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ك وتعــالى علینــا بفضــله لإنجــاز هــذه الدراســة آن لنــا ان نتوجــه بعــد ان مــنّ االله تبــار 

بأســتاذي الفاضــل  فابتــدأبكلمــات الشــكر والامتنــان لكــل مــن ســاهم فــي هــذا العمــل ، 
الـذي غمرنــي بعلمــه شـرف علــى الرســالة و مالعلــي الــداقوقي  نالــدكتور حسـی الأسـتاذ

لدائمة انه نعم المسئول خیرا وأطال في عمره وأمدهُ بالصحة اعني وخلقه ، فجزاه االله 
  .ونعم المجیب 

كمــا یطیــب لــي ان أتوجــه بالشــكر الجزیــل لأســاتذتي الأجــلاء فــي قســم التــاریخ      
ابتــداءً بالأســتاذ الــدكتور عبــد الحســین الــرحیم والأســتاذ الــدكتور خاشــع المعاضــیدي 

والــدكتور والأســتاذ المســاعد الــدكتور طالــب العنــزي والأســتاذ الــدكتور خالــد الجنــابي 
  .وفقهم االله لخدمة العلم وطلابه محمود اللهیبي 

ــذین        ــذكر فــي هــذه اللحظــات عــدد مــن الاخــوان والأخــوات ال ــاء ان أت ومــن الوف
الإنكلیزیــة : النصــوص الأجنبیــة ومــن مختلــف اللغــات  ةســاعدوني كثیــراً فــي ترجمــ

تور عبد الحسین ریشـان  ومنهم الدك، والفرنسیة والألمانیة والتركیة إلى اللغة العربیة 
جامعة الكوفة ، والست نجاة والسـت وفـاء مـن كلیـة /والأستاذ هشام من كلیة الآداب 

  .جامعة بغداد ، والست فاطمة  والأخت دینا ، جزاهم االله عني خیر الجزاء /اللغات 
  كمــا لا یفــوتني ان أتوجــه بالشــكر والامتنــان إلــى كــل العــاملین فــي مكتبــة كلیــة
جامعة الكوفة فرداً فرداً ، والى العـاملین فـي المكتبـة المركزیـة لجامعـة بغـداد /اب الآد

وعلــى الخصــوص الأخــت الفاضــلة آلاء ، والــى العــاملین فــي مكتبــات أمیــر المــؤمنین 
  .والحكیم في النجف الاشرف سائلاً المولى القدیر ان یوفقهم لكل ما هو خیر 

ــد      ــرون یضــیق فمــن الطبیعــي ان یقــف وراء ان وبع ــاس كثی جــاز هــذه الدراســة أن
جــزاهم االله تقــدیري المقــام بــذكر الأســماء ، فــإلى كــل هــولاء أتوجــه بشــكري وامتنــاني و 

  .عني خیر الجزاء 
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الحمد الله رب العالمین ، والصلاة والسلام على رسل االله أجمعین وعلى خاتمهم 
ـــه الطیبـــین الطـــاهرین  ـــن عبـــد االله وآل بیت الغـــر  وأصـــحابهالرســـول الأمـــین محمـــد ب

  ...المیامین ممن تمسك بالدین وبعد 
بالهــدى والحــق ، وأنــزل علیــه القــرآن  فــأن االله عــز وجــل أرســل نبیــه محمــد 

وكمــا . را لهــم ، ولیكــون الحــافظ لــدینهمیــخلقــه ، ولیكــون نــورا من ىعلــ حجــةاللیكــون 
وخاتمهـا ، فقـد كتـب للقـرآن  الأدیانسلام ان یكون آخر لإكتب سبحانه وتعالى لدین ا

ولهذا تعهد وتكفل بحفظه وصـونه مـن الضـیاع حیـث . الكتب وخاتمها  أخران یكون 
  . حافظونلَ له وإنا كرا الذَنزلنَ حننَ إناقال 

 أحـاولابحث في دراسات ورؤى المستشـرقین ،  وأنامن ثمان سنوات  أكثرمنذ 
،   الإســـلاملنبـــي و ، للقـــرآن ،  الإســـلامي، للـــدین  للإســـلامعلـــى نظـــرتهم  الإطـــلاع
، وقـد  الإسلام على نطاق فكرهم حول جرتان احدد التطورات الایجابیة التي  وأحاول

همـا ،  الإسـلامیةشـرقین مـن الموضـوعات هـؤلاء المست فیـهما یركـز  أكثرلاحظت ان 
الموضـوع  نـاولتوكـان لـي شـرف  السیرة النبویة الشریفة ، القرآن الكریم و  يموضوع

ــوان  الأول ــة (فــي رســالة الماجســتیر تحــت عن تطــور الاستشــراق البریطــاني فــي كتاب
  ) .السیرة النبویة الشریفة

 أهمیـةمـن  الأوللمین الكـریم كتـاب المسـ، تماما مـا یمثلـه القـرآن  أدركتلقد و 
بحـــثهم وتقصـــیهم حـــول جمیـــع الروایـــات  أیضـــاً  وأدركـــتكبیـــرة عنـــد المستشـــرقین ، 

ـــد  أكانـــتســـواء ، المتعلقـــة بموضـــوع القـــرآن  الإســـلامیة ـــات ضـــعیفة عن ـــك الروای تل
المســلمون فــي دراســاتهم وبحــوثهم تحــت  أهملــهقویــة ، فوجــدت ان مــا  أمالمســلمین 

الخصــبة التــي لــم تــزرع بعــد ، انهــال  الأرضبــة كــان بمثاحجـة حساســیة الموضــوع ، 
علیها عدد من المستشرقین بالبحث والدراسة والتحلیل ، فراح البعض منهم یعلن عن 

ترتیــب الــنص القرآنــي ، وراح  إعــادةمــا عبــر عنهــا بأنهــا نظریــات فــي  إلــىتوصــله 
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ولـو كانـت ضـعیفة لیقـول  إسـلامیةف مـا حصـل علیـه مـن روایـات ظیو  الأخرالبعض 
  .ى اثر ذلك بأن القرآن هو كتاب محرف عل

قـد تنـاولوا  ، ولأن المستشـرقینمن هنا تولد لدینا الدافع لدراسة هـذا الموضـوع 
لغویة وتاریخیة وتفسیریة ، فقد ارتأینا ان لا نخـوض ،  عدة جوانب القرآن الكریم من

ســـة كــون الموضــوع واســـع لا یمكــن لدرابمــا یتعلــق بالجانـــب التــاریخي للقـــرآن ،  إلا
( بالشــكل التــالي الأطروحــةعنــوان  وقــد جــاء. أكادیمیــة واحــدة ان تفــي بكــل جوانبــه 

دراســات المستشــرقین عــن القــرآن الكــریم ـ دراســة فــي تــاریخ القــرآن نزولــه وتدوینــه 
  ) .وجمعه

بما یتعلق بتاریخ القـرآن الكـریم وبیانها ان الغایة من دراسة رؤى المستشرقین 
 وأیضـاهـذا الموقـف ،  وأسـبابیقة موقفهم مـن القـرآن حق، هو لأجل ان نتعرف على 

لكـي نســتطیع ان نــدافع عــن كتـاب االله ، ونبــین كونــه كتــاب لا یأتیـه الباطــل مــن بــین 
نبـین ذلـك لابـد مـن ان نكـون  لكـيو . حكـیم حمیـد  نوهو صـادر مـیدیه ولا من خلفه 

لا كیـف إ ، و مطلعین تمامـا علـى رؤیـة المستشـرقین والنقـاط الجوهریـة التـي یثیرونهـا 
انــه قــرآن مجیـد محفــوظ بــأمر العزیـز القــدیر مــن دون ان  للآخـریننسـتطیع ان نبــین 

  . نتعرف على نقاط الضعف التي یحددها هؤلاء المستشرقون 
فصول تتبعهما خاتمة مع  أربعة إلىفقد قسمناها  الأطروحةوبناءا على عنوان 

ــد جــاء الفصــل الأول تحــت عنــوان  .مصــادر للقائمــة  ــة ال( وق تطــور التــاریخي لعلاق
الذي حاولنا فیه ان نتعرض للجذور الأولى لعلاقة الغـرب ) الاستشراق بالقرآن الكریم 

ــین  بالشــرق ، مــن خــلال طبیعــة نظــرة الغــرب الأولــى للشــرق ، ثــم الاتصــال الأول ب
أیضـاً تناولنـا  .بـدون شـك قبـل ان یكـون عسـكریاً  كـان ثقافیـاً  العالمین ، وهو اتصـال

مــن الإســلام المتمثــل بــالرفض والعــداء ) الكاثولیكیــة (    یســة المســیحیة موقــف الكن
. وتغذیة العقلیة القروسطیة بكل ما مـن شـأنهُ المسـاهمة فـي حـرب الـدین الإسـلامي 

هم مع بیان لأ والتوجه نحو ترجمة القرآن الكریم ودراستهِ  ثم بدایة العمل الأستشراقي 
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التــي مثــل كتــاب تــأریخ القــرآن للمستشــرق و ، القــرآن الدراســات المتخصصــة بتــأریخ 
علیـهِ جمیـع الدراسـات  اعتمـدتالألماني نولدكة من أهم روادهـا ، بـل الأسـاس الـذي 

ولم نغفل طبعاً في هذا الفصـل ان نبحـث فـي ، الاستشراقیة اللاحقة في تأریخ القرآن 
  .دوافع هؤلاء المستشرقین في دراسة القرآن الكریم 

یــل القــرآن الكــریم فــي المنظـــور ( ي حمــل عنــوان أمــا الفصــل الثــاني والــذ تنزَّ
والـرؤى الاستشـراقیة التـي فأول ما أبتدأنا بهِ موضوع الوحي المحمـدي ) الاستشراقي 

مــع  ،تناولتــهُ ، وحاولنــا ان نقــف علــى الرؤیــة الاستشــراقیة الأخیــرة للــوحي المحمــدي
  .دلة الإسلامیة في هذا الموضوع بیان للأ

تـابع الزمنـي لنـزول القـرآن ومـا مثلـهُ هـذا مـن أهمیـة كبیـرة بعـدها بحثنـا فـي الت
لدى المستشرقین الذین حاول البعض منهم طرح ما عبروا عنها بالنظریات في إعادة 

 تفصـیلیاً وقـد أستعرضـنا . عـددة متأفكـار  إلىترتیب السور القرآنیة مستندین في ذلك 
وقـد ، نكلیـزي أدوارد سـیل والمستشـرق الإ  هتیودور نولدكـالمستشرق الألماني نظریة 

القرآنـــي فـــي المنظـــور بحثنـــا أیضـــاً ضـــمن هـــذا الفصـــل موضـــوع الـــنص القصصـــي 
   .التوراتي الاستشراقي وطبیعة علاقة هذا النص بالنص القصصي 

تـدوین وجمـع القــرآن الكـریم فـي عهــدي ( ثـم جـاء الفصــل الثالـث تحـت عنــوان 
ا فیـهِ ان نبحـث الحقیقـة فـي دور وحاولنـ) النبوة والراشدي فـي المنظـور الاستشـراقي 

، وكـذلك الحقیقـة فـي لـه ومـا هـي رؤیـة المستشـرقین ه وجمعالقرآن بتدوین  النبي 
دور الخلفاء ، لاسیما الخلیفة الأول والخلیفة الثاني في عملیة جمع القرآن ، وأیضـاً 

  .  لطبیعة أدوارهمرؤیة المستشرقین 
المؤلفـات جمع القرآن مـن الموضـوعات الحساسـة ، التـي لا تنـال فـي ثنایـا  نا

ــذلك ركــز  الحدیثــة والمعاصــرة ــة الواحــدة ، ول ــام والرؤی ــاق الت ــهالاتف المستشــرقون  فی
تساؤلات عدة منها ما هـو منطقـي وطرحوا . المتخصصون بتأریخ القرآن بشكل كبیر 

وأعتقد ان هذهِ التساؤلات . طع ا هو غیر مقبول ومرفوض بشكل قاومنها مومشروع 



  

  
  المقدمة 



٤

إلا أنها قد تكون مفیدة فـي ، على الرغم من كونها لا تمثل حقیقة أعتقادنا كمسلمین 
  . طرق نقاط مهمة من شأنها المساهمة في الوصول إلى الحقیقة التأریخیة 

طعون المستشرقین بالقرآن الكـریم ( أما الفصل الرابع والأخیر فقد حمل عنوان 
ولنـا فیـهِ أسـتعراض طعـون المستشـرقین فـي القـرآن الكـریم ، والتـي تركـزت حا الذي) 

فــي جمــع وتوحیـــد    عفــان بشــكل كبیــر علــى دور الخلیفــة الثالـــث عثمــان بــن
تلــك المهمــة التــي علــى أثرهــا نســب المستشــرقون لهــذا الخلیفــة القیــام ، المصــاحف 

ة الشــیعیة مــن موقــف الطائفــ فــيوأیضــاً تركــزت طعــونهم . بتحریــف الــنص القرآنــي 
ـــد أورد هـــؤلاء المستشـــرقون مجموعـــة مـــن الأشـــارات  ـــنص العثمـــاني للقـــرآن ، وق ال

وقــد حاولنـا فـي هـذا الفصــل . والتـي نســبوها إلـى لسـان الشـیعة بـالتحریف الصـریحة 
فعـلاً جانبـاً عقائـدیاً عنـد الطائفـة تمثـل أیضاً الوقـوف علـى حقیقـة هـذهِ الطعـون وهـل 

  . الشیعیة 
وحة بعرض مـوجز لأهـم مـا توصـلنا إلیـهِ مـن نتـائج علـى ضـوء ثم ختمنا الأطر 

هذهِ الدراسة ، ثم تبعنا هذهِ النتائج ببعض التوصیات التي نأمل من زملائنا البـاحثین 
ما زالـت تحتـاج إلـى كثیـر مـن  ان ینظروا إلیها بعین الأهتمام ، لأن هذهِ الموضوعات

خدمةً للمبادئ الحقة التي جاء بها البحث والتقصي ، وصولاً إلى الحقیقة التأریخیة و 
   . دیننا الإسلامي الحنیف 

ان مــن أكثــر الصــعوبات التــي یواجههــا الباحــث فــي هكــذا دراســات ، هــي تعــدد 
لغات المستشرقین ، فلكي تطلع بشكل واضـح علـى رؤى المستشـرقین لابـد ان تتـرجم 

  .وتكمن الصعوبة في ان مؤلفات هؤلاء هي بلغات متعددة . مؤلفاتهم 
أعتمــد الباحــث علــى مجموعــة كبیــرة  امــا بشــأن مصــادر هــذه الدراســة ، فقــد

ففــي مــا . ومتنوعــة مــن المصــادر العربیــة والأجنبیــة المتخصصــة بموضــوع الدراســة 
یتعلق بالمصادر الأجنبیـة تقصـى الباحـث عـن مؤلفـات المستشـرقین الخاصـة بتـأریخ 

لفـات یقـوم علـى رأسـها القرآن ، واستطاع الوصول إلى مجموعـة مهمـة مـن تلـك المؤ 



  

  
  المقدمة 



٥

وهـو كتـاب بـثلاث أجـزاء  للمستشرق الألمـاني تیـودور نولدكـه) تأریخ القرآن ( كتاب 
(        كان ولا یزال یمثل أساس الدراسات الاستشراقیة فـي هـذا التخصـص ، وكتـاب

الإنكلیــزي أدوارد ســیل ، وكتــب المستشـــرق للمستشــرق ) التطــور التــأریخي للقــرآن 
المدخل إلـى القـرآن (  ، ) القرآن نزولهُ ، تدوینهُ ، ترجمتهِ وتأثیره  (الفرنسي بلاشیر 

، بالإضــافة إلــى دراســات المستشــرق الأمریكــي آرثــر جفــري المتخصــص فــي هــذا ) 
المجال والذي خرجت على یدیهِ مخطوطات مهمة ككتـاب المصـاحف وغیرهـا ، أضـف 

ــى هــؤلاء المستشــرق جــون جلكرایســت صــاحب كتــاب  وهــو مــن ) ن جمــع القــرآ( إل
المتخصصـین البـارزین فـي هـذا الموضـوع ویمثـل وجهـة نظـر الاستشـراق المعاصــر ، 

  . كونه صاحب أحدث مؤلفات استشراقیة رجع إلیها الباحث 
على مؤلفات آخرین غیرهم  اعتمادناویضاف إلى مؤلفات هؤلاء المستشرقین ، 

، ) ب ، وغیــرهم جولــد تســهر ، ولــیم میــور ، مــونتجمري وات ، هــاملتون جــ( أمثــال 
بأقلام أعلام المستشرقین كدائرة المعارف دوائر المعارف التي تكتب أساساً  فضلا عن

البریطانیــــة ، ودائــــرة معــــارف الأدیــــان ، ودائــــرة المعــــارف الإســــلامیة ، والموســــوعة 
  .الإسلامیة المیسرة 

واعتقد ان هذا القدر من الدراسات الاستشـراقیة قـد وفـر للباحـث رؤیـة واضـحة 
  .طبیعة الموقف الاستشراقي من موضوع تاریخ القرآن ل

كما ان الباحث قد اعتمد على مصادر عربیـة مهمـة ، یقـف فـي المقدمـة منهـا 
، فضـلا عـن كتـب ) التـوراة ( ، والكتـاب المقـدس ) القرآن الكـریم ( كتاب االله المجید 

 ة احتــوت ثــالحــدیث و التفســیر القرآنــي وكتــب الســیرة والتــاریخ، ودراســات عربیــة حدی
أفادت الباحـث كثیـرا ، ولا سـیما تلـك الدراسـات التـي حملـت  ةمعلومات وتفسیرات قیم

لأبـــي عبـــد االله الزنجـــاني ، والـــدكتور محمـــد حســـین علـــي ) تـــاریخ القـــرآن ( عنـــوان 
  .الصغیر ، والدكتور عبد الصبور شاهین ، ومحمد صبیح ، وخالد عبد الرحمن العك



  

  
  المقدمة 



٦

ــرأي  إلاة المتواضــعة مــا هــي فــأن هــذه الدراســ... هــذا وبعــد  ــة لتتبــع ال محاول
، والوقوف على أهم النقاط التي یثیرها الغـرب ، بغیـة  االله تبارك وتعالىالغربي بكتاب 

نقــاط اعتراضــهم  إلـىدفـع طعــون المستشـرقین فــي الـنص القرآنــي مــن خـلال التعــرف 
یـة الدالـة علـى النقل والأدلـةالعقلیـة  الأدلة إلىبدقة ومناقشتها بأسلوب علمي مستند 

  . خلفهولا من  بین یدیهالكریم هو كتاب االله الذي لا یأتیه الباطل لا من  نالقرآان 
االله جلــت  اســألان  إلاهــذا العمــل ،  إنجــازولا یســعني فــي هــذا المقــام ، وبعــد 

قدرته وعلا شأنه ، ان یجعل عملي هـذا خالصـا لوجهـه الكـریم ، وان ینفعنـي بـه یـوم 
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ربنا ...  لناس بین یدي رب العالمین الدین ، یوم یقوم ا

كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا  إصراًولا تحمل علينا 
  .  وارحمنا أنت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين
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في سـنة علـى الأقـل ، لـیس لهـا ـم كثـرة اسـتعمالها منـذ إلــرغـ )الشرق(ن كلمةا 

وهي لا تدل إلا على الجهة التي تشرق منها الشـمس  مفهوم واضح ، محدد وثابت ،
حسبما یكون موقع الشخص  واحدٍ  رب في وقتٍ ـكل بقعة من الأرض هي شرق وغـف ،

  .بقعة الذي یتحدث عن هذه ال
أطلـق  في كتاباتـهِ ـدرك مفهومي الشرق والغرب ، فـكان ی )هیرودوت( ناویبدو  

وعلـى مـا یبـدو . یا، ومفهوم الغرب على منطقـة أوربـا ـمفهوم الشرق على منطقة أس
، التي تركت تأثیراً عمیقـاً   ) الفارسیة ـ الیونانیة( راً بالحرب ثن هذا الإدراك جاء متأا

ــ ــیین ، ـعلــى الیونان ـــفجعل ـــظرون بأهـــتهم ین ـــمیة بال ــى الرق ــة الواقعــة ـغة إل عة الجغرافی
  . ) ١(برون عنها بمفهوم الشرق ـشرق بلادهم ویع

نة رومـا تمثـل المركـز الأهـم فـي العـالم ـوفي عهد الرومان ، عنـدما كانـت مدیـ  
إیطالیــا ، وتجلــى هــذا الفهــم  الــبلاد الواقعــة شــرق) الشــرق (الغربــي ، عُّنــي بمفهــوم 

ــة عــام بشــ ــد انقســام الإمبراطوریــة الرومانی ــى الإمبراطوریــة ) م٣٩٥(كل واضــح بع إل
الغربیة و الإمبراطوریة الشرقیة ، وتبعهُ الخلاف المذهبي بین البابویة في روما وبین 

ــام الكنیســة الشــرقیة  إلــى ) الأرثوذكســیة ( البطریركیــة فــي القســطنطینیة أدى إلــى قی
  .  )٢() یكیة الكاثول( جانب الكنیسة الغربیة 

ثــم تطـــور الفهـــم الغربــي للشـــرق ، لِیصـــبح بعـــد ظهــور الإســـلام وتوســـع دولـــة 
وأثنــاء الحـروب الصـلیبیة أصـبح . المسلمین ، یطلق عمومــاً علـى الـبلاد الإســلامیة 

وهنـا لابد من الاعتراف ، . الدیـن الإسـلامي رمزاً للشـرق وأوربا المسیحیة رمزاً للغرب 
الغربي للشرق رغم قـدمها ، مـا هـي الإ مزیجـاً مـن الشـعور بـالخوف  بأن نظرة العـالم

. وعــدم الاطمئنــان مــن الشــرق ، وبأنــهُ الآخــر الــذي لابــد مــن التغلــب والتفــوق علیــهِ 
                                         

، بحث منشور في مجلة المجمع العلمي العربي "  قصفحات من تاریخ الاستشرا" ،  محمد كامل عیاد:  ینظر ١)
  .١٦٢، ص ١ ـ، ج ٤٠، مجـ) ١٩٦٥سوریا ـ ( السوري ، 

  .  ١٦٣ــ  ١٦٢نفس ، ص  المصدر ) ٢
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ونتیجةً لهذا الشعور الذي ترسـخ فـي أذهـان الغـرب بفعـل عوامـل تعـددت علـى إمتـداد 
  ظرة العصور الطویلة لهذهِ العلاقة ، نظر الغرب للشرق ن

عداء وتعالي لـم تسـتطع إزالتهـا مـن الذهنیـة الغربیـة حتـى الأقـلام المنصـفة والمـؤثرة 
بالقارئ الغربي ، وكأن هذا الشعور أضحى شعوراً مكتسـباً عنـد الغـرب ، كمـا یكتسـب 

  .الولیدُ بالفطرةِ فن الرضاعة من صدر أمهِ 
  

 
ن فتحـوا شـمال ان العرب وبعد ا:"   )١(نكلیزي برنارد لویس یقول المستشرق الإ 

أسـبانیا و صـقلیة ( أفریقیا ، ساروا بانتصاراتهم إلى أوربا واستعمروا إقلیمین هـامین 
ة معاصـرة لهـا نیـة زاهـرة أرقـى  بكثیـر مـن أیـة مدنیـا مدمـمدةً طویلـة ، وأسسـوا فیه) 

ربیـة التـي أقُیمـت فـي أسـبانیا وصـقلیة ة العنیـإذن المد" . آنذاك في البلاد المسیحیة 
. والتي سبقت قیام الحملات الصلیبیة ، كانت بدایة الأتصـال الغربـي ثقافیـاً بالإسـلام 

لـم یكونـا بمسـتوىً واحـد مـن ) المسـیحي  يالمسـلم والغربـ يالشرق( ن العالمین اذلك 
ة على حیـاة النهوض و الازدهار الفكري ، إذ خیمت الظلال القاتمة والدیاجیر المظلم

الغرب ، على العكس تماماً مما كان یمر بهِ العالم الإسلامي ولذلك توجه طلاب العلم 
حیث مراكـز العلـم ، فـانكبوا علـى  ةالمسیحیون من بلادهم قاصدین الأندلس الإسلامی

تعلم العربیة على ید المعلمین المسـلمین، حتـى صـارت العربیـة هـدفاً لكـل طالـب علـم 
 یحیون الذین تعلموا العربیة یحظون بالاهتمام والتقدیر بین أقرانهمغربي ، وكان المس

رَ أحـد المستشـرقین عـن فضـل وأهمیـة هـذهِ اللغـة بالنسـبة لهـم قـائلاً .  )٢ ( :" وقد عبّ
فــي القســم الأول مــن القــرن الســابع ألتهــب العــرب حماســةً بــدین جدیــد وبهــرهم أمــل 

الحـة الجـدباء وانتشـروا مـن أسـبانیا إلـى الفتح في سبیل االله فأنقذفوا من جزیرتهم الم
ن تصـبح أداة أدب عظـیم ، لغــةً اوقـد حملـوا معهـم لغـةً قـدر لهـا . الهنـد ومـا وراءهـا 

                                         
  .  ٤ــ  ٣، ص ) ت . بیروت ـ لا ( ،  ٢برنارد لویس ، تأریخ اھتمام الإنكلیز بالعلوم العربیة ، طـ  )  ١
٢ (   ُ   .  ٤، ص المصدر نفسھ
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قل بها أرسطو و جالینوس اللذین كانا قد  كان من فخارها إنها صارت الواسطة التي نُ
قلا بهـا علـى قـرون  لغتهمـا  عـددة حتـى استكشـفا مـن جدیـد فـيمتآلا إلى النسیان ، نُ

  . )١( الأصلیة
ن اتصـــال الغـــرب بعلـــوم المســـلمین ، جعلهـــم یتعرفـــون علـــى مؤلفـــات یونانیـــة ا

ــام العلمــاء المســلمون بنقلهــا إلــى  ــة قدیمــة لاســیما فــي مجــال الفلســفة ، ق ورومانی
وبذلك عثروا علـى جـزء مهـم مـن حضـارتهم كـان العـرب قـد . العربیة والإضافة علیها 

وهـذا الأمـر كـان دافعـاً آخـراً ومهمـاً لمواصـلتهم الاتصـال  .حافظوا علیـهِ مـن الضـیاع 
  .والتعلم في مراكز العلم العربیة 

وبینما كان بعض طلاب الغـرب یتعلمـون العربیـة ، كـانوا ینقلـون مـا تعلمـوه إلـى 
ة فحســب ، بــل كانــت أداة یاللغــة اللاتینیــة التــي لــم تكــن آنــذاك أداة الطقــوس الكنیســ

وسرعان ما تأسست مراكز .  )٢(ن المثقفین في عموم أوربا العلم ووسیلة التخاطب بی
مهمــة للترجمــة مــن العربیــة إلــى اللاتینیــة ، كــان مــن أبرزهــا مجمعــاً للمتــرجمین فــي 
مدینة طلیطلة التي كانـت مـن أكبـر مراكـز العلـم عنـد العـرب المسـلمین فـي الأنـدلس، 

)  Raymond(دطلیطلـة ریمونـ قفةاأسـوكان هذا المجمـع قـد تأسـس علـى یـد رئـیس 
ــاني عشــر المــیلادي ، فعهــد ریمونــد برئاســتهِ إلــى  فــي النصــف الأول مــن القــرن الث

وأسند إلیـهِ مهمـة )   Dominic  Gondisalvi(وندیسالفي كشخص یدعى دومنیك 
وم وكانت الطریقة المتبعة لإعداد ترجمات لاتینیة لأهم الكتب العربیة في الفلسفة والع

جمـع ، بـل والط ریقـة السـائدة فـي العصـور الوسـطى ، هـي الأسـتفادة مـن في هـذا المّ
خدمات المترجم الذي كان یضع الكلمة اللاتینیة فوق الكلمة العربیة التي فـي الأصـل 
ــرجمین الــنص اللاتینــي الــذي كــان یحمــل أســم  ــة یراجــع كبیــر المت ، وفــي آخــر مرحل

                                         
١ (rberry ,A.J , British Orient lists , ( London – 1946 ) , P.12.                                     

 ِ◌◌ِA  
اني ،   ) ٢ اب اللبن ار ، دار الكت ماعیل البیط ة إس أریخ ، ترجم ي الت ُ ف زه ي ومرك ر العرب ي ، الفك ري دي لاس        اولی

  . ٢٣٤ـ  ٢٣٣، ص )  ١٩٧٢بیروت ـ ( 
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حیـث اسـتمرت حتـى ومن أسبانیا انتقلت حركة الترجمة هذهِ إلى إیطالیا .  )١(مراجعة 
  . )٢( منتصف القرن السادس عشر المیلادي 

ن عملیة التعلم على یـد المسـلمین والترجمـة مـن كتـبهم ، كانـت اوعلى ما یبدو 
مكانیاته ورغبتهِ في التعلم  قد بدأت عملیة فردیة غیر منظمة خاضعة لرغبة كل فرد وإ

ورجـال الكنیسـة ، تمثـل ،  ثم تطورت إلى عملیة منظمة تساهم فیهـا الـدول الأوربیـة 
ذلــك فـــي إرســـال البعثـــات العلمیـــة إلــى الأنـــدلس الإســـلامیة لدراســـة العلـــوم والفنـــون 

كالبعثة الفرنسیة برئاسة الأمیرة إلیزابیث أبنة خالة  والصناعات في معاهدها الكبرى ،
لــویس الســادس عشــر ملــك فرنســا ، والبعثــة الإنكلیزیــة ترأســتها الأمیــرة دوبــان أبنــة 

ــي جمعــت الطــلاب مــن الأمیــر  ــة الأســبانیة الت ــز ، والبعث جــورج صــاحب مقاطعــة ویل
ین ، وقــد بلــغ عــدد أفرادهــا ســبعمائة طالــب امقاطعــات ســفوا والبــافر وساكســونیا والــر 

یطالیا ومناطق أخرى مـن  وتوالت البعثات على. وطالبة  الأندلس من إنكلترا وفرنسا وإ
  .  )٣(أوربا وامتلأت بهم معاهد غرناطة واشبیلیة 

 
المســیحیة بســلطة كبیــرة وواســعة علــى الفكــر والثقافــة  )٤(لقــد تمتعــت الكنیســة 

داخل المجتمع الأوربي خلال العصور الوسطى ، وكانت الكنیسة أكبر بكثیـر مـن أیـة 
ابضـة علـى زمـام دولة في الغرب لا تسمح بأن تتدخل قوة في شؤونها وكانـت هـي الق

                                         
 .  ٢٣٤اولیري دي لاسي ، الفكر العربي ، ص   )  ١
   . ١٦٦، ص  قمحمد كامل عیاد ، صفحات من تأریخ الاستشرا )  ٢
ـ )   ٣ اب ، ط ة للكت ریة العام ة المص لامي ، الھیئ أریخ الإس رقون و الت وطلي ، المستش ني الخرب ي حس            ، ٢عل

  . ٢٩، ص )  ١٩٨٨القاھرة ـ ( 

الة )   ٤ دت رس د أن امت ة ، بع ة الرومانی اة الإمبراطوری ن حی رة م ام الأخی ي الأی یحیة ف وء الكنیسة المس ان نش ك
دیم ) علیھِ السلام ( المسیح  اني الق د الروم ا واصطدمت بالمعتق ى أورب وثني " إل د ال ك " المعتق د ذل ، فقامت بع

یلادي من ضم الكنیسة المسیحیة التي قاست ألم الأضطھ ع الم رن الراب ل الق ي أوائ اد حیناً من الزمن ، وتمكنت ف
ر  نالإمبراطور قسطنطی ا ینظ     painter ,A History of the       :إلى المسیحیة فأنتشرت في عموم أورب

middle ages , ( New york – 1954 ),pp . 11-20  .                                                              . 
                                                                                                                                                                             

ة الان: ینظر كذلك  ور الوسطى ، مكتب ا العص ور ، أورب اح عاش ریة ، طسعید عبد الفت و المص اھرة ( ،  ٩جل  –الق
ر ؛ علي حیدر سلیمان  ، تأریخ الحضارة الأوربیة ،  ٦٩-٤٧، ص ص  ١جـ) ١٩٨٣ ات والنش دار واسط للدراس

 .   ٢٥ص ، )  ١٩٩٠ –بغداد ( والتوزیع ، 
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ــدها أشــد الاضــطهاد ،  ــیم والفكــر یومــذاك ، تضــطهد كــل مــن یخالفهــا فــي معتق التعل
  . ) ١( ن أصبح السلطان والسلطة لها في عموم أوربا الاسیما بعد 

فلما أقبل المسیحیون على دراسة اللغة العربیة وعلوم المسلمین بشغف كبیر ،  
ل الـدین المسـیحیین وقـد تبـین هـذا ظهرت علامـات الخـوف والفـزع علـى علمـاء ورجـا
ن كثیــراً مــن المســیحیین یقــرؤون ا:" الأمــر مــن خــلال قــول أحــد الأســاقفة لمعاصــریه 

الشعر العربي والقصص العربیة ویدرسـون فلسـفة المسـلمین وفقههـم لا لدحضـها بـل 
لإتقــان العربیــة والتعبیــر بهــا ببلاغــة وعذوبــة ، ولكنــك لا تكــاد تجــد مــن یقــرأ باللغــة 

ــاءاللا  ــدرس الإنجیــل والأنبی ــة الكتــب المقدســة أو مــن ی ن الشــباب ا... والرســل  تینی
المسیحیین الأذكیاء لا یعرفـون سـوى اللغـة العربیـة وآدابهـا ویقولـون بمـلء أصـواتهم 

  . )٢("  الإعجابن هذهِ الآداب تستحق اعلى مسمع من الكل 
لإسـلامیة یــزداد ، اءهــا بالعربیـة والعلــوم انلقـد بـدأ خــوف الكنیسـة مــن اهتمـام أب

ـدرَ لـهُ  ن اوكان هذا الخوف أولى بذرات العداء المسیحي للإسلام ، هذا العداء الذي قُ
  .یكون عداءاً تأریخیاً متواصلاً غیر منتهي حتى یومنا هذا 

ونتیجــةً لهــذا الخــوف والعــداء ، فقــد تبنــت الكنیســة سیاســة صــارمة متشــددة ، 
ضعافهاتخذت من محاربة الإسلام  اً لها ، ووضعت كل إمكانیاتها وطاقاتها في شعار  وإ
فقــد عملــت علـى إبقــاء المــواطن الأوربــي جــاهلاً بحقیقــة . سـبیل تحقیــق هــذا الهــدف 

الدین الإسـلامي ، بعـد مـا كانـت تسـیطر وتوجـه كـل معلومـة تصـل إلـى أوربـا وتـتحكم 
 (  نفي المجتمع ، وأفضل من وصفَ هذا الجهل المستشرق سـاوثر ةبالحركة الفكری

Southern  ()إذا مــا نظرنــا إلــى الجهــل المــرتبط بالمكــان المغلــق ، :" عنــدما قــال  )٣
ن اهذا هو نوع الجهل لرجل في سجن یسمع الشـائعات عـن أحـداث خارجیـة ویحـاول 

                                         
  . ٢٨ -٢٤علي حیدر سلیمان ، تاریخ الحضارة الأوربیة ، ص ص  )١ 
  )١٩٦٧بیروت ـ( حاق موسى الحسیني ، الأستشراق نشأتھُ وتطورهُ وأھدافھ ، إس: لمزید من التفاصیل ینظر  )   ٢

 .  ٥٩، ص )  ١٩٦٥موسكو ـ ( ،  ٢كراتشوفسكي ، دراسات في تأریخ الأدب العربي ، طـ  ؛ ٣، ص 
٣   (                                 Southern , R.W, Western Views of Islam in the middle Ages , 

 ( Har vared – 1962 ) ,P. 14 .                                                                                               
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كـانوا ) م  ١١٠٠(ل قبـالكُّتـاب الغربیـون . یشكل ما یسمعهُ بمساعدة أفكـارهِ السـابقة 
لم یعرفوا شـیئاً عـن دیـن الإسـلام ، كـان الإسـلام في هذا الوضع بما یخص الإسلام ، 

بالنسبة لهم واحداً من عدد كبیر من الأعداء الذین یهددون الدولة المسیحیة من كـل 
  " . اتجاه 

توجهـت أقـلام بعـض رجالهـا المتعصـبین لتشـویه صـورة الإســلام  وبالوقـت نفسـه
 والـدعوة ضـد المسـیحن دور الإسلام هـو الظهـور اجون لفكرة و الحقیقیة ، و بدأوا یر 

  جنبــاً إلــى جنــب مــع ا، و َ ن للإســلام أثــراً مــدمراً للأخــلاق یمكــن ملاحظتــهِ لــو وضــع
  .    )١(الأخلاق المسیحیة 

المتعصب ، قد تشكل كما أسلفنا نتیجة القلق والخـوف مـن انتشـار  قفهذا المو 
إخـوانهم ن من واجـبهم أن یوقظـوا االإسلام في أوربا ، فشعر البعض من رجال الدین 

ن یجدوا في الإسلام ومؤسسـهِ اإلى الخطر الداهم ، وهكذا لم یكن من الصعب علیهم 
  .      )٢(أثار مؤامرة مدبرة ضد المسیحیة

             
 

هــم الطــرق التــي تعـــرف مــن خلالهــا الغــرب علـــى الإســلام ، هــي إتصـــالهُ أان 
العربیـة والاخـتلاط بمعلمیهـا وطلابهـا المسـلمین ، وقـد  بالاندلس والتعلم في مدارسـها

ا الأهتمام كان یزعج ویفزع الكنیسـة المسـیحیة ذان هتعرضنا لهذا الموضوع ، وذكرنا 
المباشـر بـین الصـلیبین  ثـم قامـت الحمـلات الصـلیبیة ، وحصـل الأحتكـاك. فـي أوربـا 

ن ، تخللتها فترات للحرب الزم والمسلمین ، هذا الأحتكاك الذي استمر قرابة قرنین من
إلــى تعــرف الغــرب أكثــر علــى أدى  الاحتكـاكن هــذا اوأخـرى للســلم ، وممــا لاشــك فیــه 

                                         
١ (   Southern , Western views of islam,P.22.                                                                    

                                                                                                                                                                              
٢ (        Ibid , P.25.                                                                                                                                                                                                                                             
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ولكــن  . )١(الإســلام ، لا بــل والتــأثر بعــادات وتقالیــد وحیــاة المجتمــع الشــرقي المســلم 
بـل فـي ظـل حـروب وتنــافس لسـوء الحـظ لـم تكـن فــي ظـروف إیجابیـة ، هـذه المعرفـة 

ن تكون الرؤیة المسیحیة ال صلیبي وتحریر إسلامي ، ومن الطبیعي شدید بین احتلا 
في ظل هكذا اجواء ملیئة بالحقد والكراهیة ، لا سیما وان رجال الدین كانوا یساهمون 

      .بشكل كبیر في تغذیة هذا التیار المعادي 
ن بیزنطة أو المصادر البیزنطیة قد سـاهمت فـي نقـل معلومـات اوعلى ما یبدو  
أوربـا ، جـاء ذلـك نتیجـةً لنظـرة العـداء البیزنطـي صحیحة عن الإسلام إلى غـرب غیر 

أي الدولــة ( ن انتــزع المســلمین مــن الدولــة البیزنطیــة اللإســلام ، والتــي تشــكلت بعــد 
لإســــلام اان عقیــــدة بعــــض المــــدن والأراضــــي المهمــــة ، كمــــا ) الرومانیـــة الشــــرقیة 

عّـدَ البیزنطیـون  ولهـذا. و إلـى التثلیـث التوحیدیة تعارض عقیدة البیزنطیین التي تـدع
الإسلام خطـراً یهـددهم ، فتوجهـوا إلـى تجـریح عقیدتـهِ ونقـل صـورة غیـر صـادقة عنـهُ 

   . )٢(إلى غرب أوربا 
                    

بدایــةً لا بــد مــن تعریــف دقیــق یوضــح مفهــوم الأستشــراق ، هــذا المفهــوم الــذي 
فالأستشــراق هــو .  )٣(عبــارات المفكــرین والكتــاب فــي أبــراز معنــاه تعــددت وتنوعــت 

و أفنـون أو تـراث  مالتخصص في دراسة الشرق سواء أكانـت الدراسـة تتعلـق بعلـوم أ
                                         

روب : للتفصیل عن الحملات الصلیبیة وتأثر الصلیبین بالشرق الإسلامي ینظر )    ١ أریخ الح یمان ، ت تیفن رنس س
؛ سعید عبد الفتاح عاشور ، أوربا  ٨٨، ص  ١، جـ )  ١٩٦٧بیروت ـ ( ریني ، عالصلیبیة ، ترجمة السید الباز ال

    . ٤٣٨ـ  ٤٣٧، ص  ١العصور الوسطى ، جـ 
)  ١٩٧١یروت ـ ب( صلاح الدین خودا بخش ، الحضارة الإسلامیة ، ترجمة علي حسني الخربوطلي ، : ینظر  )  ٢
                                               .Southern , Western Views of Islam , P.29 :؛ كذلك  ٣٩ص  ،
ر )    ٣ اریف ینظ ذهِ التع ى ھ لاع عل ة ، : للإط ات الألمانی ي الجامع لامیة ف ة والإس ات العربی ارت ، الدراس رودي ب

اھرة ـ ( ترجمة مصطفى ماھر ،  ة  ١١، ص )  ١٩٦٧الق یھم ، مجل ا عل الھم وم رقون م روخ ، المستش ر ف ؛ عم
راق ،  راق ـ ( الاستش دد الأول ، ص )  ١٩٨٧الع لام  ٥٤، الع ار الإس اھرة انتش ادي ، ظ تح الله الزی د ف ؛ محم

ق انسداده ،      ٥٥، ص )  ١٩٨٣لیبیا ـ ( وموقف بعض المستشرقین منھا ،  ین أف راق ب یش ، الأستش الم حم ؛ س
ة  ٩٦ـ  ٩٣، ص ص )  ١٩٩١رباط ـ ال(  ي محارب ھِ ف ودهِ واھداف راق وجھ نین ، الأستش ؛ عبد المنعم محمد حس

 ٨٠، العدد الثاني ، ص )  ١٩٧٧المدینة المنورة ـ ( الإسلام والتشویش على دعوتھِ ، مجلة الجامعة الإسلامیة ، 
ر الإسلامي الحد ي الفك ره ف رقین وأث اج المستش ي ، إنت ن نب ك ب اھرة ( یث،؛ مال د  ٢٥، ص) ١٩٧٠ –الق ؛ محم

 .  ٨، ص) ت . لا –القاھرة ( غلاب ، نظرات أستشراقیة في الإسلام ، 
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( أو دیانـة أو عـادات المجتمـع الشـرقي ، مـع ضـرورة تـوفر أداة الدراسـة وهـي  ختأری
ق تمامـاً علـى كـل مـن مـارس ن هذا التعریـف لا ینطبـاومع ) . إتقان اللغات الشرقیة 

العمل الاستشراقي في العصور الوسطى ، إذ افتقـرَ العدیـد مـنهم إلـى ذلـك التخصـص 
  .العلمي أو تلك اللغات الشرقیة 

ومن الصعب جداً تحدید تأریخ معین لبدایة العمل الأستشراقي ، ولكـن بأمكاننـا  
یة التي فیها بدأ العمل رة الزمنتالأعتماد على مجموعة من المعطیات للوصول إلى الف

  : ومن تلك المعطیات . الاستشراقي 
ن المؤلفــات الأستشــراقیة الأولــى التـــي وصــلت إلینــا ، أو إشــارات المصـــادر ا :أولاً 

الحدیثـة لهـا ، غلــب علیهـا الطــابع العـدائي الحاقـد علــى الإسـلام ونبیــهُ الكـریم محمــد 
)ن هـذهِ التظهر بهذا المستوى لو  العدائیة ما كانت نن هذهِ الدرجة ماواعتقد  . )١

خـلال  وعلیهِ فلا بد من القـول انهـا كُتبـت. في ظل الظروف الطبیعیة  المؤلفات كتبت
ــدام الصــراع المســیحي ـ  ــى الشــرق الإســلامي وفــي ظــل احت حمــلات الصــلیبیین عل

  .حیث النظرة العدائیة المسیحیة للإسلام  الإسلامي ،
  

ن ظهـر ومنـذُ القـرن الثـامن المـیلادي توجـه ایة ، سبق قیـام الحـروب الصـلیب: ثانیاً 
مسیحي نحو بلاد الأندلس الإسلامیة للدراسة والـتعلم علـى یـد المعلمـین المسـلمین ، 

ن أُعجـب الطالـب المسـیحي بلغـة وعلـوم العـرب ، ولكننـا اوكان من ثمار هذا التوجـه 
شراقیة القدیمـة في عین الوقت لا نجد هذا الإعجاب مسطراً في إحدى المؤلفات الأست

ن العمل الأستشراقي لم یبدأ آلا في ظل ظروف الحـروب اوبالتالي نستطیع القول ،  ،
  .الصلیبیة 

                                         
ر  )  ١ لامیة ، ص ص : ینظ ارة الإس ش ، الحض ودا بخ رقون  ؛ ٤٩ـ  ٤٦خ وطلي ، المستش ني الخرب ي حس عل

 .  ٥٨ـ  ٥٦والتأریخ الإسلامي ، ص ص 
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إذن العمــل الاستشــراقي نشــأ فــي ظــل الحــروب الصــلیبیة وكــان خاضــعاً لتوجیــه 
ــدین المســیحیین  ــة رجــال ال ــة . ورقاب ــد ذكــرت بعــض المصــادر التأریخی ن القــرن اوق

، حفلــت   ي شــهد ظهــور كتــب تناولــت الإســلام ونبیــهُ الكــریم الثــاني عشــر المــیلاد
بالاتهامــات والشـــتائم ، ومـــن بـــین أولـــى الكتابـــات ، كانـــت كتابـــات بیتـــر فینیـــر ایبـــل 

)Peter Venerable   ( الـدین المتعصـبین ، قـام بحملـة واسـعة  وهو من ابرز رجال
ب هـي القـرآن الكـریم ، ن تكون نقطة البدایـة فـي هـذهِ الحـر المحاربة الإسلام ، ورأى 

فكانت مؤلفات وأراء بیتر المنبـع الـذي اسـتقى منـهُ كتـاب العصـور الوسـطى كتابـاتهم 
  . )١(عن الإسلام 

مــن مستشـرقي العصـور الوســطى  وممـن أسـاء إلـى الإســلام والرسـول الكـریم 
الـذي جمـع مـا كـان شـائعاً )   Guibert Of Nogent( أیضاً ، جیبرت أوف نوجنـت 

العصور الوسطى من أسـاطیر وقصـص لیؤلـف منهـا نسـیجاً واحـداً لحیـاة  بین مجتمع
نطلــع علــى جــزء منهــا لنــرى . عة ی، فكانــت مجموعــة مــن الأســاطیر الوضــ الرســول 

فقـد زعـم جیبـرت فـي كتاباتـهِ . رؤیة الغرب للإسلام ونبیـهِ الكـریم خـلال تلـك العصـور 
ــهِ وأخلاقــهِ حــاا: " هــذهِ  ن یصــل إلــى منصــب اول عبثــاً ن ناســكاً مشــكوكاً فــي عقیدت

ــى  ســكندریةالإبطریــرك  ــهِ أراد الأنتقــام مــن الكنیســة ، ولجــأ إل ، فلمــا فشــلت محاولات
ن یســتخدم مــن اجــل ان یــتقمص روحــهُ المریضــة ونصــحهُ االعزلــة واســتطاع شــیطان 

ن قدمهُ إلیهِ ، ولم یكن هذا الشاب سوى محمد اتحقیق اغراضهِ الشریرة شاباً ما لبث 
ن یُسخر محمداً لتحقیق اغراضه الشریرة وساعدهُ في الزواج من اع الناسك واستطا. 

تشــعر  ةن أُصــیب بنوبــات مــن الصــرع ممــا جعــل خدیجــا، ومــا لبــث محمــداً  ةخدیجــ
ن مـا تظنـهُ نوبــة ابـالخوف فأسـرعت إلـى ذلـك الناســك لتجـد تفسـیراً لمرضـهِ فأكــد لهـا 

ن ذاعـت شـهرة محمـد اا لبـث ومـ. صرع ما هو في الحقیقـة إلا صـورة لنـزول الـوحي 
ن یجعـل تعالیمـهُ علـى شـكل ا ح علـى محمـدر ن اقتـاباعتباره نبیاً وما لبث هذا الراهب 

                                         
  . ٥٧ون والتأریخ الإسلامي ، ص علي حسني الخربوطلي ، المستشرق  ) ١
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أیـام ، ثـم  ةن یصـوموا ثلاثـامنین بـهِ المـؤ  كتاب سماوي ویعززهُ بمعجزة ، وأمر محمـد
وفجاءةً ظهرت بقرة وأنتزعـت مـن بـین  أعلن في هدوء أنهُ سیریهم كیف ینزلُ الوحي 

ومنـذُ ذلـك الحـین كمـا یقـول جیبـرت . ) ١( "یها كتاباً منزلاً وركعت البقرة أمام النبي قرن
  . )٢(لم یشك أحد في صدق نبوة محمد ، وانتشرت الدعوة الجدیدة بین الناس

 ،  ن دلـت علـى شـئاولسنا بحاجة للرد علـى مثـل هـذهِ الكتابـات السـاذجة التـي 
یتداولها قبل إدلالها على إهدافها وبواعثها إنما تدل على تفاهة منشئیها وخرافیة من 

مـن أنـهُ لـم یعتمـد مصـدراً مكتوبـاً ) جیبـرت ( العدوانیة ، ناهیك عن اعتراف صـاحبها 
نمــا،  فیمــا كتبــهُ عــن الرســول محمــد  كــان شــائعاً فــي الأدب الشــعبي  اكتفــى بمــا وإ

 نبـي محمـد هذا الأدب الذي نظر للمسلمین على أنهم وثنیین ، وال. ) ٣(القروسطي 
  . )٤(على أنهُ ساحراً وشخصاً فاسداً وزعیم شعب فاسد

"      :في تصـویر هـذهِ النظـرة بقولـهِ  )٥(وقد صدق الدكتور عرفان عبد الحمید 
بأنـهُ كاردینـال منشـق علـى البابویـة طمـع ... أبشـع تصـویر  وصوروا النبـي محمـد 

ُ ل وسـاحراً  صاً وقاتلاً وزیـر نسـاءفي كرسیها فلما خابت آمالهُ أدعى النبوة ، وصوروه
رهابیــاودجــالاً وخائنــاً وفــاجراً وشــیطاناً  یشــیع المــوت وینشــر الــدمار وداعیــة آباحیــة  وإ

هــذهِ ". الأخــلاق ل نیســة المســیحیة وفضــائكاتخــذ مــن شــیوعیة المــرأة وســیلة لهــدم ال
صــحیحة الالصــورة المشــوهة للإســلام ونبیــهِ الكــریم ، تكونــت بســبب المعلومــات غیــر 

ــأثیر الطرائــق الثلاثــةلتــي وصــلت إلــى أوربــا بوســاطة ا و توجیــه  التــي ذكرناهــا ، وبت

                                         
١ (  Southern , Western View of Islam , P . 31- 32 .                                                           
                                    . Ibid , P. 32                                                                  :ینظر كذلك     ) ٢

  .                        ٤٧ـ  ٤٦بخش ، الحضارة الإسلامیة ، ص  داخو     
٣  (                                                                                                                     Ibid , P .31. 
، )  ١٩٩٥بیروت ـ ( صِدام الثقافة والحداثة ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ،  ھشام  جعیط ، أوربا والإسلام )  ٤

  .١٢ص 
  . ٦، ص )  ١٩٦٩بغداد ـ ( عرفان عبد الحمید فتاح ، المستشرقون في الإسلام ، )   ٥
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الكنیسة المسـیحیة الكاثولیكیـة ورجالهـا المتعصـبین فـي ظـل الأعتقـاد الأوربـي آنـذاك 
  . بأن الشرق الإسلامي هو العدو الأول للمسیحیة والغرب 

ومحاولـة أستكشـاف هذا التشویة كـان الأهتمـام الغربـي بـالقرآن الكـریم وفي ظل 
حــاول شــخص وقــد ، مــا فیــه ، مهمــة علــى قــدر كبیــر مــن الأهمیــة بالنســبة للكنیســة 

ن هنـاك ان یجزء القرآن إلى اجزاء وأعتقد أنهُ أكتشف ، ا)  نیكولاس القوسي( یدعى 
   :ثلاث خطوط رئیسة قد أدت إلى تشكیل القرآن الكریم 

  .معلومات أخذت عن المسیحیة النسطوریة  :الأولى
  .  المستشارین الیهود لمحمد مشاعر ضد المسیحیة قدمها أحد  :الثانیة 
  . )١(على ید المصححین   التشویهات التي حدثت بعد موت محمد : الثالثة 

ع فیمـا بعـد سـیتقـد فتحـت المجـال ل )بالاكتشـاف  (وهذهِ المحاولة التـي وصـفت 
ــر، ــي  بشــكل كبی ــاول المواضــیع الت عــن  فصــلت الإســلاملا ســیما مــا یخــص منهــا تن

  . )٢(المسیحیة
 

لقد أدرك رجال الدین المسیحیون أهمیة القرآن الكریم وضرورة التعرف علـى مـا 
فیهِ ، منذُ بدایة احتكـاك العـالم الغربـي بالإسـلام ، ولكـن عـدم إتقـان الغالبیـة العظمـى 

 Peter (یتـــر فینیـــر ایبـــل ربیـــة ، عطـــل علـــیهم هـــذا القصـــد حتـــى جـــاء بعمـــنهم لل

Venerable    ( وهو راهب ولاهوتي فرنسـي ، تـولى رئاسـة دیـر كلـوني فـي الثلاثـین
، اهتم ) م ١١٤١(إلى أسبانیا سنة الثانیة ، وفي رحلتهِ ) م  ١١٢٢(من عمرهِ عام 

ین الكاثولیـك القـاطنین فـي أسـبانیا ویتكلمـون العربیـة ، وأعتقـد بكثیراً بأحوال المستعر 
ن یقــدم خدماتــهِ للعــالم المســیحي بوســاطة ترجمتــهِ القــرآن الكــریم إلــى ایســتطیع  بأنــه

) ریمونـد ( ه أومن اجل هذا لجأ إلى مجّمع للمترجمین فـي طلیطلـة انشـ . )٣(اللاتینیة
                                         

١ (                                                                          Southern , Western Views of Islam , P. 93 – 94 . 
٢ (                                                                                                                                                                          Ibid , P . 94.  
 . ١١٠، ص )  ١٩٩٣بیروت ـ ( ،  ٣، طـ  عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقین ) ٣
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وكلــف بهــذا العمــل الهــام بطــرس الطلیطلــي وشخصــین آخــرین ذوي . اســقف طلیطلــة 
)  Hermann de Dalmatie(               شـي معارف عامة ، همـا هـرمن الدلما
وأشـرك معهـم شخصـاً عربیـاً )  Robert Kennet( ، والقـس الإنكلیـزي روبـرت كنـت 

و لا أي أسـم آخـر ومهمتـهِ هـي  هو لا یعـرف لـهُ لقـب ولا كنیـ" محمد " مسلماً اسمهُ 
ن یتــرجم مــن العربیــة إلــى الأســبانیة اوكــذلك  مراجعــة الترجمــة علــى الــنص الأصــلي ،

، ویتــولى الآخــرون بــاقي أعمــال الترجمــة ، و لا نعــرف بالضــبط مهمــة كــل  الشــعبیة
ــدعى كــذلك . واحــد مــنهم  ُ الخــاص وی ) بطــرس ( أشــرك مــع هــؤلاء الأربعــة ســكرتیره

   . )١(لمراجعة الترجمة في شكلها اللاتیني بعد الأنتهاء منها
ذهِ ن هــاآلا ) ٢( )م  ١١٤٣(وهكــذا انجــزت أول ترجمــة للقــرآن الكــریم فــي ســنة 

ن الــبعض رجــال الكنیســة الكاثولیــك ، ویبــدو  الترجمــة لــم یســمح بــالإطلاع علیهــا آلا
السبب في هذا الحرص على عدم إطلاع عمـوم المسـیحیین علیهـا ، هـو الخـوف مـن 

 ن یسـهل فـي التعـرف علـى الإسـلام وانتشـاراالإطلاع عاملاً مـن شـأنهِ ن یكون ذلك ا
جمـة الهـدف الـذي سـعت إلیـهِ الكنیسـة اصـلاً ، ن تخـدم هـذهِ التر اهذا الدین بدلاً مـن 

  . )٣(صورتهِ فكریاً  هم وتشویسلاوهو محاربة الإ
ن هذهِ الترجمة لم تكن بمستوى عالي من الدقة والجـودة ، بـل اوعلى الرغم من 

كانت اقرب إلى التلخیص الموسّع ، ولم تلتزم بالنص دقةً وحرفیة ، ولم تلتزم بترتیـب 
نمــا هــي تســتلخص المعنــى العــام فــي اجــزاء الســورة الجملــة فــي الأصــل الع ربــي ، وإ

بر عن هذا بترتیب من عند المترجم ، ورغـم هـذا العیـب العـام ، والأخطـاء  الواحدة وتُعّ
، فــأن هــذهِ الترجمــة ظلــت معتمــدة لــدى الكنیســة   )٤(الجزئیــة فــي فهــم بعــض الآیــات

                                         
 . ١١٠، ص  عبد الرحمن بدوي ، موسوعةا لمستشرقین  ) ١
 . ٦٩، ص )  ١٩٣٥القاھرة ـ ( اني ، تأریخ القرآن ، مطبعة لجنة التألیف ، زنجأبو عبد الله ال ) ٢
  . ٩٥ص  ،)  ١٩٨٠بیروت ـ ( محمد صالح البنداق ، المستشرقون وترجمة القرآن الكریم ،  ) ٣
 . ٤٤٢عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص  ) ٤



  

  
  بالقرآن الكریم قاریخي لعلاقة الاستشراالتطور الت: الفصل الأول 

 

٢٠

یتــر هــذا مــن أوائــل أولئــك الكاثولیكیـة مســتفیدةً منهــا فــي الــرد علــى الإسـلام ، وكــان ب
   : وكان مؤلفهُ هذا یقع في أربع كتب  التوجه، اإطار هذالذین ألفوا الكتب في 

  .یبحث في حفظ الیهود والنصارى لكتبهم المقدسة  :الأول 
  . والقرآن للطعن فیهما  یبحث في حیاة النبي محمد  :الثاني 
  .من المعجزات  یتناول خلو حیاة النبي : الثالث 

  .  )١(یستمر في هذهِ المطاعن وفیما یزعمهُ في أصولها المبتدعة  :لرابع ا
وبقیــت مخطوطــة الترجمــة الأولــى ضــمن محفوظــات دیــر كلــوني ، تحــت رقابــة 

. )٢(الكنیسة التي لم تسمح بطبعها ونشرها على مدى أربع قـرون مـن تـأریخ ترجمتهـا
(  ببلیانـــــدر اعبـــــن عثـــــر الطابعـــــد ) م ١٥٤٣(وقـــــد نشـــــرت لأول مـــــرة فـــــي ســـــنة 

Bibliander  ( بـعلى نسخة من المخطوطة في منطقة بازل) فبادر إلى ) سویسرا ،
وممـا ذكـر .  )٣(طبعها لتعتمد كأساس للترجمات اللاحقة في عدد من اللغات الأوربیـة

نســخ المطبوعــة مــن القــرآن ولــم اایضــاً  ن البابــا بــولص الثالــث قــام بحملــة لإتــلاف الُ
لا فـي عهـد البابـا الكسـندر السـابع ا، جمـة القـرآن بالاتینیـة یسمح بمعاودة طباعـة تر 

   . )٤() م  ١٥٦٧ـ  ١٥٥٥(
ة خـلال القـرنین السـابع عشــر والثـامن عشـر باللغــات الكثیــر ثـم توالـت الترجمـات 

فبالنسبة للترجمات اللاتینیة ، كانت الترجمة التـي )  ٥(اللاتینیة والفرنسیة والإنكلیزیة 
هـي مـن ) م  ١٦٩٨( عام   Paduaونشرت في )  ٦()  Marracci( أنجزها مراتشي 

الأوربیــة الأولــى كونهــا قــد اعتمــدت علــى الــنص الأصــلي العربــي مــن أهــم الترجمــات 
، كما التفسیریة التي أخذت أیضاً من الكتُّاب العرب  للقرآن ، مضافاً إلى ذلك الشروح

                                         
  . ١١١، ص  عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقین  ) ١
  . ٩٥محمد صالح البنداق ، المستشرقون وترجمة القرآن الكریم ، ص   ) ٢
٣ ( George , sale , the Koran , ( London – 1921 ) , P . ix.                                                  
  .٩٦محمد صالح البنداق ، المستشرقون وترجمة القرآن الكریم ، ص   ) ٤
٥ (Ibid , P.V.                                                                                                                         
عبد الرحمن : لمزید من التفاصیل ینظر . راھب الماني )  Ludovico Marracci( ھو لودوفكو مراتشي  ) ٦

  . ٣٥٨بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص 
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علومــات الــذي احتــوى علــى م)  Prodromus( صــاحب هــذهِ الترجمــة مجلــد أســماه 
  . )١(ودین الإسلام هامة عن النبي محمد 

تقـف  ، )٢( وكثیـرةمتعددة أما الترجمات الأخرى باللغات الأوربیة ، فهي ترجمات 
ترجمة جورج سیل الإنكلیزیـة للقـرآن الكـریم ، وهـي مـن أوائـل الترجمـات  في مقدمتها

شرت لأول مرة في االأوربیة وأهمها ، فمنذُ  ، وهـي تحظـى ) م ١٧٣٤(لنـدن عـام ن نُ
بانتشار واسع منـذُ ذلـك التـأریخ وحتـى الآن ، وممـا یـدلل علـى هـذهِ الأهمیـة والقبـول 

ن الكثیــر مــن الــدى القــارئ الغربــي ، أنهــا طبعــت لأكثــر مــن ســت وعشــرون مــرة ، و 
ن الســبب فــي هــذهِ الشــهرة والقبــول اویبــدو . الطبعــات الأوربیــة قامــت علــى غرارهــا 

الواضـح الـذي تمتعـت بـهِ هـذهِ الترجمـة فـي ترجمـة الآیـات الواسع راجع إلى الأسلوب 
، ممـا جعـل  القرآنیة الكریمة ، فضلاً عن تزویدها بالتفاسیر والملاحظـات التوضـیحیة

. م الإنكلیزي والغربي في دراستهِ التمهیدیة للإسلام لمنها مادة أساسیة عند طالب الع
قبـل ظهـور الإسـلام وبعـد  تـأریخ العـربكما أنها قـد حفلـت بفصـل تمهیـدي یسـتعرض 

المختـار مـن تـأریخ ( اعتماداً على كتـاب   النبيظهورهِ ، وعن القرآن الكریم وسیرة 
ــزي ادوارد بوكــوك ) العــرب  وصــاحب هــذهِ  )٣( )  E. Pocoke (للمستشــرق الإنكلی

  . )٤()  George sale( الإنكلیزي جورج سیل رة هو المستشرق یالترجمة الشه
                                         

١ (                                                  George , sale , the Koran , P . ix .                                 
محمد صالح البنداق : ینظر  : وربیة للقرآن الكریم یمكن مراجعة جدولاً بذلك للإطلاع على جمیع الترجمات الأ ) ٢

  .، المستشرقون وترجمة القرآن الكریم ، ملاحق الكتاب 
  :كذلك ینظر ؛ ٤٤٤عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقین ، ص ؛ ١٦١، ص  المصدر نفسھ: ینظر  ) ٣

George , sale , the Koran , P.1x .                                                                                        
ق ) م ١٧٣٦(وفیھا توفي عام ) م ١٦٩٧(ولد المستشرق الإنكلیزي جورج سیل في لندن عام  ) ٤ ، وكان قد التح

ام  ي ) م ١٧٢٠(ع یحیة ، وف ة المس ة المعرف ة تنمی ححین للترج) م  ١٧٢٦(بجمعی بح احد المص ة أص ة العربی م
د  انوا ق رب ك ین من الع د اثن ى ی ة عل للعھد الجدید ، ثم صار المسؤول عن ھذا العمل ، ومما یذكر أنھُ تعلم العربی

 ٤٧، ص  ٢، جـ )  ١٩٤٦القاھرة ـ ( ،  ٤نجیب عقیقي ، المستشرقون  ، طـ : ینظر . قدموا إلى بریطانیا آنذاك 
  .  ٣٥٨ص عبد الرحمن بدوي ، موسوعة المستشرقین ،  ؛
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إلى لقد أدى النشاط الاستشراقي المتمثل بترجمة القرآن الكریم للغات الأوربیة ، 

الفكر في ولعل هذا التعریف قد أثار تعریف الباحث والقارئ الغربي بمضمون القرآن ، 
تخص القرآن وعلومهِ ، تساؤلات تبحث في مصـدر القـرآن  كثیرةالاستشراقي تساؤلات 

وسورهِ ، وتبحث في جمـع  وتبحث في الترتیب النزولي لأیاتهِ  آلهي أم بشري؟ هل هو
 . یتعلـق بتـأریخ القـرآن وعلومـهِ  مـا القرآن وتدوینهُ ، وتبحـث فـي تعـدد القـراءات وكـل

الحدیث مجموعة من الدراسات الاستشـراقیة المهمـة سـلطت  ك ظهرت في العصرلولذ
ث لهـا عـن إجابـات ، وبغـض النظـر عـن ن تبحـاالضوء على هذهِ التساؤلات وحاولت 

الإســلامي ، فأنهــا كانــت  الفكــرنتــائج هــذهِ الدراســات التــي قــد لا تتوافــق بعضــها مــع 
وناقشت روایاتهـا بـنفس علمـي فـي  دراسات علمیة اعتمدت على المصادر الإسلامیة

ن نعتمـد علـى الدراسـات الاستشـراقیة اولعـل مـا یفیـدنا فـي هـذا البحـث . أحیان كثیرة 
أكثـر مـن اعتمادنـا الصـادرة مـن المتخصصـین الأكـادیمیین قریبة من الروح العلمیة ال

  .على الدراسات المتعصبة 
هذا النوع من الدراسات الاستشراقیة قد ظهر في القـرن التاسـع عشـر  ناویبدو 

ــهِ مــن تصــور ورؤى  المــیلادي اســتجابةً لمتطلبــات الفكــر الاستشــراقي ومــا وصــل إلی
د یكــون لــبعض الدراســات الســابقة ذات الموضــوعات المرتبطــة خاصــة بالإســلام ، وقــ

ــالقرآن ،  ــر فــي هــذاب ــى ســبیل المثــال  الأثــر الكبی ــاء  ـ :الظهــور فعل لمستشــرق اثن
   )١(أریخ القرآن على كتاب ــالألماني تیودور نولدكه المتخصص في ت

  
وتصــــریحهُ ) مــــاذا اقتــــبس محمــــد مــــن الیهودیــــة ؟( المستشــــرق إبراهــــام جــــایجر 

   . )٢(ستفادة من الملاحظات الذكیة التي وردت فیهبالا
                                         

١ (  Geiger , Abraham , was hat Mahammad aus dem Judentum aufgenommen ,      
 ( Leipzig – 1902 )                                                                                                                                    

  . ٨٥، ص )  ١٩٩١مالطة ـ ( عالم ، المستشرقون والقرآن ، مركز دراسات العالم الإسلامي ، عمر لطفي ال  ) ٢
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تـــأریخ القــرآن الكـــریم مـــن المستشـــرقین هـــو ن أول مــن تخصـــص فـــي دراســـة ا
الــذي عكــف علــى هــذهِ الدراســة ) م  ١٨٨٣ـ  ١٨٠٠(المستشــرق الفرنســي بوتیــه 

وبحث تأثیر القرآن بما یقدمه من معرفة عن الدیانات السابقة والظروف التي أحاطت 
هِ وغایتــهِ ، والعقائــد الموافقــة والمضــادة لــهُ فــي غیــره مــن الأدیــان ، كمــا بحــث بنزولــ

المذاهب التي نشـأت عنـهُ لـدى المسـلمین ، وكانـت دراسـة بوتیـه هـذهِ قـد نشـرت فـي 
  .  )١() م  ١٨٤٠(باریس سنة 

ــه المستشــرق الألمــاني جوســتاف  ــد بوتی ــل وجــاء بع ) م ١٨٨٩ـ  ١٨٠٨(فای
، الذي تناول هذا الموضوع بصورة ) نقدي إلى القرآن  مدخل تأریخي( صاحب كتاب 

عد فایل أول من طبق في كتابهِ فكرة تقسیم السور المكیة یشمولیة وسعة ، كما  أكثر
  .فكانت هذهِ الفكرة بدایةً لمشروع كبیر طبقهُ نولدكه فیما بعد  )٢(إلى ثلاث مجموعات

 ) Theodor Noldeke( نولدكــــه  رودو تیــــثـــم جــــاء المستشــــرق الألمــــاني 
لیتخصص في موضوع تأریخ القرآن ، فكـان الأبـرز والأهـم بـین ) م  ١٩٣٠ـ ١٨٣٦(

بفضـل الدراسـات المهمـة التـي . المستشرقین من تخصص في الدراسات القرآنیة من 
الـذي انجــزهُ ) حـول نشـوء وتركیـب السـور القرآنیـة  (نشـرها ، و لاسـیما مؤلفـهِ الأول 

د اطروحةً ) م ١٨٥٦( عام  ولكنهُ سرعان ما حكم علیهِ بأنهُ عمل غیر . للدكتوراه فعّ
وادخـل فیـه تعـدیلات جوهریـة  )تـأریخ القـرآن  (ناضج ، ولذلك قام بإبدال العنوان إلى 

( عــام ونشــرهِ ) اللغــة الألمانیــة( ثــم قــام بترجمتــهِ مــن اللاتینیــة إلــى اللغــة الأم  . )٣(
  ) . م  ١٨٦٠

ن اوبمــنهج علمــي فضــل محاولــة نولدكــه وتكمــن شــهرة وأهمیــة هــذا الكتــاب ، ب
، وان یتوصــل مــن خــلال مجموعــة مــن  یعــالج مشــكلة تــأریخ الســور والآیــات القرآنیــة

                                         
ر   ) ١ ات والنش ة للدراس ة الجامعی ة ، المؤسس ات القرآنی رقون والدراس غیر ، المستش ي الص ین عل د حس محم

  . ٢٧، ص )  ١٩٨٣لبنان ـ ( والتوزیع ، 
 .  ٢٨ـ  ٢٧المصدر نفسھُ ، ص  ) ٢
 . ١٥٠ـ  ١٤٩عمر لطفي العالم ، المستشرقون ، ص  :ینظر   ) ٣
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وبغض النظر عن طبیعة النتائج العلمیـة . المعطیات إلى تأریخ كل سورة وآیة قرآنیة 
(  التي توصل إلیها صاحب الكتاب والتساؤلات التي لم تحسم بإجابات قاطعة احیاناً ،

هـل یشـعر بالنـدم : ن سـئل اصرح بـذلك نولدكـه قبـل وفاتـهِ بوقـت قصـیر ، بعـد  مثلما
لأنهُ قظى معظم سنوات حیاتهِ فـي هـذا التخصـص ولـم یعكـف علـى دراسـة علـم یعـود 

فــرع غیــر  بالفائــدة العلمیــة علــى الجــنس البشــري ، كدراســة الطــب أو الزراعــة أو أي
كـان مـن نـدم فلأننـي درسـتُ علومـاً لـم أظفـر إذا  :الـدین واللغـات والفلسـفة ؟ فأجـاب 

ــدَ هــذا الكتــاب الأســاس الــذي بنــى .  )١() منهــا فــي النهایــة بنتــائج حاســمة قاطعــة  عُّ
  . علیهِ من جاء بعدهُ من الباحثین المستشرقین في تأریخ القرآن 

طبـــع كتـــاب نولدكـــه بعـــد تحقیقـــهِ ) شـــواللي ( فقـــد جـــدد المستشـــرق الألمـــاني 
نشــر ) م ١٩٣٥( وفــي عــام ) . م  ١٩١٩(نشــره فــي جــزءین عــام والتعلیــق علیــه و 

ُ ) براجشتراسـد وبرتسـل ( المستشرقان  فجـاء الكتـاب فـي ثلاثـة  . )٢(الجـزء الثالـث منـه
  .، أي ان نولدكه لم یكمل العمل وحده اجزاء 

والذي تناول حیاة الرسول الكریم ) حول نشوء القرآن (  الجزء الأولكان عنوان 
تهِ ، بدءاً من نزول الوحي على النبي ، ثم تتبع نزول الآیات والسور ورسال محمد 

  :مراحل  ةمقسماً إیاها إلى أربع
ویحــدد لهــا زمنیــاً مــن الســنة الأولــى لنــزول الــوحي وحتــى الســنة  :المرحلــة الأولــى  

  .من البعثة الخامسة 
  . من البعثة من السنة الخامسة إلى السنة السادسة  :المرحلة الثانیة 
إلــى الهجــرة النبویــة الشــریفة إلــى مــن البعثــة مــن الســنة الســابعة :  المرحلــة الثالثــة

  ) . م  ٦٢٢( سنة  یثرب مدینة

                                         
وردت ھذهِ العبارة في مقالة للمستشرق الھولندي سنوك ھورجرونین نشرت في مجلة جمعیة المستشرقین  ) ١

  . ٧عمر لطفي العالم ، المستشرقون والقرآن ، ص   :نقلاً عن . الألمان في الذكرى الأولى لوفاة نولدكھ 
  . ٢٨ین علي الصغیر ، المستشرقون والدراسات القرآنیة ، ص محمد حس: ینظر  ) ٢
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والتـي یُّعبـر عنهـا بالسـور  من الهجرة النبویة وحتـى وفـاة النبـي  :المرحلة الرابعة 
   . )١(السابقة یعبر عنها بالسور المكیة ةن المراحل الثلاثاالمدنیة في حین 

مـن الكتـاب ، موضـوعات خاصـة بجمـع القـرآن الكـریم   الجزء الثانيفیما یتناول      
   :أهمها 

  .  كیف حفظت مواد جمع القرآن في عهد النبي محمد  ـ 
ظة القرآن   ـ    . "الحفظ في الصدور " حَفَ
  ) .جامعاً للقرآن   الأمام علي بن أبي طالب (جمع القرآن كتابةً  ـ 

  .وكیف جمع القرآن لأول مرة   لمواد الموروثة عن النبيـ زید بن ثابت وا
  . أبَُّي بن كعب ونسختهِ في جمع القرآن   ـ
  .عبد االله بن مسعود ونسختهِ في جمع القرآن  ـ 
  .توحید النص القرآني في خلافة عثمان بن عفان  ـ 

  .ـ التحریف المزعوم لنص القرآن في عهد أبو بكر وعثمان 
  .  )٢(من عمل عثمان  ةلإسلامیهب ااـ موقف المذ

   :الموضوعات الآتیة  الجزء الثالثوتناول      
  .ـ أخطاء النص العثماني للقرآن 

  ) .العثماني ( ـ ممیزات خط كتابة النص القرآني 
راء الأوائل    .ـ القراءات والقّ

  .ـ  التطور التأریخي للقراءات وأنواعها 
  .ءة ـ حول التجوید ، وحول التوقف في القرا
  . )٣(كثیرة ـ حول عدد الآیات ، وموضوعات أخرى 

                                         
١ ( Noldeke , theodor , Geschichte des Qorans , (Germany  - 1909 ) , Vol– 1 ;            

L.W .Winter , Der Koran , ( Munchen – 1964 ) , P . 8.                                                  
٢  (Noldeke , Geschichte des Qorans , Vol .2 .                                                                 
٣ (                                                                   Noldeke , Geschichte des Qorans,Vol . 3 . 
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 Sir William (ن المستشـرق الإنكلیـزي السـیر ولـیم میـور اوعلـى مـا یبـدو 

Muir  (  وضع كتابهِ الشهیر  عندماقد زامن نولدكه ) (        عـام  )١()حیاة محمد
لقــرآن التسلســل الزمنــي لنــزول آیــات ا مشــكلةأیضــا  الــذي تنــاول فیــهو  ،) م ١٨٦١

بهــذا الخصــوص ، ومــن  كثیــرةتســاؤلات  وأثــاروســورهِ ، وموضــوع حفظــهِ وتدوینــه ، 
مصــادر ســیرة  أهــملكــریم كونــه ا علــى القــرآن ن یؤكــد میــور فــي كتابــهِ هــذااالطبیعــي 

علـى ن یشـكك فـي مصـداقیتها ویعیـب ا، المصـادر التـي حـاول میـور  النبي محمد 
ث الســیرة التـي حوتهــا بأنهــا أســطوریة ویصــف أحــدا. التــأخر فــي تـدوینها  المسـلمین

مثـل سـطوع ضـوء محمـد وتطهیـر قلبـهِ ،  لإحتوائها على عـدد مـن الأسـاطیر الخاصـة
لها یرویها الترتیل الشـفوي الـذي لـم یـتم تدوینـهُ ن المادة الرئیسة اوأنها تراثیة طالما 

  . )٢(ن بلغ الإسلام نضجهُ التام اإلى 
ــات مهمــةاكمــا  ــهُ مؤلف ــت ل ــور كان ــة  ن می ــة العربی ــرآن والدول أُخــرى تخــص الق

الــذي ) الكتــب الیهودیــة والمســیحیة  شــهادة القــرآن علــى( الإســلامیة ، منهــا كتــاب 
ن علـى المسـلمین الإقـرار بشـهادة القـرآن فـي آیاتـهِ علـى صـحة ان یبـین احاول فیـه 

  . )٣(التوراة والإنجیل كما هما في نصوصهما الحالیة 
كـــان ممـــن یحظـــون بـــاحترام وقبـــول الأوســـاط ومـــن المفیـــد القـــول بـــأن میـــور 

ن كتاباتــهِ كانــت تُّعــد مــن المراجــع الإنكلیزیــة المهمــة فــي تــأریخ االاستشــراقیة ، كمــا 
  . )٤(الإسلام ، ویرجع إلیها طلاب الجامعات الإنكلیزیة

ولم تمض سـنوات طویلـة علـى أعمـال نولدكـه ومیـور ، حتـى نشـر المستشـرق 
عــزز للدراســات القرآنیــة )  Edward Sell(  الإنكلیــزي ادوارد ســیل كتابــهُ المهــم والمُ

                                         
١ ( Sir William Muir , the life of Mohammed from original sources ,                           

( Edinburgh –  1923 ) .                                                                                                                             
٢ (                                                                                                                Ibid , P . XIII . 
٣ (                                                                                                                                                        Ibid, P . XIV .  
  . ٣٠برنارد لویس ، تأریخ اھتمام الإنكلیز بالعلوم العربیة ، ص    ) ٤



  

  
  بالقرآن الكریم قاریخي لعلاقة الاستشراالتطور الت: الفصل الأول 

 

٢٧

ن یعیـد اوالذي حـاول فیـه  ) .م  ١٨٩٨( عام  )١()التطور التأریخي للقرآن ( بعنوان 
حسب تأریخ نزولهـا ، مسـتنداً فـي هـذا بترتیب الآیات والسور القرآنیة بترتیب تعاقبي 

مع ما جاء في القرآن الكـریم   العمل إلى مقارنة الحقائق التأریخیة في حیاة النبي 
  . )٢(، وصولاً إلى توضیح الطریقة التدریجیة التي ظهر بها القرآن

ن المستشـرق الفرنسـي ریجـیس اوبالأنتقال إلى بـدایات القـرن العشـرین، نجـد 
، الـذي اخـذ یبحـث فـي ) م  ١٩٠٠( سـنة  المولـود Regis Blachere )  ( بلاشـیر

فكان وعة من الدراسات المهمة في هذا المجال ، موضوع تأریخ القرآن ، وأصدر مجم
ــاب  ــأثیره . القــرآن ( علــى رأســها كت ــه وت ــه ، ترجمت ــه ، تدوین ــى ) نزول ــد ترجمــهُ إل وق

ركـز  اذ .)٣()المـدخل إلـى القـرآن ( العربیة رضا سعادة ، وكتاب آخر غیر مترجم هـو 
القرآنیـة خـلال فیهما على موضوعات عدة في تأریخ القرآن ، كتدوین الآیات والسـور 

الإسلامیة الخاصة  وسور ، وناقش الروایات أجزاءالعهد النبوي ، وتقسیم القرآن إلى 
، وتطرق  بجمع القرآن الكریم ، كما أستعرض أبرز جامعي القرآن على عهد النبي 

ن بلاشـیر لـم یخـرج اوعلـى مـا یبـدو . المزعومة فـي القـرآن  بالتفصیل إلى التحریفات
بالمتخصص الأول نولدكه ، فقد سایرهُ واتفـق معـه فـي نطاق التأثر  في كتاباته خارج

  .كثیر من آراءه وتحلیلاته ، كما سنلاحظ ذلك في الفصول اللاحقة من الدراسة 
جفــري بصــمات واضــحة ومهمــة فــي تطــور وكــان للمستشــرق الأمریكــي آرثــر  

لامیة الهامـة الدراسات القرآنیة ، من خلال تحقیقه ونشره لعدد من المخطوطـات الإسـ
لإبن أبي داود السجستاني ، ولا ) المصاحف ( مخطوطة كتاب  أبرزها، كان من بین 

ــةمــن المخطوطــة ه ذهــل یخفــى مــا ــدیم  أهمی خــاص بالمصــحف ،إذ تعُّــد أول كتــاب ق
كمـا أنـهُ حقـق . عي القـرآن الكـریم ینـا كـاملاً وفیـه بیـان لنسـخ جـامّ لالشریف ، یصل إ

وهمـا مقدمـة ) مقدمتان في علوم القـرآن ( ونشرهما تحت عنوان مخطوطتان مهمتان 
                                         

١ (           Edward Sell , the historical development of the Quran , ( Midras – 1898 ) . 
٢ ( Ibid , P . 1 .                                                                                                                      
٣ (                                        Regis Blachere , Introduction au coran , ( Paris – 1947 ) . 
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ــن عطیــة  ــاب المبــاني ، ومقدمــة أب ــین ابــرز المستشــرقین المتخصصــین  .كت ومــن ب
وهو من ) جمع القرآن ( بتاریخ القرآن هو المستشرق جون جلكرایست صاحب كتاب 

ل مـا فیـه مـن أحدث ما وصل إلینـا مـن النتاجـات الاستشـراقیة الخاصـة بـالقرآن ، ولعـ
نقـاط مثیـرة ومهمـة تـنم عـن فهـم واسـتیعاب كبیـرین مـن قبـل هـذا المستشـرق بتــاریخ 

  .القرآن ، تجعلنا نعده من ابرز واهم المؤلفات الاستشراقیة بعد كتاب نولدكه 
ولعل تأریخ القرآن الكریم ، قـد نـال قـدراً كبیـراً مـن الأهمیـة لـدى عـدد مـن كبـار 

ولدتسـهر، جالمستشـرق المجـري (  :كرنـاه ، مـن بیـنهم المستشرقین إضافةً إلى مـا ذ
  ) . مري وات جالمستشرق الألماني بروكلمان ، المستشرق الإنكلیزي مونت

(        تناول هذا الموضـوع مـن خـلال كتابیـه تسهرولدجفالمستشرق المجري 
فیمــــا تعــــرض ) . العقیــــدة والشــــریعة الإســــلامیة ( و ) مــــذاهب التفســــیر الإســــلامي 

تــأریخ الأدب ( رق بروكلمــان لتــأریخ القــرآن ضــمن الفصــل الثــاني مــن كتابــهِ المستشــ
مري وات ، فمن خلال تخصصهِ في مجال جأما المستشرق الإنكلیزي مونت) . العربي 

ضمن هذا التخصص ، تناول تأریخ القرآن  المتعددةالسیرة النبویة الشریفة ودراساته 
  . )ة محمد في مك( الكریم وبشكل خاص في كتابهِ 

ذكرنـــا لهـــؤلاء المستشـــرقین ممـــن تخصصـــوا أو أهتمـــوا  مـــن ن لا یفهـــماعلـــى 
بتأریخ القرآن أنهم مثلـوا كـل الدراسـات الاستشـراقیة الخاصـة بـالقرآن الكـریم ، فهنـاك 
عدداً كبیراً ممن جعل القرآن موضـوعاً لدراسـتهِ ، وسـیأتي ذكـر بعضـهم ضـمن فصـول 

  .الدراسة 
           

 
لقــد كــان القــرآن الكــریم علــى رأس الموضــوعات التــي شــغلت بــال المستشــرقین 
ــذُ اللحظــات الأولــى للأتصــال الثقــافي والفكــري مــابین الشــرق الإســلامي  وتفكیــرهم من

ولا ریب في هذا ، فـالقرآن هـو الأسـاس الـذي تقـوم علیـهِ العقائـد . والغرب المسیحي 
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یعة الإسـلامیة ، وبالنسـبة للمسـلمین هـو الكتـاب الـذي لا یأتیـه الباطــل الدینیـة والشـر 
  .من بین یدیه ولا من خلفهِ 

ن ترجمـــوه اولعـــل المستشـــرقین قـــد أدركـــوا أهمیـــة القـــرآن جیـــداً ، لاســـیما بعـــد 
وقد تعددت دوافعهم في دراسة القـرآن تبعـاً لإخـتلاف الأزمنـة . واستوعبوا ما جاء فیه 

العلاقـــات السیاســـیة والدولیـــة ، وتنـــوع المســـتویات لإخـــتلاف ، و  والعصـــور التأریخیـــة
الحضــاریة إلــى جانــب الفــروق الفردیــة ، فلــیس كــل المستشــرقین صــنفاً واحــداً ، فهــم 

اعجابــاً  أبــدىیختلفــون فــي عقلیــاتهم ونفســیاتهم وصــفاتهم ، فمــن المستشــرقین مــن 
ـــة  ـــاة الشـــرق وتحمـــس للحضـــارة العربی ـــى حی ـــالاً عل ـــراً ،  الإســـلامیةواقب تحمســـاً كبی

في كتاباتهِ وابحاثهِ ، ومن المستشرقین من أتصف  وانعكست هذهِ المیول والأتجاهات
ــــت ــــهِ  بالتعصــــب الأعمــــى ضــــد الإســــلام فكان كلهــــا ســــهاماً مســــمومة، ومــــن  كتابات

المستشرقین من تأثر بسیاسـة دولتـه التـي ینتمـي إلیهـا فأصـبحت ابحاثـهِ هـي صـورة 
ـــة وأهـــد ـــین كـــل هـــؤلاء مـــن لاتجاهـــات هـــذهِ الدول افها السیاســـیة والأســـتعماریة ، وب

یـدرس ، المستشرقین من اتصف بالعمق العلمي والفهـم الحقیقـي والأنصـاف الـواقعي 
ن نحدد ثلاث دوافـع اوعلى أیة حال یمكن  . )١(كانت أینماالعلم للعلم ویبحث الحقیقة 

دفــع الدراســات ، قــد سـاهمت بشــكل كبیــر فــي ) دینیــة ، اســتعماریة ، علمیــة( رئیسـة 
  .الاستشراقیة نحو موضوع القرآن الكریم 

            
 

للقـرآن الكـریم قـد أنُجـزت عـام ) غربیـة ( ن أول ترجمة لاتینیة ان ذكرنا اسبق 
، ومن خلالها اضطلع رجـال الكنیسـة علـى مـا قالـهُ القـرآن بشـأن عقیـدة ) م ١١٤٣(

ین النصارى ،  في حكم واضح وصریح أسس المسیحیة الحقـة التـي نـادى بهـا :" إذ بّ
عیســى بشــر ، وأنــهُ رســول مؤیــد  نافأثبــت ... ودعــا إلیهــا وعــرف لهــا   المســیح 

                                         
  . ٥٤علي حسني الخربوطلي ، المستشرقون والتأریخ الإسلامي ، ص   ) ١
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 لإلــهابكتــاب إلهــي وبــوحي ســماوي ، وانــهُ نــادى بعقیــدة التوحیــد ، فــدعا إلــى عبــادة 
اً أحـد ، وقـرر انـهُ لـم ؤ یكـن لـهُ كفـالفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم  الأحد الواحد

  . )١("یقتل ولم یصلب ، بل توفاهُ االله ورفعهُ إلیهِ 
وعن عقیدة التثلیث في المسیحیة ، أوضح القـرآن هـذهِ القضـیة وعـرض زیفهـا 
 وزعمها ، ودعا أهلها دعوة منطقیة بأن لا یغلوا في دینهم ولا یشتطوا في عقیـدتهم ،

ن االله ثالــث ثلاثــة، اعم وأضــالیل وأباطیــل ، فهــي تــزعم تزخــر بمــزا:" وعقیــدة التثلیــث 
ن ، واالله الــروح القــدس ، بــاالله الأب ، واالله الأ: متســاویة ) اقــانیم(وأنــهُ ثلاثــة أصــول 

له  ، هـو لاهـوت وناسـوت ، فالمسیح إله ، وهو أبن االله وفي الوقت نفسهُ هو بشر وإ
ـــ ـــة المكون ـــن االله ، وأصـــل مـــن الأصـــول الثلاث ـــا   ،" ة الله هـــو االله واب ـــالى االله عم تع

    .)٢( یعتقدون
رفــه ، وحكــم علــى مــن  وقـد أصــدر القــرآن الكــریم حكمــهُ علــى هــذهِ العقیــدة المحُّ

ولهذا قامت الكنیسة المسیحیة بحملـة واسـعة ضـد  . )٣(اعتنقها أو اعتقد فیها بالكفر

                                         
  . ٢١٤، ص )  ١٩٧٠القاھرة ـ (  محمود بن الشریف ، الأدیان في القرآن ، دار المعارف ،  ) ١
 . ٢١٥ـ  ٢١٤المصدر نفسھُ ، ص ) ٢
لقد كَفَر الذَّين قالوا إِن ا هو المسيح ابن مريم قُل فمن   :قال تعالى  ـ: لاحظ حكم القرآن الكریم من خلال الآیات الآتیة   ) ٣

شيئاً إن أراد ا وم انيملك من أبن مريم َوأمه على يهلك المسيح ُما يشاء وا لك السماوات  والأرض وما بينها يخلقم ن في الأرض جميعاً و
كلِّ شئ قدير    . ١٧( ، المائدة(  

لقد كفر الذين قالوا إن ا هو المسيح أبن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيلَ اعبدوا ا ربي وربكم إنه من يشرك با   ِ:وقال تعالى  
لقّد كفََر الذين قالوا إن ا َثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون . فقد حرم اُ عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 

ما المسيح أبن مريم إلا رسولُ قد خلت من . م أفلا يتوبون إلى ا ويستغفرونه واُ غفور رحي. ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ُ 
  )   ٧٥ ـ ٧٢( المائدة ، .     قبله الرسلُ وأمه صديقةُ كانا يأكُلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثُم انظر أنى يؤفكون

بِاقَالَ إنّي عبد اَ آت  : وكذلك قولھُ تعالى  لَني نَ عوج تابالك ما . ياً ني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كُنتباركاً أينم لَنيعو  ج
لُوني جباراً شقياً .دمت حياً  عجباً .وبِراً بوالدتي ولم يح ثأُبع وميو أمَوت وميو وِلدت ومي علي السلامو . ريم قولُ الحَق الذي فيهم عيسى أبن كذّل
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الـذي " ر التبشـی" كـان مـن بـین أوجـه هـذهِ الحملـة هـو . الإسـلام  القرآن الكریم ودین
إقنــاع المســلمین بلغــتهم بــبطلان :" بأنــهُ  )١(عرفــهُ المستشــرق الألمــاني رودي بــارت
  " .الإسلام ، واجتذابهم إلى الدین المسیحي 

من سیاق هذهِ الحملـة ، انبـرى مجموعـة مـن المستشـرقین إلـى الغـض مـن ضو 
نفوس عنهما ، والتقلیل من أهمیتهما عند المسلمین وزعزعة الوالإسلام مكانة القرآن 

سـدال ظـلال كثیفـة قاتمـة لخـداع  ، من خلال الترویج لكل ما یثیر الشـكوك فیهمـا ، وإ
ـــرددین بصـــحتهما  البســـطاء ـــار . والمت ـــى طـــرح أفك فعمـــد قســـم مـــن المستشـــرقین إل

وتصورات ما انزل االله بها مـن سـلطان ، لیؤولـوا حقیقـة الـوحي الإلهـي المنـزل علـى 
النبـي فیغیـب عنهُ ، إنها نوباتُ الصـرع كانـت تُصـیب  ، فتارةً یقولون  محمد  النبي

 ُ .  )٢(حي إلیهِ وُ فإذا أفاق ذكر أنهُ أوتعتریه التشنجات ،  عن صوابهِ ویسیل العرق منه
یتصـورها وحیـاً إلهـي ،  وتارةً أخرى یفسرونهُ حدساً أو إلهامـاً أو أوهـام كـان النبـي 

إلــى القــول ، بــأن القــرآن  آخــر قســم وعمــدَ  . )٣(وینقلهــا لإصــحابهِ علــى هــذا الأســاس
ــدّلَ بعــد وفــاة النبــي  ُ ــرف وب ، فیمــا لــم یتنــازل المستشــرقون عــن فكــرة اســتقاء  )٤( حُّ

   . )٥(من كتب الیهود والنصارى) القرآن ( تعالیم كتابهِ   النبي 
الموقـف الكنیسـي مـن القـرآن  )٦(مري واتجویصف المستشرق الإنكلیزي مـونت 

ن أوضح القرآن الكریم موقفهُ من العقیدة المسیحیة وما جرى ا والإسلام ، لاسیما بعد
                                                                                                                        

 يمتَرون .بكُم فأعبدوه هذا صراطُ  ما كانور بير وان ا فَيكون كن إذ قَضى أمراً فإنما يقولوا له سبحانه ان يتخذ من ولد ِ
  )  . ٣٦ـ  ٣٠(مریم ، .   مستقيم 

  . ١١رودي بارت ، الدراسات العربیة والإسلامیة ، ص   ) ١
ادل  :ینظر    ) ٢ ة ع رب ، ترجم ي ،  غوستاف لوبون ، حضارة الع ة الحلب ر ، مطبع ر ـ ( زعیت   ،)  م ١٩٦٤مص

  .  ١١٤ص 
نظرة تحلیلیة في كتاب حیاة محمد للمستشرق ولیم میور ، بحث منشور في " مشتاق بشیر الغزالي ،  : ینظر   ) ٣

 . ١٥٤، العدد الأول ، ص )  ٢٠٠٣النجف ـ ( مجلة السدیر ، كلیة الآداب ، جامعة الكوفة ، 
  . ٤٠ـ  ٣٩ ص حسین علي الصغیر ، المستشرقون والدراسات القرآنیة ،محمد   :ینظر   ) ٤
    . ١٠، ص )  ١٩٧٣بغداد ـ ( ني ، الاستشراق والدراسات الإسلامیة ، مطبعة العاني ، اعبد القھار الع : ینظر  )  ٥
ل ، جمونت  ) ٦ ل( مري وات ، تأثیر الإسلام على أوربا في العصور الوسطى ، جامعة الموص ، )  ١٩٨٢ـ  الموص

  . ١١٩ص 
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سیطرت مفاهیم الكتاب المقدس خلال القرون الوسطى :" ویقول  علیها من تحریف ،
ن یتصـوروا ااالله والإنسان ، بحیث لم تمكنهم من  على نظرة الأوربیین عن الطبیعة ،

تعـالیم  علـى ن حكـماانـت النتیجـة العلاقـة ، وك ن هناك طریقاً بدیلة للتعبیر عن هذهِ ا
  " .الإسلام بالكذب حین اختلفت مع المسیحیة 

ــاً ، بعــد  ن وجــد انعــم لقــد تبلــور العــداء المســیحي للإســلام ، وازداد عنفــاً فكری
ـــم یكتـــف ارجـــال الكنیســـة  ـــذلك ل ـــر بصـــحتها القـــرآن ، ول ـــم یقَّ ـــة ل ـــدتهم الحالی ن عقی

ن محمـداً االقرآن قد تضمن الأكاذیـب و بأن :" احدهم بالقول  المستشرقون كما یعترف
ج بطرس الجلیل أفكـار بعـض المفكـرین الإغریـق والقائلـة بـأن  لم یكن رسولاً ، فقد روّ

مـن ذلـك ، وان  سیحیة ، وقـال بـأن الإسـلام كـان أسـوأالإسلام لم یكن سوى هرطقة م
لصـدد لقد جاءت نواة الأعتقاد المسـیحي فـي هـذا ا بالأمكان اعتبار المسلمین وثنیین

دیناً ، فلا بد إذن مـن أنـهُ قـد شـجع  أقاممن أنهُ مادام محمد لم یكن رسولاً ومادام قد 
وضــع  ن یكــون اداةً أو وكــیلاً للشــیطان ، وبهــذه الطریقــةاالشــر ، وبــذلك فأنــهُ یجــب 

   . )١(" الإسلام على طرفي نقیض مع المسیحیة 
ن یصّدها ا، تجذرت دون  لم یكن نبیاً حقیقیاً صادقاً  ن النبي محمد ان فكرة ا

ن رســالتهِ مبنیــة علــى االشــك عنــد اغلــب مفكــري القــرون الوســطى ، فأصــبح لــدیهم 
ـــات االمصـــالح الدنیویـــة والشخصـــیة ، أمـــا القـــرآن فمـــا هـــو آلا مجموعـــة مـــن الخر  ف

ن جریمـة النبـي لـم تكـن فقـط فـي اسـتغلاله ا"  .)٢(المستعارة من التوراة وبشكل مشّوه
بــل لأنــهُ قــدّم أیضــا خــلال حیاتــه المثــل علــى الشــهوانیة وعلــى لســذاجة الجماعــات ، 

البرهـان علـى خطـأه مـن خـلال ضـوابط الكنیسـة ، وینبغي فقـط ... العنف واللاخلاقیة 
وتجرید محمد مـن ادعائـهِ بـالنبوة الحقیقیـة ، وان كـلام االله مـن خـلال القـرآن لـم یكـن 

  .) ٣("نزل وحیاً على محمد لم یُّ  ـأي االله تعالى  ـلكنهُ  ...فعلاً كلام االله 
                                         

 . ١٢٣مري وات ، تأثیر الإسلام على أوربا ، ص جمونت  ) ١
  . ١٣ھشام جعیط ، أوربا والإسلام ، ص   ) ٢
  . ١٣المصدر نفسھ ، ص   ) ٣
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زائفـاً ادعـى مشوشـاً و ي التقلید المسیحي ، عُّد دینـاً لذا فأن الدین الإسلامي ف
  . )١(الوقوف على الأرضیة ذاتها مع المسیحیة

ولعل الأحكام القروسطیة هـذه ، قـد أُدخلـت فـي اللاوعـي الجمـاعي للغـرب فـي  
ادة الخـروج مـن تـأثیره ، وكمـا مستوى متجذر عمیق ، یصعب مع كـل المحـاولات الجـ

مــا یفكــر الغربیــون فیــه ویشــعرون بــهِ " : )٢(رفــان عبــد الحمیــد فتــاح یقــول الــدكتور ع
نحو الإسلام الیوم ، متأصـل مـن انفعـالات وتـأثیرات ترجـع إلـى خبـرات سـابقة عمیقـة 

وقد یبدو من سخریة التأریخ ان یظل هذا الحقد القدیم ... الأوربي  الجذور في الفكر
الإســلام قائمــاً بطریقــة لا شــعوریة فــي زمــن خســر فیــه الــدین القســم الأكبــر مــن  دضــ

  " .تأثیره في مخیلة الأوربي 
ن أفضــل مــن انــدفعَ ضــمن هــذا التوجــه الــدیني لدراســة القــرآن اوحقیقــة الأمــر 

عـد دراســاتهم بتن تاوالـدین الإسـلامي ، كـانوا رجـال الــدین المسـیحیین ، وكـان طبیعیـاً 
هـذه الدراسـة  نالعلمي ، وعن الحقیقة التاریخیة ، لأن ما یرجـوه مـث عن منهج البح

ــك ، خدمــة المصــالح  ســیة فــي ظــل مــا یُّعتقــد بأنــهُ مواجهــة ضــد التهدیــد یالكنأو تل
  .الإسلامي بالأنتشار على حساب المسیحیة 

 
دراسات الاستشـراقیة الحدیثـة كانـت ن قسماً كبیراً من الایرى بعض المفكرین ، 
وان الـدوائر الاســتعماریة . ا تقدمـهُ مـن نتـائج بحثیـة مـتمـول المصـالح الاسـتعماریة ب

ود بالمعلومـــات المختلفـــة والاستشـــارات المهمـــة التـــي تمكـــنهم مـــن تحقیـــق  ـــزَّ كانـــت تُ
 اویمثـل محمـود حمـدي زقـزوق جـزء . )٣(الشرق والسیطرة علیهِ  خططهم وأهدافهم في

كان التراث الاستشراقي بمثابة دلیل للاستعمار :" هذهِ الرؤیة العربیة عندما یقول  من
                                         

١ (   ُ   . ١٤ـ  ١٣، ص المصدر نفسھ
                  )  ١٩٩١ـ بغداد ( دراسات في الفكر العربي الإسلامي ، دار الجیل ،  عرفان عبد الحمید فتاح ،  ) ٢

  . ١٣٤ـ  ١٣٣، ص 
ر   ) ٣ ر  : ینظ تیر غی الة ماجس ي الإسلامي ، رس ر العرب ي للفك زو الأورب اوي ، الغ مد الش د الص ط عب د الباس عب

  . ١١٥، ص  ١٩٨٧منشورة ، كلیة الشریعة ، جامعة بغداد ، 
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٣٤

خضاع  هشعوب في شعاب الشرق وأودیته من اجل فرض السیطرة الاستعماریة علیهِ وإ
ذلالها  وقـد یشـفي الغلیـل هـذا الأعتـراف الصـادر عـن المستشـرق فرانسیسـكو .  )١("وإ

 الاستشراق على دورهِ المتواطئ مع الاستعمار لـیس إذا كان لوم:" غابرییلي إذ یقول 
   . )٢("وأفُسدَ  ، فإنهُ قد بولغ فیهِ وضُخُم عاریاً من الصحة

ــد توجهــت عنایــة  ــب المســلمین ، فق ــین كت ــرآن الكــریم المهــم والأهــم ب ولأن الق
مـنهم وبـدافع اسـتعماري  ةً المستشرقین المرتبطین بدوائر استعماریة لدراسـته ، محاولـ

فتنـاولوا . إضعاف وتوهین العقیدة والشریعة الإسـلامیة القائمـة أساسـاً علیـهِ  موجه ،
 الركن الإسلامي العظـیم الـذي أكـد علیـهِ القـرآن  )الجهاد(من بین ما تناولوه ، موضوع

ل ، مـن خـلال إصـدارهم لعـدد مـن جهدهم للقضاء علـى هـذا المبـدأ العظـیم  ، وبذلوا جُّ
فهذا . مین تصویراً سیئاً مشوهاً للحقیقة التأریخیة الدراسات التي تصور حروب المسل

كــان الإســلام دائمــاً وســیبقى دائمــاً دیــن الســیف لأنــهُ لا یمكــن :" جــون هیجــل یقــول 
وهكـذا یثیـر المستشـرقون هـذهِ الشـبهات .  )٣("العثور على أي فكرة للحب في القـرآن 

   :لیتوصلوا إلى 
الناحیــة البرهانیــة وملائمتهــا للفطــرة  التشــكیك فــي قــوة العقیــدة الإســلامیة مــن:أولا

وبالتـالي التخلـي عـن .   )٤( السلمیة من أجل دفع المسلمین للتخلي عن هـذا المبـدأ
 " .الإسلام " دینهم 

 .على مر العصور  الإسلامي ، وسیرته تشویه تأریخ وحقیقة الدین:ثانیا
دئ الدین المسیحي ، بصورة تجعلها مناقضة لمبابراز مبادئ الدین الإسلامي لإ:ثالثا

فتمجـد الـدین المسـیحي ومبادئـه و . ، وفي مرتبة دنیـا بعیـدة عـن القبـول الإنسـاني 

                                         
، غلاف )  ١٩٨٣قطر ـ ( ،  ٢ضاري ، طـ محمود حمدي زقزوق ، الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الح  ) ١

 .الكتاب 
الح ،   ) ٢ م ص ة ھاش یھ ، ترجم ھ ومعارض ین دعات راق ب رون ، الاستش ون وآخ د آرك روت ـ ( محم         )  ١٩٩٤بی

  . ٢٣، ص 
 . ١٧١محمد فتح الله الزیادى ، ظاھرة انتشار الإسلام ، ص  ) ٣
  . ١١٩وربي للفكر العربي الإسلامي ، ص عبد الباسط عبد الصمد الشاوي ، الغزو الأ  ) ٤
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لاســیما مــا یتعلــق منهــا بطبیعــة الــزواج والعلاقــات الإنســانیة القائمــة علــى التســامح 
ـــادئ  ـــهُ یحـــارب هـــذهِ المب ـــور الإســـلام وكأن ـــه تصُّ والعفـــة والأخـــلاق ، وبالوقـــت عین

 .  )١(الإنسانیة السامیة

وتحقیقاً للمصالح الاستعماریة ، فقد ركزت مجموعة من الدراسات الاستشـراقیة 
ــل همهــا  ــأن  إنكــار فــيجُّ ــة الإســلامیة وممیزاتهــا ، وادعــت ب أصــالة الحضــارة العربی

قــ، )٢(یـــة والعلــمنالإســلام دیــن منـــاف للحضــارة والمد المســـلمون فــي ســـلم  ىولـــن یرَّ
دیــنهم ، ویتوجهــوا إلــى الحضــارة الغربیــة ، تلــك ن یتركــوا االحضــارة والتمــدن آلا بعــد 

الحضارة التي یصفونها ، بأنها حضارة متقدمة وهي منسـوبة إلـى الدیانـة المسـیحیة 
.  

ولعل من بین أخطر الأهداف الأستعماریة ، محاولة المستشرقین القضاء علـى 
بهـا  ن تعصـفا كـادتمتعـددة  اللغة العربیة ، فلقد تعرضت هـذهِ اللغـة إلـى محـاولات
 ولاســیما فــي تــونس والجزائــر وتطمســها فــي أجــزاء كثیــرة مــن بقــاع العــالم العربــي ،

والمغرب في محاولات الفرنسة المعروفة ، وفي مراحـل لاحقـة تبنـى المستشـرقون مـا 
هو أكثر خطورة ، من خلال توجیه الدراسـات العلیـا فـي كثیـر مـن الجامعـات العربیـة 

إلى دراسة العامیة وتعمیق البحث فـي اللهجـات  دراسة العربیة الفصحىوالغربیة من 
قطـر ، ورفـض أي اتجـاه یرمـي إلـى تعمیـق البحـث فـي كـل  المحلیة التي یتعامـل بهـا

الفصحى بالجامعات الغربیة ، أو محاولة تجدید أسالیب وطـرق تدریسـها ، وتشـجیع 
   .) ٣(كل دراسة تقوم في الأتجاه المقابل 

الـــدین ق الإســـلامي ، طالمـــا نظـــرت إلـــى ن المصـــالح الاســـتعماریة فـــي الشـــرا
علــى أنهمــا الخطــر الــذي  والقــرآن الكــریم ، الإســلامي متمــثلاً بســیرة النبــي محمــد 

، أیـام الإمبراطوریـة  نولذلك لا نستغرب لقـول الـوزیر البریطـاني جـلا سـتو یهددها ،
                                         

  . ١٤ـ  ١٣ھشام جعیط ، أوربا والإسلام ، ص  ) ١
 .١٢٣، ص للفكر العربي الإسلامي الشاوي ، الغزو الأوربي  عبد الباسط عبد الصمد) ٢
 . ٨٣ـ  ٨٢محمد فتح الله الزیادي ، ظاھرة انتشار الإسلام ، ص  )  ٣
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:"  هقولــفــي الاســتعماریة البریطانیــة عنــدما یحــدد خطــورة القــرآن الكــریم علــى أوربــا 
ن تكـون امادام هذا القرآن موجوداً ، فلن تستطیع أوربـا السـیطرة علـى الشـرق ، ولا 

    .  )١("هي نفسها في آمان 
  
 

ــة  ــائج البحثی ــة والنت ــع ، كانــت الحقیقــة التأریخی ــاه مــن دواف ومــن بــین مــا ذكرن
موعـة مـن المستشـرقین الـذین یـدن وهـدف مجدالمستندة إلـى مـنهج علمـي صـحیح ، 

  . تخصصوا أو أهتموا بالقرآن الكریم وتأریخه 
وهـــؤلاء بـــالطبع كـــانوا قلیلـــي الأخطـــاء ، إذا مـــا قیســـوا بجمهـــرة المستشـــرقین 
الآخرین ، والسبب في قلة أخطائهم أنهم اقبلـوا علـى البحـث بـروح علمیـة بعیـدة عـن 

ن وجــدت لــم العــل هــذهِ الأخطــاء الأهــواء السیاســیة والتعصــبات القومیــة والدینیــة ، و 
بـل هـي أخطـاء طبیعیـة تقـع أمـا بسـبب نقـص فـي الفهـم أو  تصدر عـن سـوء قصـد ،

وعلـى أیـةِ حـال ، فـأن هـذهِ الأخطـاء لـم تصـل . عدم استیعاب التعبیر اللغوي للعربیة 
، وأننـا لنجـد إلى درجة الدس والتحریف التي امتازت بها أقلام المغرضین من أقرانهم 

ن عدة مستشرقاً توجه لدراسة القرآن أو السیرة النبویة الشریفة دراسـة جدیـة في أحیا
ه ، فأنتهى منها وهو معتنقاً للدین الإسلامي ومدافعاً عنـه، وكاشـفاً لكـل مـا یحـاك  نزیّ

  . )٢(ضده من مؤامرات فكریة
الـذي ) رودي بـارت ( إلـى رأي المستشـرق الألمـاني  ةالإشـار وارى هنا ضـرورة 

القــرن التاســع عشــر المــیلادي موعــداً ، أصــبح الاستشــراق فیــهِ علمــاً حــدد منتصــف 
ن المستشـرقین قـد تخلصـوا مـن اویعمل بدوافع علمیة بحتة في عموم أوربـا ، مـدُّعیاً 

                                         
طور الاستشراق البریطاني في كتابة السیرة النبویة الشریفة ، رسالة ماجستیر زالي ، تغمشتاق بشیر حمود ال  ) ١

 . ٥٤، ص  ٢٠٠١، جامعة بغداد ، ) أبن رشد ( ، كلیة التربیة غیر منشورة 
  . ٢١، ص )  ١٩٦٨الكویت ـ ( مصطفى السباعي ، الاستشراق والمستشرقون ما لھم وما علیھم ،   ) ٢
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الآراء القدیمــة وأنهــم یجهــدون أنفســهم لنقــل صــورة موضــوعیة عــن الشــرق ، وتنقیــة 
  . ) ١(الاستشراق من الشوائب الدینیة والاستعماریة

دقیق ، الـفي تأریخ الاستشراق ، قـد لا یتفـق مـع هـذا الـرأي غیـر ن أي باحث ا
ـــلام منصـــفة علمیـــة رغـــم كـــل التـــأثیرات  ـــو طبعـــاً مـــن أق فســـاحة الاستشـــراق لا تخل

 )٢(قد سبقت بكثیر القرن التاسـع عشـرن بعض هذهِ الأقلام اوالمخططات المغرضة، و 
الاستشراق بدأ یتخلص من شوائبهِ  فضلاً عن المغالطة الواردة في قول بارت ، بأن. 

ن هذا القول ینطوي على كثیر من المبالغة لأننا ا منذُ منتصف القرن التاسع عشر ،
دراسـات قسـم مـن یـة منهـا ، لا زال لهـا تـأثیر فـي نجد الدوافع القدیمة و لاسـیما الدین

  . المستشرقین حتى یومنا هذا ولم تنقطع ابداً 
ن في دراسة القرآن الكریم والـدین الإسـلامي ، هـي وعلیهِ فأن دوافع المستشرقی

دوافع متعددة ومستمرة مع استمرار الدراسات الأستشراقیة ، ذلك لأن هذه الدراسات لا 
یخوضها أنُاس یحملون الصفات نفسها في العقلیة والقابلیـة العلمیـة ، وفـي النفسـیة 

  .الأنسانیة ، والظروف والبیئات التي یعیشون فیها 

                                         
 . ١٧لعربیة ، ص رودي بارت ، الدراسات ا  ) ١
٢ (                Arberry , A . J . British Orient alists , ( London – 1946 ) , PP . 28 – 56 ;     

 . ٢١مصطفى السباعي ، الاستشراق والمستشرقون ، ص   :كذلك ینظر 
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لم تنحصر كلمة الوحي بمعنى واحد ، بل تعـددت وكثـرت معانیهـا ، وأشـار أبـن 

ن كلمة الوحي تعني الإشارة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل مـا ا إلى  )١(منظور
  .الغیر  إلىألقي 

 إلیـهوأوحى . أي كتب  ىووحى وحیا وأوح. الكلام وأوحیت  إلیهوحیت : فیقال 
حى أي كلمه بكلام یخفیه عن و وأ إلیهویقال وحى . أي ألهمه  إلیه وأوحى. أي بعثه 

   .)٢(وأوحى بمعنى أومأ  إلیهحى ووَ . غیره 
قــف علیهــا مــن خــلال التحدیــد نن ان للــوحي مــدالیل كثیــرة ، یمكــن اكمــا یبــدو 

عـلام فـي ا: أولاً :" الذي جاء في النص الآتي  ن أصل الوحي في اللغة كلها إسـرار وإ
ن اشتقاق الـوحي بمعنـى السـرعة لأن الـوحي یجـئ بسـرعة ویتلقـى ا: انیاً ث... خفاء 

الأعـلام السـریع : ن أصل المـادة السـرعة والخفـاء معـاً ، فـالوحي ا: ثالثاً ... بسرعة 
  .) ٣(....."ن أصل المادة هو إلقاء الشئ إلى الغیر ا:رابعاً ... الخفي 

آیـات فـي ذلـك القـرآن الكـریم فالوحي إذن هو الأعلام الخفي السریع مثلما أكـد 
. )٤(  أَرضعيه ناوأوحينا إلى أُم موسى  : ففي الإلهام الفطري للأنسان قال تعالى . عَّدة 

ــواريين   :وقولــهُ  ــت إلى الح ــولي اوإذ أوحي ــي وبرس ــوا ب ، وفــي الإلهــام الفطــري  )٥(  ن آمن
الشجر  ذي من الجبال بيوتاً ومنتخان ا وأوحى ربك إلى النحل :قولهِ تعالى  كالذي في للحیوان

وهو ما یتعلق بالأوامر  وفي الإلهام الآلهي الخاص بالأنبیاء ،.  )٦(  يعرشون     ومما


روت ( ، لسان العرب ، دار صادر )   م ١٣١١/ ھـ  ٧١١: ت( محمد بن مكرم الأفریقي المصري   )١ ت . لا  –بی
ـ )  ادر ٣٧٩، ص  ١٥، ج د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب رازي ؛ محم ـ  ٧٢١: ت ( ،  ال ار )   م ١٣٢١/ ھ ، مخت

  . ٢٩٧، ص )  ١٩٩٥ –بیروت ( الصحاح ، تحقیق محمود خاطر ، مكتبة لبنان ، 
ستار جبار الاعرجي ، الوحي ودلالاتھ في القرآن الكریم : لمزید من التفاصیل في المعنى اللغوي للوحي ینظر  ) ٢

   . ١٤ – ٩، ص ص )  ٢٠٠١ –بیروت ( والفكر الإسلامي ، دار الكتب العلمیة ، 
  . ١٤المصدر نفسھ ، ص  )٣
 ) .٧(یة الآالقصص ، ) ٤
 ) .١١١(یة الآالمائدة ،  ) ٥
  ) . ٦٨(یة الآالنحل ،  ) ٦
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٤١

نمـا تتعـدد وتختلـف مـن صـورة لأخـرى  الإلهیة التي لا تأتي دائماً على صورة واحدة وإ
  . كما سنلاحظ ذلك لاحقاً 

ـدة رسـالتهِ ، لإ حي ابـالو  ولقد تشرف سیدنا ونبینا الكـریم محمـد  لهـي طیلـة مُّ
 ةیـزة الشـریفوبذلك التشریف الآلهي ، فقد اشترك مع من سبقهُ من الأنبیاء بهـذهِ الم

، فلـم یكــن وحـي الأنبیــاء مخـالف للــوحي المحمـدي ، بــل ظـاهرة الــوحي هـي متماثلــة 
ماثل ، هذا الت و إنتهاءاً بالنبي محمد  نوح  عند جمیع الأنبیاء بدءاً من نبي االله

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين  :تعالى  النابع من مصدر واحد ، كما في قوله
من بعده ، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 

ولـذلك . )١( ليمـاً  بوراً ، ورسلا لم نقصصهم عليك ، وكلَّم ا موسـى تك زوسليمان ، وآتينا داود 
وحیـاً ، لیشـابه مـدلول   حرص القرآن الكریم على تسمیة ما نزل على قلـب محمـد 

 :قولــهُ تعــالى.  )٢(الـوحي عنــد جمیـع النبیــین تشـابه اللفــظ الــدال علـى نفــس المعنـى
   . )٣(  ن هو إلا وحي يوحياوما ينطق عن الهوى ، . ما ضّل صاحبكم وما غوى . والنجم إذا هوى 

 
لم یكن الوحي المحمدي على صورة واحدة ، بل تعددت واختلفت صور الإیحاء 

شـأن بـاقي الأنبیـاء ، ولقـد حـدد القـرآن  ، شـأنهُ فـي ذلـك الآلهي إلى النبـي محمـد 
 ن يكلمه ا إلا وحياً أواوما كان لبشر  :الكریم هذه الصور تحدیداً دقیقاً في قوله تعالى 

الآیة الكریمة توضح . )٤( من وراء حجاب أو يرسلَ رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم 
 الأنبیـاء فمـن مصـادیق كلامـه تعـالى مـا یتلقـاه  . بجلاء صور عَّدة للوحي الآلهي


  ) . ١٦٤ـ  ١٦٣( النساء ، الآیتان  ) ١
 . ٢٢، ص )  ١٩٧٧بیروت ـ ( ، دار العلم ،  ١٠صبحي الصالح ، مباحث في علوم القرآن ، طـ   ) ٢
  ) . ٤ـ  ١( النجم ، الآیات  ) ٣
 ) . ٥١(یة الآالشورى ،  ) ٤
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٤٢

ــد الاســتثناء فــي قولــهِ  ــاً" منــه جــل وعــلا بــالوحي وعلــى هــذا ، لا موجــب لعَّ "  إلا وحي
مـا  " حي ، والقسـمان المـذكوران بعـده و ، بل هـو الـ) ١()كما یرى الطباطبائي (  منقطعاً 

  .نوع من تكلیمه للبشر "  وما كان بإرسال رسول" ، "  كان من وراء حجاب
ـــدة صـــور ، إذ ظهـــر اثـــم  ن ظـــاهر الآیـــة الكریمـــة هـــو تقســـیم الـــوحي إلـــى عَّ

بـي ، فـي حـین لـم یقیـد یـوحي إلـى النالقسمان الأخیران بقید الحجاب والرسـول الـذي 
ن یتوســط واســطة االقسـم الأول بشــئ والظــاهر أنــهُ أُریــد بـهِ التكلــیم الخفــي مــن دون 

بینهُ تعالى وبین النبي أصلاً وأما القسمان الآخران ففیهما قید زائد ، وهو الحجاب أو 
ن الواسطة الذي هو الرسـول ان الفارق ، االرسول الموحي ، وكل منها واسطة غیر 

نمــا الـوحي مـن ورائــهِ  لـى النبــي بنفسـهِ یـوحي إ . ، والحجـاب واســطة لـیس بمـوحِ ، وإ
وحـي بتوسـط الرسـول "  أو يرسل رسولاً فيـوحي بأذنـه مـا يشـاء     :"وعلیهِ فأن القسم الثالث 

ك بـأذن االله مـا یشـاء االله سـبحانهُ ، قـال تعـالى  لَ ك الوحي فیوحي ذلك المَ لَ الذي هو مَ
:  قُل من كان عدواً لجبر    بـأذن ا علـى قلبـك نزلـه يل فأنه  )والمـوحي مـع ذلـك هـو االله . )٢

أو مـن وراء  :" ن القسـم الثـاني او  . )٣(" بما أوحينا إليـك القـرآن  :" سبحانهُ وتعالى كما قال 
ن هــذهِ الواســطة لا تــوحي كمــا فــي اوحــي مــع واســطة وهــي الحجــاب ، غیــر " حجــاب 

نما لیبتدأ  نمـا ، ا ورائـهِ ، ولـیس وراء بمعنـى خلـفلوحي مماالقسم الثالث ، وإ  هـو وإ
ومن هذا الباب ما  . )٤("وا من ورائهم محيط:"الخارج عن الشئ المحیط بهِ كقولهِ تعالى

ن القسم الأول تكلیم إلهي للنبي من غیر واسطة او . أوحي إلى الأنبیاء في مناماتهم 


 م ١٩٧٦طھران ـ ( ،  ٣، دار الكتب الإسلامیة ، طـ قرآن السید محمد حسین الطباطبائي ، المیزان في تفسیر  ) ١
  . ٧٥، ص  ١٨، جلد       ) 
 ) . ٩٧( یة الآالبقرة ،   ) ٢
 ) . ٣(یة الآیوسف ،   ) ٣
  ) .  ٢٠(یة الآالبروج ،  ) ٤
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٤٣

في جمیع هذهِ الأقسام  ن الوحياحجاب مفروض ، و  أي بینهُ وبین ربهِ من رسول أو
ل جلالهُ وتعالى قدرهُ    .)١(لا یخرج عن كونهِ صادر عن الذات العلیا االله جَّ

ن أول صور الوحي المحمدي ، كان الرؤیا الصـادقة ، وهـي جانـب مهـم مـن ا 
لأن تلقي الوحي عن طریق المنامات وجهاً بي في نبوات الأنبیاء ، یجوانب التلقي الغ

وقد ذكر القرآن الكریم هـذا من الأنبیاءللكثیر كانت من وجوه الوحي التي 
.  )٣(، وكـذلك إلـى رؤیـا یوسـف  )٢(  الأمر بوضوح في الإشارة إلى رؤیـا إبـراهیم

فــي هــذا التشــریف والتكــریم الآلهــي عــن  ن لا یختلــف نبینــا محمــد اومــن الطبیعــي 
ــهِ امــن الأنبیــاء ، إذ  غیــرهِ  ــا فــي نبوت ــي مثلــت أحــد ال  ن الرؤی جوانــب المهمــة الت

شهدتها عملیة تلقیه للـوحي ، وهـي أیضـاً أحـد العوامـل التمهیدیـة التـي هیـأت لبـزوغ 
  .)٤(وبدایة رسالتهِ   نبوتهِ 

قبــل مبعثــهِ ، ورد عــن الســیدة   وبشــأن الرؤیــا الصــادقة التــي رافقــت النبــي  
مـن الـوحي   أول مـا بـدئ بـهِ رسـول االله :" أنهـا قالـت ) رضي االله عنها ( عائشة 

   )٥(... "إلا جاءت مثل فلق الصبح الرؤیا الصادقة في النوم ، فكان لا یرى رؤیا 
  
  

ــك  لَ ــوحي بواســطة المَ ــة للــوحي المحمــدي ، هــي ال وفــي هــذهِ . والصــورة الثانی
وقــد تكفــل بنقــل الكــلام الإلهــي وتبلیغــهِ إلــى النبــي   الصــورة ، نجــد الأمــین جبریــل 

ك في قولهِ تعالى ، وقد عَّبر القرآ الكریم  لَ نَـزلَ    :ن الكریم عن الوحي بوساطة المَ


 . ٧٥، ص  ١٨الطباطبائي ، المیزان ، جلد   ) ١
 یة الآإبراھیم ،  ) ٢
  ) .٤(یة الآیوسف ،  ) ٣
  . ١٣٤، ص ودلالاتھ في القرآن ستار جبر الأعرجي ، الوحي : ر ینظ ) ٤
اري  ) ٥ ي البخ ـ  ٢٥٦: ت ( أبو عبد الله محمد بن إسماعیل الجعف ر ،) م  ٨٦٩/ ھ اري ، دار الفك     ، صحیح البخ
ـ  ٧٧٤: ت( أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي  ؛ ٦، ص  ١، جـ)  ١٩٨٦بیروت ـ (  ة ، البدا)  م ١٣٧٢/ ھ ی

  . ٣ـ٢، ص  ٣، جـ ) ت . بیروت ـ لا ( والنھایة ، مكتبة المعارف ، 
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٤٤

 الأمين حالرو على قلبك لتكون من المنذرين. به  )لَ وعلا  .)١ قُّـل مـن كـان عـدواً       :وقوله جَّ
 بإذن ا على قلبك نزله لجبريل فإنه....   )وقوله . ) ٢:   ة عند ذيلقول رسول كريم ذي قُو إنه

ـك إلـى النبـي محمـد  . )٣( لعرش مكين ا لَ عـدة أشـكال قـد  وأتخذ الـوحي بوسـاطة المَ
ــهِ فــي القــرآن الكــریم ( أجملهــا صــاحب كتــاب   )٤()والفكــر الإســلامي الــوحي و دلالات

   :بالآتي 
ــل  :أولاً  ــي   مواجهــة جبری ــة  للنب ُ  فــي صــورتهِ الملكی ــه ــي خلق ــة الت االله  الحقیق

وقد حدث ذلك  ،  ، إلا الرسول من نبي رآه على تلك الصورة  علیها ، وقیل أنهُ ما
  . مرتین 
فــي صــورة إنســانیة ،   فــي صــورة بشــریة ، فیــراه النبــي   تمثــل جبریــل  :ثانیــاً 

رض االله (        وهذا ما أكدتهُ الروایـة المنقولـة عـن السـیدة عائشـة .ویتحدث معهُ 
ــن هشــام ســأل رســول اهللا) :" عنهــا  ــك :  ن الحــارث ب ــا رســول االله كیــف یأتی ــال ی ق
ك رجلاً یكلمني فأعي ما یقول...   فقال . الوحي  لَ    .)٥("  وأحیاناً یتمثل لي المَ
ك جبریل   للنبي محمد   تمثل جبریل  :ثالثاً  لَ  في النوم ، وذلك بأن یأتیه المَ

  .بهِ بشریة غیر معروفة لدیهِ ، لیبلغهُ بما أمر االله تعالى بصورة في النوم 
أمــا الصــورة الثالثــة مــن الــوحي المحمــدي ، فهــي الــوحي المباشــر ، الــذي یــتم 
بــدون أي شــكل مــن أشــكال الوســائط ، عنــدما یكــون الــوحي منــهُ تعــالى مباشــرةً إلــى 

ن هذهِ الصورة من الوحي لا یوجد ما یؤكد تكرارها ، آلا أنها قد تمت ارغم .  النبي 
نَا فَتَدلّى فكان   :في كتابهِ الكریم فعلاً ، وأكد ذلك قول االله تعالى  ين أو أَدنى اقَثم دقَوس ب


  ) . ١٩٤ـ  ١٩٣(الشعراء ، الآیتان  ) ١
  ) .٩٧(البقرة ، الآیة  ) ٢
  ) . ٢٠ـ  ١٩( التكویر ، الآیتان  ) ٣
  .  ١٤٢ـ  ١٤١، ص ستار جبر الأعرجي  ) ٤
  . ٢١، ص ٣أبن كثیر ، البدایة والنھایة ، جـ ) ٥
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٤٥

وتظهــر الأشـارة بوضــوح فــي هـذهِ الآیــات لتكلــیم االله .  )١( ى فـأَوحى إلى عبــده مــا أوح ــ
  . )٢(دون أي واسطة  سبحانهُ وتعالى نبیهُ محمد 

 
فمــن مقومـات تصــدیق  وعلـى هــذا الأسـاس ،الـوحي كظــاهرة ارتبطـت بــالنبوة ، 

نبوة أي نبي ، هي حقیقة المصدر الإلهي للـوحي ، ولمـا كـان الـوحي الأسـاس الأول 
والجوهر الحقیقي لمعنـى النبـوة والرسـالة والواسـطة للأخبـار الغیبیـة والأوامـر الآلهیـه 

ود إلــى فقـد أهــتم المستشــرقون ومنـذُ وقــتٍ مبكـر ، یعــ. فـي قضــایا العقیـدة والشــریعة 
ب لهذهِ الظاهرة سالعصور الوسطى الأوربیة بدراسة الوحي ومحاولة إیجاد تفسیر منا

إلـى إبعـاد الـوحي المحمـدي عـن حقیقـة ، یتوافق مع التوجیهات الأستشراقیة الهادفة 
  .أفضل الصلاة والسلام  هصدورهِ الإلهي ، وجعلهِ نابعاً من ذاتهِ علی

اذجة بعیدة عن الواقع متأثرة بتیـار الكـره فكانت التصورات الأولى ، تصورات س
قلة المعلومات عن رسـالة فضلا عن العصور الوسطى ،  حقبةوالحقد الكبیرین خلال 

فمـن أوائـل مـن تنـاول . وتشویه ما وصل منها بوساطة المصـادر البیزنطیـة  النبي 
ــور النبـــي محمــد  علــى أنـــهُ   هــذا الموضــوع هــو جیبـــرت أوف نوجنــت ، الــذي صَّ

بأنها تحمل إلیهِ الوحي من االله تعـالى خدمَ بقرةً قام بتدریبها ، لتظهر أمام الناس است
ن یصــوموا اوأمــر محمــد المــؤمنین بــهِ :" ، وهــذا نمــوذج ممــا جــاء فــي تلــك الكتابــات 

ة ظهـرت بقـرة أنـزل الـوحي ، وفجـیثلاثة أیام ، ثم أعلن فـي هـدوء أنـهُ سـیریهم كیـف 
نــزلاً وركعــت البقــرة أمــام النبــي وانتزعــت مــن بــین قرنیهــا كتابــاً  ن افــي حــین . )٣("مُّ

، أنـــهُ  ذكـــر فـــي كتاباتــهِ عـــن حیـــاة النبـــي قـــد )  Hildbert( الاســقف هیلـــدبرت 
دعوتــهِ بثــور دربــهُ ســراً ، فأصــبح قــادراً علــى توجیهــهُ كیــف أســتعان فــي تأكیــد صــدق 


  ) . ١٠ـ  ٨( جم ، الآیات الن ) ١
  . ١٥١، ص ودلالاتھ في القرآن ستار جبر الأعرجي ، الوحي  ) ٢
٣ (                                                                 Southern , Western Views of Islam , P . 31 
. 



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٤٦

ُ بــذلك الشــاكلة كانــت  وعلــى هــذهِ .  )١(شــاء ، فكــان الثــور یركــع أمــام النبــي كلمــا أمــره
وعلـى أیـة . )٢(تنسج الأفتراءات والمزاعم لتجعل منها تارة بقرة وأُخرى ثوراً وثالثاً جملاً 

نـوع مـن كحال فأن مستشرقي العصور الوسطى لم ینظروا إلى الوحي المحمـدي ، إلا 
بعــاد ) الــدین الإســلامي ( تمــت ممارســتهِ لإقنــاع النــاس بالــدین الجدیــد  الاحتیــال ، وإ

  . قلوبهم باستخدام هذهِ الحیوانات المدُّربة  الشك عن
ن ظاهرة الوحي المحمدي لم تُطرح عند المستشـرقین برؤیـا واحـدة ، اوالحقیقة 

  :ن نقف علیها اخلال العصر الحدیث یمكن  متعددةبل حملت كتاباتهم رؤى 
 

رقین على مصادر السیرة وهي تصف مـا ن إطلاع بعض المستشاعلى ما یبدو 
من أعـراض أثنـاء تلقیـهِ للـوحي مـن الإمـارات الخارجیـة التـي   یصیب النبي محمد 

ب عــرق ، أو مــا بتبــدو علــى وجهــهِ وعینــهِ وجبینــهِ ، مــن شــحوب أو احتقــان أو تصــ
 الســیدة  فعــن ، )٣(یرافـق ذلــك مــن أصــداء أو أصــوات مثلمـا تــذكر الروایــات الإســلامیة

ولقـد رأیتـه ینـزل علیـهِ الـوحي فـي الیـوم الشـدید :" قولهـا ) رضي االله عنها (  عائشة
ُ االبــرد فیفصــم عنــهُ و  قلــت یــا :" بــد االله بــن عمــر عوعــن  .)٤("تفصــد عرقــاً یل ن جبینــه

نعم أسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك ، وما مـن : قال . رسول االله هل تحس بالوحي 
  .)٥("مني  ضتَفی ن نفسي اإلا ظننت  ليإمرة یوحى 

، ولكونهـا مشــابهة  والتـي وصــفت عـن النبـي  ن الأعـراض الخارجیـة هـذهِ ،ا
أو یصـورون علـى لإعراض مرض الصرع جعلـت مـن بعـض المستشـرقین یتصـورون 

ن اهـي إلا نوبـات مـن الصـرع ، و  من أعراض خارجیـة مـا ن ما كان یصیب النبي ا


  . ٤٨ـ  ٤٦خودابخش ، الحضارة الإسلامیة ، ص ص  ) ١
  . ٤٨فسھُ ، صالمصدر ن ) ٢
   ،  ٢، فضائل القرآن ،تحقیق فاروق حمادة ، دار احیاء العلوم ، ط) م ٩١٥/ھـ ٢٠٣ت ( النسائي ، احمد بن شعیب : ینظر  )  ٣

  .  ٥٩، ص  ١، جـ)  ١٩٩٢ –بیروت ( 
  . ٢١، ص  ٣أبن كثیر ، البدایة والنھایة ، جـ ) ٤
  . ٢٢ص ٣، جـ ابن كثیر ، البدایة والنھایة ) ٥
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یســـیل العـــرق منـــه وتعتریـــه تلـــك النوبـــات حینمـــا تُصـــیبهُ كـــان یغیـــب عـــن صـــوابهِ و 
التشنجات ، فإذا ما أفاق من الغیبوبة ذكر أنهُ أوحي إلیهِ وتـلا علـى أتباعـهِ مـا یـزعم 

  .)١(أنهُ من وحي ربهِ 
ومــــنهم . وقــــد كفانــــا بعــــض المستشــــرقین الــــرد علــــى هــــذهِ الرؤیــــة الخاطئــــة 

فـي وتصـویر مـا كـان یبـدو علـى محمـد :" المستشرق الإنكلیزي ولیم میور الذي قـال 
فنوبة الصرع . هذا النحو الخاطئ من الناحیة العلمیة خطأ كبیر  على ساعات الوحي
ب بالنسـیان خـلال هـذهِ  اذكر لما مَّر بهِ أثناءها ، بل یصـ يتُصیبهُ أ نْ لا تترك عند مَ 

تامـاً ، و لا یـذكر شـیئاً ممـا صـنع أو حـل بـهِ ن یفیـق نسـیاناً  االمدَّة مـن حیاتـهِ بعـد 
ُ تمـام العطــل خلالهـا ، لأن ح وهـذهِ أعـراض كمــا . ركـة الشـعور والتفكیــر تتعطـل عنـده

ذلــك مــا یصــیب النبــي العربــي أثنــاء الــوحي ، بــل كانــت تتنبــه ثبتهـا العلــم ، ولــم یكــن 
تنبهاً لا عهد للناس بهِ ، یذكر بدقة كل ما یتلقاه بعد حواسهُ المدركة في تلك الأثناء 

یكـن مقترنـاً دومـاً بالغیبوبـة الحسـیة مـع  ن نـزول الـوحي لـماثـم  .ذلك على أصـحابهِ 
   .) ٢("یحدث الوحي والنبي في تمام یقظتهِ العادیة  ما وجود الإدراك الروحي ، بل كثیراً 

 
ن ظاهرة الوحي المحمدي قد أخذت مـن مخـیلات المستشـرقین القد اتفقنا على 

واســـعاً ، فتعــددت وتنوعـــت رؤاهـــم وتصــوراتهم عنهـــا ، حتــى ظهـــر التضـــارب  اذمأخــ
: فبینما نجد المستشـرق ولـیم میـور یفنـد مـزاعم مـن یقـول . والأختلاف في كتاباتهم 

ما هـو إلا نوبـات مـن الصـرع ، مسـتخدماً الأدلـة العلمیـة  ن ما كان یصیب محمد ا
ُ فــيامــن المضــحك جــداً . فــي طــرح الحقیقــة  الكتــاب نفســهُ یفقــد تلــك الــروح  ن نجــده


١ (                     Emile Dermengham , the life of Mohomet , N . Y . Dial Press – 1930 , 

 P . 135 – 136 .                                                                                                                       
رج ،  رونالد فكتور بودلي ،: كذلك ینظر  د ف د محم   حیاة محمد الرسول ، ترجمة عبد الحمید جودة السحّار ومحم

  . ٥٣ـ  ٥٢، ص )  ١٩٦٤القاھرة ـ ( 
٢ (                                                                         The Life of Mohammad , P P .14 – 29 

  . ٥٣ـ  ٥٢، ص بودلي ، حیاة محمد الرسول :كذلك ینظر   
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العلمیة ، عندما یصور الوحي المحمدي وكأنهُ شئ من الوهم أو الحدس الصادر من 
  . قد تبناه على أنهُ وحي إلهي  الذات البشریة كان النبي 

إلــى  الرســول الكــریم )١(ولعــل المستشــرق میــور قــد أســتفاد مــن أحــداث رحلتــي
وتأملاتــهِ اللاحقــة التــي ســبقت نــزول الــوحي  الشــام لیؤكــد علــى تأثیرهمــا علــى عقلــهِ 

الشریف ، من خلال الآثار والرمـوز القدیمـة والأسـاطیر الیهودیـة وتأثیرهـا علیـهِ وهـو 
ــائس بكــل طقوســها  یشــاهدها لأول مــرة ، ومــن خــلال أداء المجتمــع المســیحي والكن

میـور قــد وكـل هــذهِ المشـاهدات یراهــا . والتجمعـات المسـیحیة المتكــررة لأجـل العبــادة 
  . )٢(أستولت على انتباههِ وأهتمامهِ ، فأثرت تأثیراً عمیقاً في نفسهِ 

یجـد المؤلـف فیـهِ ) حیاة محمـد مـن مصـادرها الأصـلیة ( والمتتبع لكتاب میور 
، فجعلتهُ ینصـرف   ن یجعل من تلك المشاهدات وقد أثرت في نفس النبي ایحاول 

عــن الــدین الحقیقــي ، وفــي غمــرة هــذهِ  إلــى التأمــل والتفكیــر المنعــزل والطویــل بحثــاً 
ولكـي یـدعم فرضـیتهُ هـذهِ یقـدم مـا  .)٣(النبـي بأنـهُ یتلقـى وحیـاً مـن اهللالظروف توهم 

ُ دلــیلاً ، فیشــیر إلــى  قــد اســتخدم الــوحي لتحقیــق أهــداف وغایــات  ن النبــي ایعتقــده


، وقد أتاحت ھذهِ  تسع سنینطالب إلى الشام كان بعمر  يمع عمھِ أب  الرحلة الأولى التي قام بھا النبي محمد  ) ١

ق  مجموعةن یشاھد اعلى الرغم من صغر سنھِ   الرحلة الطویلة للنبي  ى الطری ة عل دن الواقع رى والم من الق
ة ، وھي . اھد رھباناً ونصارى یقیمون في تلك الأماكن ش قد التجاري بین مكة والشام ، كما أنھُ  ھِ الثانی ا رحلت أم

ة  یدة خدیج ھُ الس دما كلفت ً فكانت عن ا السلام ( إلى الشام أیضا ھِ ) علیھ لت برفقت د أرس ة ، وق ة تجاری ام برحل القی
ً لھا یدعى میسرة ، فخرج رسول الله  ضاعتھِ واشترى ما أراد في أحدى القوافل المتجھ لبلاد الشام فباع ب  غلاما

دو  ة ، ویب ة موفق ارة رابح ك التج ت تل ة ، فكان ى مك ً إل ا ل راجع ُ ا، ثم أقب ره ة   ن عم اوز الخامس د تج ن ق م یك ل
ري : ینظر  .والعشرین في رحلتھِ الثانیة  ر الطب ن جری وك، دار ) م٩٢٢/ ھـ٣١٠( محمد ب ل والمل اریخ الرس ، ت

 . ٥٢١ـ  ٥١٩، ص ص ١جـ، ) م١٩٨٦بیروت ـ ( الكتب العلمیة ، 
٢ (Muir ,The life of Mohammad , P . 11 – 12 .                                                                  

            
٣ ( Muir , The Life of Mohammad , P . 54 .                                                                      
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أمرهُ االله  ، والتي) ١(من سورة الأحزاب) ٣٧(لمصلحتهِ ویستدل على ذلك بالآیة ةوییدن
) . رضــي االله عنهــا ( ســبحانهُ وتعــالى فیهــا بــالزواج مــن الســیدة زینــب بنــت جحــش 

محمدي على لإلى الوحي اان ینظر یرفض میور ) الدلیل الصارخ ( وعلى أساس هذا 
ــهُ مجــرد حــدس أو وهــم لا یتعــدى فــي  ــى كون ــالى ، ویؤكــد عل ــهُ صــادر مــن االله تع أن

  . )٢(صدورهِ عن الذات البشریة
یس بعیداً عن طروحات میور ، نلاحظ المستشرق الفرنسي غوستاف لوبون ول

، ولكنــهُ فــي الوقــت  فــي نفــي تهمــة الصــرع عــن النبــي محمــد نفســه یقتفــي الــنهج 
ن نقتطف نصـاً مـن كتاباتـهِ یقـول اوخیراً لنا  .نفسه یصف الوحي المحمدي بالهوس 

ما یبـیح القطـع  تواریخ العرب ن محمداً كان مصاباً بالصرع ولم أجد فياوقیل :" فیه 
في هذا الرأي ، وكل مـا فـي الأمـر هـو مـا رواه معاصـرو محمـد وعائشـة مـنهم ، مـن 

ذا عــدوت  أنــهُ كــان إذا نــزل الــوحي علیــهِ اعتــراه أحتقــان وجهــي فغطــیط فغشــیان ، وإ
ویجـب عَّـد محمـد مـن فصـیلة . هوس محمد ككل مفتون وجدتـهُ حصـیفاً سـلیم الفكـر 

... الـدیانات ، يلناحیـة العلمیـة كمـا هـو واضـح وذلـك كـأكثر مؤسسـمـن االمتهوسین 
   .)٣("هم الذین ینشئون الدیانات ... فأهل الهوس وحدهم 

وعلــى هــذهِ الشــاكلة تتســابق خیــالات المستشــرقین لتفســیر الــوحي المحمــدي ، 
رب من حقیقة هذا الوحي ، بل وكأنهـا لا تریـد تن تقان هذهِ التفاسیر لا تحاول اغیر 

  . الإلهیةهِ تلا أثبات المرجعیة الناشئة في صدوره من النفس البشریة ونفي حقیقآ


وإذ تقول للذي أنعم ا وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وأتقِ ا وتخفي في نفسك ما ا مبديه وتخشى الناس وا   :قولھ تعالى  ) ١

وكان ذا قضوا منهن وطراً إأحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
  .    أمر ا مفعولاً

٢ (Ibid , P . 54 -55 .                                                                                                             
  . ١١٤غوستاف لوبون ، حضارة العرب ، ص ) ٣
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  ن یوجهــوا لشــخص النبــي الكــریم اكمــا لــم یفــوت بعــض المستشــرقین مــن 
بـأن محمـداً لـم یكـن یـؤمن بمـا  :"تهمة خداع المسلمین في قضیة الـوحي قـي قـولهم 

عنـهُ ، بـل أنـهُ ألـف الآیـات عـن إلیهِ ، وأنهُ لم یتلقَ الوحي من مصدر خارجي  یوحى
قصد ثم أعلنها للناس بصورة خدعهم بها وجعلهم یتبعونهُ ، فضمنَ لِنفسهِ بـذلك مـن 

ولقــد كــان الأدیــب الإنكلیــزي تومــاس . )١("الســلطة مــا یرضــي طموحــهُ وحبــه للمتعــة 
ــى أي  ــار عل ــهُ مــن الع ــدحض هــذهِ الســخافات ، مصــرحاً بأن ــرى ل كارلیــل أول مــن انب

ــداع ان یصـغي إلـى مــا یظـن ایصـغي إلــى هـذهِ التهمــة ، ن امتمـدن  ن محمــداً كـان خَّ
  .)٢(ومزوراً 

ن یتوجه مـن بـین المستشـرقین مـن یفنـد بإدلـة منطقیـة اومن اللطائف الإلهیة 
وذلـك لأنهــا لا  .ومثـل هـذهِ النظـرة للأمــور غیـر معقولـة :" تلـك الأدعـاءات حـین قــال 

المكیـة مسـتعداً لتحمـل جمیـع  الحقبـةي تفسر لنا بصـورة مرضـیة لمـاذا كـان محمـد فـ
صنوف الحرمان ، ولماذا فاز بأحترام رجال شدیدي الذكاء ذوي أخلاق مسـتقیمة كمـا 

ن ذلك لا یجعلنا نفهـم كیـف نجـح فـي تأسـیس دیانـة عالمیـة أنجبـت رجـالاً قداسـتهم ا
ن اواضحة للعیان ، لا یفسر كل ذلك بصورة مرضیة إلا إذا افترضنا صدق محمـد أي 

ن كـل مـا نـزل علیـهِ كـان اعتقد بأنهُ كان مقتنعاً حقاً بأن القرآن لیس ثمرة خیالهِ بـل ن
  . )٣("من االله 
 

ــي لا تخــرج فــي نظرتهــا  ــرة مــن دراســات المستشــرقین ، والت بــین مجموعــة كبی
صـص الأول بـین الغـربیین فـي متخلللوحي المحمدي عما ذكرنـاه ، نقـف علـى رؤیـة ا

مري وات الذي یعُّد ممثلاً بكتاباتهِ لوجهة ج، المستشرق الإنكلیزي مونت سیرة النبي 


)  ١٩٥٢بیروت ـ ( بركات ، المكتبة العصریة ، مري وات ، محمد في المدینة ، ترجمة شعبان جمونت: ینظر   ) ١

 .  ٤٩٥، ص
  . ٥٨، ص)  ١٩٦١بیروت ـ ( الأبطال ، ترجمة محمد السباعي ، ،توماس كارلیل   ) ٢
  . ٤٩٥وات ، محمد في المدینة ، ص  ) ٣



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٥١

نظر الغـرب فـي السـیرة النبویـة ، ویؤكـد هـذا الأمـر المستشـرق فرانسسـكو غـار بیلـي 
 (                   ن مؤلفـــــات وات التـــــي امتـــــد تألیفهـــــا بـــــین ســـــنواتا:" بقولـــــهِ 
   . )١("تمثل آخر وجهة نظر علماء الغرب بالنسبة إلى نبي الإسلام ) ١٩٦٠ـ١٩٥٠

ــال الــوحي المحمــدي اهتمامــاً كبیــراً مــن لــدن هــذا المستشــرق ، إذ افــرد  لقــد ن
ن أصــدر كتابــاً مســتقلاً بموضــوع اتهِ ، ووصــل بــهِ الأمــر قشــالفصــول والمباحــث لمنا

فكـان مـن بـین أواخـر  )٢()دیث الوحي الإسلامي فـي العـالم الحـ:( الوحي حمل عنوان 
   .مؤلفاتهِ عن الشرق الإسلامي 

 بالاعتقـاد أكان صادقاً في القول مخطـ  ن النبي محمد اعَّد المستشرق وات 
عنـدما ادعـى بـأن االله  أتباعـهلـم یسـع لخـداع   ن النبـي ابمعنـى  . )٣(بشأن الوحي

ـداع نهُ لأ ولذلك فهو صادق في القول . تعالى إنزل الوحي علیهِ  لـم یشـأ ممارسـة الخُّ
، لأن االله ســبحانهُ وتعــالى لــم یُّنــزل  الاعتقــادبهــذا  أ، ولكنــهُ فــي الوقــت نفســه مخطــ

  .الوحي علیهِ كما أعتقد هو 
  ثم یفسر نشوء هذا الأعتقاد الخاطئ ، الذي یراه قد بـدء عنـدما اخـذ النبـي  

فـل ، ومـا لبـث الأخیـر نو ن لا یعرف حقیقتها ، فلجـأ إلـى ورقـة بـغریبة یتصور اموراً 
  ن فسرها لهُ على أنها وحي صادر من االله كما هـو حـال الأنبیـاء ، فأعتقـد النبـي ا

ولنقتطـف . إلـى الخُـداع والتحایـل  عولذلك فهـو لـم یسـ ،)٤(بذلك وآمنَ وعمل بموجبهِ 
ن القـرآن وحـي حـق وأنـهُ افالقول بأن محمداً كان صادقاً لا یعني :" نصاً بهذا الشأن 


١ (              Gabrieli , Muhammad and conqusts of Islam , ( London - 1968 ) , P . 20 .  
٢ (    Montgomry Watt , Islamic revelation in the modern world , ( London – 1969 ) . 
  :كذلك ینظر  ؛  ٤٩٦ـ  ٤٩٥وات ، محمد في المدینة ، ص: ینظر  ) ٣

The Encyclopedia of religion , ( new york – 1987 ) , vol – 10 , P – 138 .                      
The Encyclopedia Britanica , ( chicogo – 1986 ) , vol – 22 , P . 2 .                                 

٤ (                                                                               The Encyclopedia Britanica , P . 2. 
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ن محمـداً كـان مقتنعـاً بـأن الـوحي ان نعتقد بدون تناقض ، اصنع االله ، إذ یمكن من 
  .)١("بأنهُ كان مخطأً نفسه ن نؤمن في الوقت اینزل علیهِ من عند االله و 
 

محمد بن عبد االله  هِ أنبیائالقرآن الكریم هو كلام االله تعالى ، المنُّزل على خاتم 
  للنبي  ، وبالوحي نزل القرآن ، فكان خیر رفیق   طیلة ثلاث وعشرین سنة.  

منفـرداً بشــرف نـزول الــوحي عــن بـاقي الأنبیــاء ، بـل شــاركهم فــي  ولـم یكــن 
ن كثیـر مـن ا، آلا ن وحي جمیع الأنبیاء نابع من مصدرٍ واحـد ارغم و . هذهِ الظاهرة 

رحوا وحي نبي االله عیسى ن یشككواا المستشرقین لم یحاولوا المنهج  باسم   أو یُجَّ
العلمي ، بل صانوه وأقاموا على أنهُ بدیهي التسلیم وبعید عن مجال الجدل العقلي أو 

  .  )٢(العلمي التجریبي
وفـي الوقـت نفسـه كـان الـوحي المحمــدي موضـوعاً مهمـاً بالنسـبة لهـم ، إذ لــم 

ید عن مجال الجـدل العقلـي أو العلمـي التجریبـي كمـا ینظروا إلیهِ على أنهُ بدیهي وبع
ن تكـون النظــرة اأفــلا یقضـي المنطـق الســلیم إذن  . هـو حـال وحــي سـیدنا عیسـى 

  . إلى وحي الأنبیاء نظرة واحدة مثلما هي طبیعة الوحي واحدة 
ما توصل إلیهِ المستشرقون من تفسـیرات لظـاهرة الـوحي المحمـدي هـي  ن كلا

لـوحي ، فقـد عَّبـر عنهـا الـبعض بالحـالات النفسـیة أو الإلهامیـة أو لا تطابق حقیقة ا
وبالأمكـان إدراك الفــرق بـین هـذهِ الحــالات التـي ابتـدعها المستشــرقون ،  )٣(المكاشـفة

ذا كان الوحي فعلاً ممیـزاً ، فهـو :" وبین طبیعة الوحي الإلهي من خلال هذا النص  وإ
ریـد رید ، وهذا الفاعل المُ والإلهـام هـو االله تعـالى ، ولـیس الكشـف  صادر عن فاعل مُ

ن مرد الإلهام یعود عادةً إلى طبیعة المیدان التجریبـي لعلـم الـنفس ، ونزعـة ا. كذلك 


  . ٤٩٦وات ، محمد في المدینة ، ص  ) ١
  . ١٤٨بد الحمید فتاح ، دراسات في الفكر ، صعرفان ع: ینظر  ) ٢
ُ بـ : المقصود بھا  ) ٣ ُّعبر عنھ مالك بن نبي : ینظر ) .  Intuition( الوحي النفسي الصادر من النفس البشریة وی

  . ١٦٧، ص) ت . لبنان ـ لا( ، الظاھرة القرآنیة ، ترجمة عبد الصبور شاھین ، دار الفكر ، 
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تتـأرجح الوحي النفسي في انقـداحها تعتمـد علـى التفكیـر فـي الاسـتنباط ، والمكاشـفة 
بة أو التفكیر الوحي فحاله فریدة مخالفة لا تخضع إلى التجر  ماأ. بین الشك والیقین 

لهـام والإیحـاء النفسـي ا فضلا عنومتیقنة لا مجال معها للشك ،  ن حالات الكشف وإ
  .  )١("لا شعوریة ولا إرادیة ، والوحي ظاهرة شعوریة تتسم بالوعي والأدراك التامین 

متـأثر بالتجربـة و ) داخلـي ( ن مصدر الإلهام والحدس الواقع ، هو بـاطني اثم 
ن مصدر الوحي هـو خـارجي غیـر متـأثر بنفسـهِ الداخلیـة أو أي االبشریة ، في حین 

لأنســان لبالحــدود الطبیعیــة للعقــل البشــري ، لأنــهُ ینقــل  ملتــزمتجربــة بشــریة ، وغیــر 
ــل ینــزل علــى اإلــى  أضــف. العقلــي  إدراكــهحقــائق تتجــاوز نطــاق  ن القــرآن الكــریم ظَّ

ن یــلازم الحـــدس أو امــا یقــارب الــثلاث والعشــرین ســنة ، فهــل یعقــل إذن  النبــي 
الإلهام أو أي حالة أُخـرى ابتـدعها المستشـرقون طیلـة هـذهِ السـنین ویكـون معـهُ فـي 

ــر مــن أحــداث صــغیرة وكبیــرة شــهدها الإســلام ؟ وهــل یعقــل  هــذهِ ن تحمــل اكــل مــا مَّ
  . الحالات النفسیة كل هذهِ الحكمة والأحكام وكل ما في القرآن من إعجاز ؟

مستشــرقین حــول مصــدر الــوحي المحمــدي ، هــو یفنــد طروحــات الولعــل ممــا 
وبــین الكــلام النبــوي ، فكلاهمــا ) الكــلام الإلهــي ( الفــارق الكبیــر بــین الــنص القرآنــي 
كبیـر جـداً بـین النصـیین ،  ، وبالتالي فالفارق تلقاهما المسلمین مباشرةً من النبي 

ــاني كــلام بشــري ، فكیــف إذن لشــخص مهمــا بلغــت إم ــهُ الأول كــلام إلهــي والث كانیات
ن ینطق في وقتٍ واحد بأسـلوبین مختلفـین ، ویصـف الأول بأنـهُ قـرآن مـن االتعبیریة 

. عند االله ، ویصف الثاني بأنهُ حدیث نبوي صادر منهُ علیهِ أفضـل الصـلاة والسـلام 
وكیف یتسـنى لـهُ التمییـز والتفریـق بـین نـوعین مـن الكـلام لكـل منهمـا طابعـهُ الممیـز 


وقفھم " ظاھرة الوحي والمستشرقون " ر ، محمد حسین علي الصغی ) ١ بحث منشور في كتاب المستشرقون وم

لامي ،  ي الإس راث العرب ن الت ف ـ ( م ة ، ؛ ٩٧ـ  ٩٦، ص)  ١٩٨٦النج اھرة القرآنی ي ، الظ ن نب ك ب       مال
 .  ١٦٨ـ  ١٦٧ص
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 ن ینسـب شـرف تـألیف القـرآن إلـى نفسـه امن المنطق  لیسأوصیاغتهُ الخاصة ؟ 
  . )١( ؟وتألیفهِ  إنشائهلو كان فعلاً من 

ن المتتبع لسیرة النبي الكریم في حركاتهِ وعباراتهِ ، وفـي رضـاه وغضـبهِ وفـي ا
كل ما صدر عنهُ من أفعال وأقوال ، سیلاحظ حتماً بعض المواقف والحالات التي یمُّر 

اب الإلهي أو الحـث الإلهـي للنبـي تكالعدعوى نسب القرآن إلیهِ ،  بها لا تتناسب مع
  تُبـین مثـل  متفرقـةفقد وردت آیـات . للقیام بما یتردد القیام بهِ من الأوامر الإلهیة

بعمـل مـا ، وهـذا بحـد ذاتـهِ   النبـي هـذهِ الحـالات ، كـردود أفعـال غیـر راضـیة لقیـام 
، فكیـف یؤلـف القـرآن وبالوقـت  صـنع محمـد  یبعد الفكرة القائلة بأن القرآن هو من

يأيها النبي لَم تُحرم ما أَحلَّ اُ لك  :   في قوله تعالى وهذا ما نلمسهُ . عینهِ ینتقد نفسه 
وتُخفي في نَفسك ما اُ مبديه ... :     ، وقوله )٢( تَبتَغي مرضات أَزواجك واُ غَفور رحيم 

ى الناسوتخش  أن تخشاه أَحق ُوا...)وقوله)٣،: َِلم نكع ُالذَّين  لهم أَذنت عفا ا لك حتَّى يتبين
لم الكاذبيندقوا وتعص  )وقوله تعالى  )٤ ،: يللنب ولو  ما كان شركينوالذَّين أمنوا أن يستَغفُروا للم

عدأصحا كَانوا أُولى قُربى من ب من أنهالجحيمما تَبي ب  )وقولـهُ  )٥ ،:  ما كان  كون لهأن ي لنبي
 حكيم عزيز ُوا الأخرة ريدي ُالُّدنيا وا رضون عيدفي الأرضِ تر ثخنأسرى حتَّى ي )٦(  .  

ولعل المنطـق السـلیم یجـد فـي التقریعـات المؤلمـة التـي جـاءت فـي عـدد مـن   
لا لـو كانـت صـادرة إ نهـا صـادرة مـن االله تعـالى ، و آیات القرآن الكـریم ، دلیـل علـى كو 


، )  ١٩٧٠الكویت ـ ( دار القلم ، ،  ٢نظرات جدیدة في القرآن ، طـ. محمد عبد الله دراز ، النبأ العظیم : ینظر  ) ١

ة " القرآن والمستشرقون " التھامي نقرة ،  ؛ ٢٣ـ ٢٢ص رقین ، المنظم اھج المستش اب من ي كت بحث منشور ف
  .  ٣٣ـ  ٣٢، ص ١، جـ)  ١٩٨٥الریاض ـ ( العربیة للتربیة والثقافة والفنون ، 

 ) .١(التحریم ، الآیة  ) ٢
 ) .٣٧(الأحزاب ، الآیة  ) ٣
  ) .٤٣(لتوبة ، الآیة ا ) ٤
  ) .١١٣(التوبة ، الآیة  ) ٥
  ) .٦٧(الأنفال ، الآیة  ) ٦
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عبــرة عــن اســتنباط تفكیــره ، أكــان یعلنهــا عــن نفســه أمــام  عــن وجــدان النبــي  ومُ
المسلمین بهذا الشكل من التهویل والتشنیع ؟ ألم یكن الأفضل لهُ في السـكوت عنهـا 

مثلمـا الكـریم لـو كـان ان القـرآن  وأستبقاءاً لِحُرمة أقوالهِ وأفعالـهِ ؟ ستراً على نفسه ،
ر بعض المستشـرقین یفـیض عـن وجدانـه  لكـان بمقـدوره عنـد الحاجـة  تصّور وصوّ

مــن ذلــك الوجــدان ، ولــو كــان كاتمــاً شــیئاً لكــتم أمثــال هــذهِ  إخفــاءهن یكــتم مــا یریــد ا
ُ الذي ولكنهُ الوحي الإلهي . الآیات    . )١(لا یستطیع كتمانه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

شهر رمضان الَّذي أُنُزل   :ابتدأ التنزیل الإلهي للقرآن الكریم ، في شهر رمضـان 
إنَّا أنزلناه   :القدر  ةوقد حُدد في لیل . )٢( فيه القرءان هدى للناسِ وبينات من الهُدى والفُرقانِ 

   . )٣( في ليلة القدرِ 


  .٢٥محمد عبد الله دراز ، النبأ العظیم ، ص: ینظر  ) ١
  . ١٨٥، الآیة  البقرة ) ٢
ف ن الأتفاق بین علماء المسلمین لم یحصل في تعیین لیلة القدر ، بخلااومن الجدیر بالذكر ، .  ١القدر، الآیة  ) ٣

راد  رالأواخ العشرویرى أكثرھم أن لیلة القدر في . ما اتفقوا علیھِ بشأن الشھر  الي الأف ان وھي من لی من رمض
د  ي محم ن النب ر ع ا ذُك در   مثلم ة الق ي لیل ھ ف ً أي : قول را ر وت ر الأواخ ي العش ا ف ادي ( اطلبوھ ة الح ا لیل أم

رین والعشرین أو الثالث والعشرین أو الخامس والعشرین أو  رین أو التاسع والعش ل ) . السابع والعش م یحص ول
ن : لمزید من التفصیل ینظر . ین ھذهِ اللیلة عند علماء المسلمین یالقطع التام في تع أبو جعفر محمد بن الحسن ب
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معتـاداً   إذ كان النبـي محمـد  وقد حدث النزول الأول للقرآن في غار حراء ،
ــى  ــهِ أو منفــرداً بنفســهعل ــة عائلت ــى هــذا المكــان برفق وتفاصــیل هــذا  ، )١(الخــروج إل

ــاليالنــزول یرویهــا أبــن أســحق  خــرج فــي شــهر  ن رســول االله ا:  علــى النحــو الت
تشـرف التي ب أهله ، حتى إذا كانت اللیلة رمضان كما كان یفعل في السابق ، یصح

فكـان .  مـأموراً مـن االله تبـارك وتعـالى  فیها بنـزول الـوحي الإلهـي ، جـاءهُ جبریـل 
: فقـال  نائم ،فجأني وأنا :"وبقوله  هذا التبلیغ ، الذي یروي أحداثه الرسول الكریم 

؟ ومـا  أومـا أقـر : فقلـت ،  أأقـر : فعـاد لـي بمثـل ذلـك ، ثـم قـال  !  أ، فقلت وما أقر  أأقر 
ربك الذي خلـق ،   باسم أأقر  :ن یعود لي بمثل الذي صنع بي فقال اأقولها آلا تنجیاً 

ثم انتهى    وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الأنسان ما لم يعلم أخلق الأنسان من علق ، أقر
ور في قلبي كتاب    .  )٢("، فأنصرف عني وهببت من نومي وكأنما صُّ

هذا بدایـة نـزول القـرآن الكـریم ، النـزول الـذي رافـق مسـیرة النبـي الأعظـم كان 
تعـالى دفعـةً واحـدة ، بـل كـان النـزول إذ لـم یُّنزلـه االله . )٣(طیلة ثلاثة وعشرین عامـاً 

للنـاس  ان یبینـهالأمر الإلهـي  یریدحسب ما یقتضي سبب النزول وما بمُّنجماً مفرقاً 


ب ی، التب) م١٠٦٧/ ھـ  ٤٦٠ت (  علي الطوسي  املي ، مكت د حبیب قصي الع ان في تفسیر القرآن ، تحقیق أحم

م ـ ( لإسلامي ، الأعلام ا ن الحسن الطبرسي  ؛ ٣٨٤، ص ١٠، مج ) ١٩٨٩ق ل ب ي الفض و عل ـ ٥٤٨ت( أب  ھ
 ؛٥١٨، ص ٣، مج)  ١٩٥٩بیروت ـ( ، مجمع البیان في تفسیر القرآن ، دار احیاء التراث العربي ، )  م١١٥٣/

ي بأبو عبد الله محمد بن أحمد أبي  رج القرطب ن ف امع لإ)  م١٢٧٢/ ھـ٦٧١ت( كر ب ق ، الج رآن ، تحقی ام الق حك
  .   ١٣٦ـ  ١٣٤، ص ص  ٢٠، جـ)  ١٩٥٢القاھرة ـ ( أحمد عبد العلیم البردوني ، 

د ) م ٧٦٨/ھـ ١٥١ت ( محمد بن إسحاق بن یسار : ینظر )  ١ ق محم ، سیرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث ، تحقی

ـ؛  ١٠١ـ  ٩٧ص  ،ص ٢، معھد الدراسات والأبحاث للتعریب ، جـ  حمید الله ة ، ج ة والنھای ن  ٦، ص ٣ابن كثیر ، البدای ؛ الحس

ب  ن الحبی ر ب ن عم ـ٧٧٩ت (ب دیث ،            ) م١٣٧٧/ ھ ذھبي ، دار الح د ال طفى محم ق مص طفى ، تحقی یرة المص ن س ى م ، المقتف

  .  ٥٢، ص ١، جـ)  ١٩٩٦القاھرة ـ ( 

  . ٥٣٢، ص  ١؛ الطبري ، تاریخ الرسل والملوك ، جـ  ١٠١، ص ٢ابن إسحاق ، سیرة ابن إسحاق ، جـ : ینظر )  ٢

. أو خمس وعشرون سنة ؛ أو ثلاث وعشرون ؛ عشرون : ھناك عدة أقوال في نزول القرآن الكریم ، فقیل "  ) ٣
بمكة بعد النبوة ، فقیل عشر سنوات ، وقیل ُثلاث عشرة ، وقیل خمس    وھو مبني على الخلاف في مدة اقامتھ 

محمد حسین علي الصغیر ، تأریخ القرآن ، : ینظر " ولم یختلف في مدة إقامتھ بالمدینة أنھا عشر .  عشرة سنة
  .  ٣٧، ص)  ١٩٨٣بیروت ـ ( الدار العالمیة ، 
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الآیــة والآیتــین والــثلاث والأربــع ، كمــا ورد نــزول ن النــزول كــان فــي حــدود ا، فقیــل 
وعلـى .  )١(الآیات خمساً وعشراً وأكثر من ذلك وأقل ، كما قد صح نزول سـورة كاملـة

ــل القــرآن ینــزل نجومــاً ، لیقــرأه النبــي هــذا المنــوال  علــى مكــث ویقــرأه المســلمین  ظَّ
ـــائع واشـــیئاً فشـــیئاً ،  ـــدرج مـــع الأحـــداث والوق ـــي لیت ـــي مناســـبات الت  یعیشـــها النب

  .والمجتمع الإسلامي على مدى تلك السنین 
 

كما هو معروف فأن الكتب السماویة السابقة قد انزلها االله تبارك وتعالى كاملةً 
جمــاً اعلــى عبــادهِ ، ولكــن االله تعــالى شــاء  علــى ) مفرقــاً ( ن ینــزل القــرآن الكــریم منُ

  نزل  لا الذين كفروا لو  وقال  : هذا الأمر في قوله تعالى لوقد جاء تعلی . )٢(  النبي
ملةً  القرآن  عليهواحدة  ج   )فجاء الجواب في قولهِ تعالى  . )٣:         لنثبت  كذلك  

فؤادك به  )أي لنقوي بـهِ فـؤادك ، فـإن الـوحي إذا كـان یتجـدد فـي كـل حادثـة كـان . )٤
رسل إلیهِ ، ویستلزم ذلك كثرة نزول الملك إلیهِ وتجـدد أقوى بالقلب ، وأشد عنایة بالم
  .العهد بهِ وبما معه من الرسالة 

أي لنحفظـهُ لـك ، فإنــه علیـهِ السـلام كــان " ثبـت بـهِ فــؤادك نل" وقیـل فـي معنــى 
. أُمیـاً لا یقـرأ ولا یكتــب ، ففـرق علیــهِ لیثبـت عنـده حفظــه بخـلاف غیــره مـن الأنبیــاء 

جملة واحدة لأن منـهُ الناسـخ والمنسـوخ ، ولا یتـأتى ذلـك إلا  وقیل أیضاً إنما لم ینزل
  . )٥(فیما أنُزل مفرقاً ، ومنهُ ما هو جواب لسؤال ، وما هو إنكار على قول أو فعل


ى  الأخبارما یحسن من  إتقان، ) م١٦٥٠/ ھـ١٠٦١ت ( محمد بن محمد بن محمد الغزي : ینظر )  ١ دائرة عل نال ق  الألس ، تحقی

  . ١٢٣ـ١٢٢، ص ١، جـ ) م ١٩٩٤القاھرة ـ ( العربي ، دار الفاروق الحدیثة ، خلیل محمد 
د  ؛ ٣٣، ص)  ١٩٨٤دبي ـ ( محمد عبد الله المھدي البدري ، القرآن الكریم تأریخھ وعلومھ ، دار القلم ،  ) ٢ عب

  . ١٠ـ  ٩، ص) ت . القاھرة ـ لا ( الفتاح القاضي ، تأریخ المصحف الشریف ، مكتبة المشھد الحسیني ، 
  ) .٢(الفرقان ، الآیة  ) ٣
  ) .٢(الفرقان ، الآیة  ) ٤
 . ٣٩، ص ١مناھل العرفان ، جـ ، ؛ الزرقاني  ٤٨٨، ص ٧الطوسي ، التبیان في تفسیر القرآن ، جـ: ینظر )  ٥
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نجماً فوائد وحكم كثیرة یمكن    :ن نقف على أهمها اولإنزال القرآن الكریم مُ
أن القرآن الكـریم فـي كـل مـرة ، ف في موقف المعارضة القرشیة لدعوة النبي  :أولاً 

من مرات نزوله كان یتحدى المشركین والكفار ویدحض ادعاءاتهم ، فكان لهـذا أكبـر 
الأثر في لفت انتباه الناس إلیهِ وجذب الكثیر منهم لإعتناق الدین الإسلامي متأثرین 

  .بالكلام الإلهي 
الـدعوة ، بكـل مـا  طیلـة سـنوات  بینمـا أسـتمر الـوحي بـالنزول علـى النبـي  :ثانیاً 

مـر بهـا ، فكـان علیـهِ أفضـل الصـلاة والسـلام  ُ فیها من شدائد تُصیبهُ وأحـداث جسـام ی
لهمومـه وارتباطـاً أقـوى بربـه وأنـهُ  یجد في نزول القرآن تفریجاً من االله تبـارك وتعـالى

جانبــه ، وهنــا تتجلــى أهمیــة النــزول المفــرق المتواصــل علــى مــدى ســنین إلــى دائمــاً 
  .طویلة 

نجماً فیـه تیسـیراً لهـم فـي الحفـظ وتخفیفـاً  :لثاً ثا وبالنسبة للمسلمین ، فأن النزول مُ
الإنسـلاخ مـن عقائـدهم فـي علیهم في العمل ، وتدرجاً بهـم فـي التربیـة ، وترفقـاً بهـم 

وأعرافهم الباطلة إلى عقیدة التوحید وشریعة الإسلام ، كما أنهُ تثبیتـاً لإیمـانهم ودفعـاً 
  .من وساوس الشیطان وأقوال المنافقین لما قد یصیبهم 

والتنجیم هو خیر وسیلة لإثبـات عائدیـة القـرآن إلـى االله تبـارك وتعـالى ، فهـو  : رابعاً 
دلیل قـاطع وشـهادة ناطقـة لـهُ بالأعجـاز حـین تـأتي الآیـة أو الآیـات الجدیـدة لتوضـع 

نتین ، فإذا بهن بأمر االله تعالى إلى جوار الآیات السابقة في النزول ولو كانت منذُ س
  :متجانسات متشابهات لا یحصل فیهما أي تناقض ، مثلما أشار لذلك قولـه تعـالى 

  .)١(   ولو كان من عند غير ا لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً أفلا يتدبرون القرآن 
 یَّظلُ فیهـا النبـي  متعددة، یجد حالات  قق في سیرة النبي الكریم دوالم :خامساً 

للجواب الإلهي ، فـي حـالات توجیـه سـؤال معـین لـهُ أو النیـة فـي القیـام بعمـلٍ  منتظراً 


  ) .٨٢(النساء ، الآیة  ) ١
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مهم ، وانتظار الأمر الإلهي ولو طال علیهِ ، وهذا بحد ذاتهِ شـهادة لـهُ بـالنبوة وبأنـه 
نما هـو وحیـاً یـوحى إلیـهِ مـن االله تعـالى ، ولـو  لا ینطق عن الهوى من تلقاء نفسهِ وإ

یــهِ أفضــل الصــلاة والســلام للانتظــار فــي إجابــة الأســئلة لــم یكــن كــذلك لمــا احتــاج عل
  . واتخاذ القرارات المهمة 

 
من بین المسائل المهمة التي توجه المستشرقین لدراستها في القـرآن الكـریم ، 

ـــة  ـــي للســـور القرآنی ـــزمن مـــن خـــلال التسلســـل الزمن لأن و . كـــان معالجـــة عنصـــر ال
المستشرقین یفضلون التعامـل مـع القـرآن ككتـاب تـأریخي لـیس إلا ، حـاولوا جاهـدین 

معتقـدین بـذلك أنهـم یقـدمون خدمـة جلیلـة . حسـب زمـن نزولهـا بإعادة ترتیب سـورهِ 
فكانـت المحاولـة الأهـم فـي تـأریخ الاستشـراق تلـك التـي قـام بهـا . للمعرفة التأریخیـة 

ــودور نولدكــ ــة المستشــرق .  ١٨٦٠ه عــام المستشــرق الإلمــاني تی وأعقبتهــا محاول
  . ١٨٩٨الإنكلیزي ادوارد سیل عام 

 
ُ فـي الوصـول إلـى تسلسـل  بوضوح لقد أفصح نولدكه عن المنهج الذي اعتمـده

لال زمنــي لســور القــرآن ، فالمضــمون وطبیعــة الترتیــب داخــل الــنص القرآنــي مــن خــ
الأسلوب والفكرة ، ومـا نقلتـهُ كتـب السـیرة والتـأریخ الإسـلامي المتقدمـة ، هـي المـواد 

آلا أنهُ لم یخـف معوقـاً مهمـاً  .في عمله هذا  )١(الأساسیة التي اعتمد علیها نولدكه 
ولاسـیما مـا یخـص  الوثوق بما جاء في الروایات الإسـلامیة ثل بعدم مرافق عملهُ ، ت

 لاخــتلاف،   مــة والمراحــل المختلفــة مــن حیــاة الرســول محمــد منهــا الســنوات الها


١ (          Noldeke , theodor , Geschichte des Gorans , (Germany-1961 ) ,                      

 P P – 66 – 67 , 91 .                                                                                                              



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٦٠

كمثـال عـن تعـدد  )١(وتعـرض لمـدة النبـوة فـي مكـة. الروایات وعدم اتفاقها معظم تلك 
  . )٢(واختلاف هذهِ الروایات

ن طریقة نولدكه في وضع تسلسل زمني للقرآن ، كانـت تقضـي بتقسـیم سـوره ا
  : إلى أربع مراحل هي كالأتي 

تبدأ بنزول القرآن الكریم ، أي من السنة الأولـى مـن البعثـة وحتـى  :الأولى  المرحلة
  . السنة الخامسة منها 

  .حددها نولدكه بالسنتین الخامسة والسادسة من البعثة  :المرحلة الثانیة 
  تبــدأ مــن الســنة الســابعة مــن البعثــة وحتــى هجــرة النبــي الكــریم  :المرحلــة الثالثــة 
  . إلى مدینة یثرب 
 وتشمل السور المدنیة جمیعاً ، أي كل ما نزل بعـد هجـرة النبـي  :المرحلة الرابعة 
  . إلى مدینة یثرب 

 
 

 
ســور هــذهِ المرحلـة غلــب علیــهِ طــابع الحماســة التــي  ســلوبأیـرى نولدكــه بــأن 

 اذ فـالكلام كـان ملیئـاً بالشـجاعة ،. في السنوات الأولـى مـن البعثـة   حركت النبي 
انعكــس فــي الآیــات القصــیرة ذات الحــوار الإیقــاعي  ،تصــویر بلاغــي وتنویــع شــعري 

ومشاعر النبـي الكـریم تظهـر احیانـاً بشـكل غـامض فـي  أفكارن ا كما یرى . )٣(العذب
سور هذهِ المرحلة عبارات القسم التي تتكرر ن ما یمیز او  .)٤(النص القرآنيمضمون 

ولدكه بما اعتاد علیهِ رجال الدین الوثنیین في بدأ في بدایات السور ، والتي یربطها ن


  . ٥٧، ص نيالھامش الثا: ینظر  ) ١
٢ (                                                                                                            Ibid , P . 66 – 67 . 
٣ (                                                          Noldeke , Geschichte des Qorans ,V. 1, P . 74 . 
٤ (                                                                                                                   Ibid ,P . 74 . 
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اقوالهم بقسم قوي غالباً ما یكون بمكونات الطبیعة كاللیل والنهـار ، والضـوء والظـلام 
   . )١(، والشمس والقمر والنجوم

بأنهــا أول ســورة )  ٩٦ترتیبهــا فــي القــرآن الحــالي ( حـدد نولدكــه ســورة العلــق 
  )١٩ـ ٦(ن الآیـات ایؤكـد علـى  بـنفس الوقـتولكنـهُ نزلـت مـن سـور القـرآن الكـریم ، 

ثـم أنـه یعجـز عـن  .الأولى من السـورة  )٢(تعود إلى فترات لاحقة واضیفت إلى الآیات
   .)٣(تحدید وقت نزول تلك الآیات بالضبط

ــأتي ســورة المــدثر   ــرآن الحــالي ( وت ــد العلــق )  ٧٤ترتیبهــا فــي الق حســب ببع
مناسـبة نـزول سـورة بمرتبطـة    يأيها المدثر  :ارة ترتیب نولدكه ، الذي یرى بأن عبـ

بعد المدثر ) ١١١ترتیبها في القرآن الحالي ( ثم وضع سورة المسَدَ  .)٤(نفسها العلق
أبو لهـب الـرافض بشـدة والمعـادي   مستنداً في ذلك إلى علاقتها بموقف عم النبي 

بعـد )  ١٠٦تیبهـا فـي القـرآن تر ( ثم وضع سورة قریش  . )٥(لإعتناق الدین الإسلامي
سدَ مشیراً إلى أنها نزلت قبل  وتبعتها سـورة . وقریش   الصراع بین النبي  بدایةالمَ

   .)٦() ١٠٨ترتیبها في القرآن (  الكوثر
بعــد ســورة الكــوثر )  ١٠٤ترتیبهــا فــي القــرآن ( فــي حــین وضــع ســورة الهمــزَة 

(  ، وسـورة التكــاثر )  ١٠٧قــرآن ترتیبهــا فـي ال( بالترتیـب بســورة المـاعون  وأعقبهـا
، والتـي یعبـر ) ١٠٥ترتیبهـا فـي القـرآن ( ثم سورة الفیل ،  )١٠٢ترتیبها في القرآن 


١ (                                                                                                                                                                           Ibid , P . 75 . 
لَق   :ى قال تعال ) ٢ الذَّي خ كباقَرأ باسم ر . لقمن ع الإنسان لَقخ . مالأكر كاقَرأ ورب . َبالقَلم لَّمالإنَسان ما. الذَّي ع لَّمع  
  ) . ٥ـ ١( العلق ، الآیات   لم يعلَم  

٣ (                                                                                                                                                               Ibid , P . 83 – 84 . 
٤ (                                                                                                           Ibid , P . 91 – 92 . 
٥    Noldeke, Geschichte des Qorans,V. 1, P . 92 .                                                            

                                                        
٦ (                                                                                                                   Ibid , P . 92 . 
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. )١(فیهــا ذكــر الكفــار فــي قصــة مهاجمــة مكــة ورد عنهــا نولدكــه ، بأنهــا أول ســورة
ـدَ )  ٩٢ترتیبهـا فـي القـرآن ( واتبعهـا بسـورة اللیـل  آن ترتیبهـا فـي القــر ( ، وسـورة البلَ

وعلق على ما جاء في كتاب الإتقان حول هذهِ السورة من أنها سورة مدنیـة ، )  ٩٠
  . )٢(ن ذلك الرأي خاطئاوأصر نولدكه على 

ووصف السور المتبقیة من هذهِ المرحلة ، بأنها سور ذات مضامین متشـابكة 
 هــذهِ الســور،فـي الوقــت نفسـهُ یحــدد نقطــة مهمـة تتطــابق بهـا ) أي نولدكــه ( ولكنـهُ 

وهــي عـــدم ورود أي ذكـــر لقتـــال الكفـــار ولا أي وصــف للأحـــداث الأخیـــرة مـــن العهـــد 
ـحى  .)٣(المكي ووضـع نولدكـه بعـد تلـك السلسـلة مـن السـور المتقدمـة ، سـورتي الضُّ

، ویرى بأن االله تبارك وتعالى كان )  ٩٣و  ٩٤ترتیبهما في القرآن الحالي ( والشرح 
والتي یقول )  ٩٧ترتیبها في القرآن ( سورة القدر بواعقبهما . )٤(مواسیاً لنبیهِ فیهما 

ثـم سـورة .  )٥("یة بسبب روایات وردت فـي الأتقـان نفقد عُّدت خطأً مد:" یقول عنها 
)  ٩١ترتیبها في القـرآن ( بعدها سورة الشمس ) .  ٨٦ترتیبها في القرآن ( الطارق 

ترتیبها فـي ( س ثم سورة عَبَ . والتي أشار نولدكه إلى ما تضمنته من عبارات القسم 
وفي هذهِ السورة یشیر نولدكـه إلـى لـوم االله تبـارك وتعـالى للنبـي الكـریم )  ٨٠القرآن 
ن لا یصـغي إلـى فاقـدي البصـیرة الـذین ابأن یستمر بنشر الدین الإسـلامي و  محمد 

  .)٦(لا یؤمنون
ا والتــي یشــیر نولدكـــه إلــى كونهـــ)  ٦٨ترتیبهــا فــي القـــرآن ( ثــم ســورة القَلـــم 

تُّعد  نامن المحتمل :" عها بأول سور القرآن نزولاً ، ویقول عنها ضو و م في  مرتبطة
لكـن ...   ـ أي سـورة العلـق ــ ٩٦التي تبدأ بها السورة مقدمة لسـورة " والقلم " كلمة 


١ (                                                                                                                   Ibid , P . 93 . 
٢ (                                                                                                            Ibid , P. 93 – 94 . 
٣ (                                                                                                                   Ibid , P . 94 . 
٤ (                                                                                                           Ibid , P . 94 – 95 .  
٥ ( Ibid, P . 95 .                                                                                                                    
٦ ( Noldeke , Gsechichte des Qorans, V.1,P . 95 .                                                              
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ة نیـقـد تكـون أُضـیفت فـي المرحلـة الثا ٦٠ـ  ٤٨، والآیات من  ٣٣ـ  ١٧الآیات من 
  .  )١("المكیة  الحقبةمن 

التــي یجــد فیهــا أشــارة )  ٨٧ترتیبهــا فــي القــرآن ( ضــع ســورة الأعلــى بعــدها و 
ن تكـون هـذهِ السـورة ااستبعد ك لللصلاة والأدعیة ولكنها معلومات غیر منظمة ، ولذ

التـي أشـارت )  ٩٥ترتیبها في القـرآن ( حدث مع سورة التّین  والشئ نفسه مدنیة ، 
ي نـالزم وتعقبها ضمن تسلسل نولدكه. )٣(منها إلى مكة كمكان مقدس )٢(الآیة الثالثة

صْـــر   .)٤(والتـــي یشـــك نولدكـــه بأنهـــا ناقصـــة)  ١٠٣ترتیبهـــا فـــي القـــرآن ( ســـورة العَ
فیها نولدكه  أشاربعد العصر ، التي )  ٨٥ترتیبها في القرآن ( وجاءت سورة البروج 

لـى ، مستنداً في هذا إ  قد أُضیفت مؤخراً من قبل النبي)  ١١ـ  ٨( ن الآیات اإلى 
ن أسـلوب ا، یضـاف لـذلك نفسـها فـي السـورة  أخواتهـامـن  أطـولن هذه الآیات هي ا

   . )٥(كلامها مطول وذو إیقاع ضعیف
زّمل  التـي یؤكـد نولدكـه علـى ان )  ٧٣ترتیبها فـي القـرآن ( ثم تتبعها سورة المُ

ثـم . منها هي مدنیة ، ویستغرب ان المسلمین لـم ینتبهـوا إلـى هـذا الأمـر) ٢٠(الآیة 
ترتیبهــا فــي القــرآن ( ثــم ســورة الزّلزلــة ) .  ١٠١ترتیبهــا فــي القــرآن ( ورة القارعــة ســ

) .  ٨١و ٨٢ا فــي القــرآن مــترتیبه( ثــم وضــع ســورتي الأنفطــار والتكــویر ) .  ٩٩
ــنجم واعقبهمــا  ــرآن ( بســورة ال ــي الق ــد . )٦() ٥٣ترتیبهــا ق ( ا ســورة الأنشــقاق هوبع

وأشار نولدكـه ) ١٠٠ترتیبها في القرآن( عادیاتثم سورة ال) .  ٨٤ترتیبها في القرآن 


١ ( Ibid , P . 96 .                                                                                                                   
  ) .٣(التین ، الآیة    وهذا الَبلد الأمَين  : قولھ تعالى  ) ٢
٣ (  Ibid , P . 96 .                                                                                                                    
٤ (                                                                                                                    Ibid, P . 96 . 
٥ (                                                                                                            Ibid , P. 97 – 98 . 
٦ (                                                     Noldeke , Geschichte des Qorans,V.1, P . 98 – 99 . 
. 
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إلى ان البعض من المسلمین قد عّـدوها خطـأً مدنیـة ، لإعتقـادهم بـأن الآیـات الأولـى 
  . )١(في حروبه خلال العهد المدني منها تخص الدواب التي استخدمها النبي 

ثـة ویقسـمها نولدكـه إلـى ثلا )  ٧٩ترتیبها في القرآن ( ومن ثم سورة النازعات 
، والثالـث مـن الآیـة  ٢٦ـ  ١٥والثـاني مـن الآیـة  ، ١٤ـ  ١الأول مـن الآیـة: أجـزاء 

ثـم  . )٢(، ویـرى بـأن الجـزء الثالـث كـان متـأخراً عـن الجـزئین الأول والثـاني ٤٦ـ  ٢٧
رســلات  ــأتي ســورة المُ ــرآن ( ت ــي الق ــأ ) .  ٧٧ترتیبهــا ف ترتیبهــا فــي (    وســورة النّب

ترتیبهـا ( وسـورة الفجـر ) . ٨٨ترتیبهـا فـي القـرآن ( اشـیة وسـورة الغَ ) .  ٧٨القرآن 
د نولدكه على ان كویؤ )  ٧٥ترتیبها في القرآن ( ثم سورة القیامة . )  ٨٩في القرآن 

  . )٣(هذهِ السورة رتبطان بباقي آیاتتلا )  ١٩و  ١٦( الآیتین 
ــین  فــاً ویــرى نولدكــه ان خلا)  ٨٣ترتیبهــا فــي القــرآن ( ثــم تــأتي ســورة المطففّ

ــدها مــن أواخــر العهــد المكــي وآخــرین  قائمــاً بشــأن تحدیــد زمــن نزولهــا ، فــالبعض یعَّ
ثــم ســورة  . )٤(یعَّــدوها مدنیــة ، وهنــاك رأي ثالــث یقــول انهــا نزلــت بــین مكــة والمدینــة

)  ٥١ترتبیها في القرآن ( وبعدها سورة الذّاریات ) .  ٦٩ترتیبها في القرآن ( الحَاقَة 
ر .  )  ٢٤(     ویؤكـد نولدكـه علـى ان الآیـة)  ٥٢ترتیبهـا فـي القـرآن ( وسورة الطوُّ

منها تعود للمرحلة الثانیة من المراحل التي افترضها هو ، كونها أخلت بترابط الآیات 
  . )٥(وكانت اكثرهُّنَ طولاً 

ج ) .  ٥٦ترتیبهــا فـي القـرآن ( تـأتي بعـدها ســورة الواقعـة   (  ثــم سـورة المعــارَ
والتـي یـرى نولدكــه فـي ان بـدایتها كانـت مرتبطـة مـع بدایــة )  ٧٠ترتیبهـا فـي القـرآن 


١                            (                                                                                                                          Ibid ,  P P . 100 – 103 . 
٢ (                                                                                                                  Ibid , P . 104 . 
٣ (                                                                                                        Ibid , P . 104 – 105 . 
٤ ( Ibid , P . 105 .                                                                                                                  
  
٥ (                                                Noldeke , Geschichte des Qorans ,V.1, P . 105 – 106 .  
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 )١(هي آیات اشتقت مـن سـورة المؤمنـون)  ٣٢ـ٣٠(، ویقرر ان الآیات ) ٥٦(سورة 
( وجــاءت بعــدها ســورة الإخــلاصْ ) .  ٥٥ترتیبهــا فــي القــرآن ( ثــم ســورة الــرحمن  .

   .)٢() ١٠٩القرآن ترتیبها في ( ثم سورة الكافرون ) .  ١١٢ترتیبها في القرآن 
(     سورتي الفَلـقَ والَّنـاس : ثم تأتي باقي سور المرحلة الأولى على التوالي 

ویعلق نولدكه على اسلوب هاتین السورتین بقولـه )  ١١٤و ١١٣ترتیبها في القرآن 
ـر فینـا كثیـراً ... بهذا یكـون مضـمون كلتـا السـورتین :"  ففـي جمیـع انحـاء العـالم . أثَّ

وببساطة فـأن محمـد . السحرة والسحر لها اسلوب كلامي ولغوي مختلف أقوال تكون 
كــان قــد ألــفَّ فــي ســنواتهِ الأخیــرة صــیغ ســاحرة ، التــي ابتعــدت عــن الأســلوب الســائد 

  .)٣("للسور المدنیة واقتبس كثیراً من الأسلوب الوثني القدیم 
المرحلـة في نهایـة سـور )  ١ترتیبها في القرآن ( ویضع نولدكه سورة الفاتحة 

الأولى ، ومع هذا یرى ان تأریخ نزولها قد یكون أقدم من هـذا الموقـع ، مسـتنداً إلـى 
لم تكن واضحة عما تلاهـا مـن السـور القرآنیـة  هعلى حد تعبیر " علاقتها الأدبیة " ان 

)٤(.  
   

یصـــف نولدكـــه ســـور المرحلـــة الثانیـــة ، بأنهـــا لـــم تتســـم بمیـــزة خاصـــة بهـــا ، 
فبعضها مماثل لسور المرحلة الأولى ، وبعضها الآخر مماثل لسور المرحلة الثالثة ، 
ولكن ما یلاحظ علیها ، انها انتقلت من طابع الحماس الشدید الذي تمیزت بـهِ سـور 

ویبرر نولدكـه هـذا . لى الهدوء الكبیر في الكثیر من السور الواقعیة إالمرحلة الأولى 
  .  )٥(بكسر ومحو الأكذوبة بأنه شاعر أو ساحر  ریم الأنتقال لحرص الرسول الك


١ (                                                                                                                   Ibid , P . 106. 
٢ (                                                                                                        Ibid , P . 106 – 107 . 
٣ (   .                                                                                                                Ibid , P . 109 
٤ (                                                                                                                  Ibid , P . 112 . 
٥ (                                                  Noldeke , Geschichte des Qorans,V.1, P . 117 – 118 . 
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قــد تطــرق إلــى جملــة مــن الأمثلــة عــن  ایضــاً یجــد نولدكــه ان النبــي محمــد 
الطبیعــة والتــأریخ فــي ســور المرحلــة الثانیــة وان آثــار الطــابع الشــعري المــألوف فــي 

) ف الأوصــا( ولكــن التصــویرات  . )١(الســور القدیمــة انخفــض هنــا وقــل وربمــا انعــدم
كانــت دائمــاً أشــمل وأوســع ، ویظهــر الهــدوء فــي الطــول التــدریجي للآیــات ، كمــا ان 
ــرب بالطبیعــة ، والقصــص  ــة ال ــد لاســیما مــا یخــص منهــا معرف ــذكر المتكــرر للعقائ ال

سل القدامى ، التي تُّعد بمثابة تحذیر للأعداء ، ومواسـاة للأتبـاع  )٢(الطویلة لحیاة الرُ
.  

ب سور المرحلـة الثانیـة اختلـف عـن اسـلوب سـور ویؤكد نولدكه على ان اسلو 
المرحلة الأولى ، ولذلك فقـد تطلـب الأمـر صـیغ كلامیـة حدیثـة لعـدم اسـتخدام الصـیغ 

،  )٣(القدیمة ، فعلى سبیل المثال اختفت عبارات القسم الممیزة لسور المرحلة الأولـى
ســم هنــا  ــارةً أُخــرى مثــلیتســم القَ ــالطول تــارةً ، وبالصــیغ القصــیرة ت " ، " والقــرآن " ل ب

  .)٤("والكتاب 
ــر  مَ كــأول الســور نــزولاً مــن )  ٥٤ترتیبهــا فــي القــرآن ( حــدد نولدكــه ســورة القَ

ـافات  والتـي یقسـمها إلـى )  ٣٧ترتیبهـا فـي القـرآن ( المرحلة الثانیـة ، ثـم سـورة الصَّ
تؤكــد علـى یقــین یـوم الحســاب إزاء شـك وریبــة ) ٧٠ـ  ١( أجـزاء ، ویـرى ان آیاتهــا 

تناولت قصص سبع من الأنبیاء )  ١٤٨ـ ٧٣( ي مكة ، بینما أوضح ان الآیات اهال
  .)٥(اشارت إلى شرك أهل مكة)  ١٦٦ـ ١٤٩( السابقین ، وان الآیات 


١ (                                                                                                                  Ibid , P . 119 . 
  . ٦١م في سور المرحلة الأولى راجع صعن عبارات القس ) ٢
٣ (                                                                                                        Ibid , P . 119 – 120 . 
٤ (                                                                                                                  Ibid , P . 120 . 
٥ (                                              Noldeke , Geschichte des Qorans,V.1, P P . 121 – 123 . 
. 
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وح  ترتیبهـا فـي ( بعـدها سـورة الإنسـان ) .  ٧١ترتیبها في القرآن ( ثم سورة نُ
"  :قولــهِ عنهــا  مــنوقــد وضــعها نولدكــه فــي هــذا الموضــع علــى الــرغم )  ٧٦القــرآن 

  .أي انها سورة مدنیة .  )١("وعُدت على انها تقتصر على عصر ما بعد الهجرة 
ترتیبهـا فـي ( وسـورة ق ) . ٤٤ترتیبهـا فـي القـرآن ( تأتي بعدها سورة الدّخان 

ــد الآیــة )  ٥٠القــرآن  (    ثــم ســورة طــه . منهــا علــى أنهــا مدنیــة ) ٣٧(، آلا أنــهُ عَّ
وسورة الحجْر  .)٢()٢٦ترتیبها في القرآن ( وسورة الشعُّراء .  )٢٠ترتیبها في القرآن 

 ٩٤و  ٨٩ (ویـذكر نولدكــه ان فیهـا آیتـان قـدیمتان همــا )  ١٥ترتیبهـا فـي القـرآن ( 
الكــلام فــي الســورة لا  وطریقــة أســلوبوتعــودان إلــى أیــام الــدعوة الأولــى ، ولكــن  )٣()

  .)٤(یعود إلى نفس الفترة القدیمة
ـریمَ  ترتیبهـا فـي القـرآن ( ~ وسـورة ص) . ١٩ترتیبهـا فـي القـرآن (  ثم سـورة مَ

ف ) .  ٣٦ترتیبهـا فـي القـرآن ( سـورة یـس ثم ) .  ٣٨ ترتیبهـا (     ثـم سـورة الزخـرُ
   . )٥(والتي یرى نولدكه بأن أجزاء من آیاتها ترجع إلى فترات مختلفة) ٤٣في القرآن 

.   
مـن   ت عـن عـودة النبـي التي عبر ) ٧٢ترتیبها في القرآن ( ثم سورة الجنّ 

ونولدكه لا یتوانى في الأشـارة إلـى ان ، الطائف ، وكیف استمع نفر من الجن للقرآن 
تبـوك ( إلـى الحجـاز  یـداً إلـى رحلـة النبـي دهذهِ السورة قد تعود إلى وقت آخـر وتح

لــك .  )٦()هـــ٩فــي  ن ایقــول نولدكــه  وبشــأنها) ٦٧ترتیبهــا فــي القــرآن ( ثــم ســورة المُ


١ (                                                                                                                  Ibid , P . 124 . 
٢ ( Ibid , P . 125 – 126 .                                                                                                        
ا تُؤمر و أَعرِض عن المُشركين  .   ٨٩الحجر ، الآیة    أَنَا النذير المبين ~وقُلْ إنّي  : قولھ تعالى  ) ٣ ع بِمفاصد    

  .  ٩٤ الحجر ، الآیة
٤ (                                                                                                     Ibid , P P . 127 – 129 . 
٥ (                                                                                                                                                Ibid , P P . 130 – 131 . 
٦ (                                             Noldeke , Geschichte des Qorans ,V.1, P P . 132 - 133 . 
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مــن المســلمین عّــدوها مدنیــة بســبب طولهــا الــذي یشــبه طــول ســور الحدیــد الــبعض 
  .)١(والتّحریم المدنیتین 

ــون  ــأتي بعــدها ســورة المؤمن ــرآن ( ت ، وأشــار إلــى الآیــة ) ٢٣ترتیبهــا فــي الق
وسـورة .)٣(بسـبب اشـارتها إلـى معركـة بـدر خطـأً مدنیـة عدتمنها على انها  )٢()٧٨(

رقــان ) . ٢١ترتیبهــا فــي القــرآن ( الأنبیــاء  ــرآن ( وســورة الفُ ) .  ٢٥ترتیبهــا فــي الق
والتي یجدها نولدكه انها تحدثت عن مسرى ) ١٧ترتیبها في القرآن ( وسورة الإسراء 
) ١(مـن مكـة إلـى القــدس ، ویبـدي اعتراضـاً قویـاً حـول الآیـة رقــم  الرسـول الكـریم 

علیـهِ فهـو یتفـق مـع یلیهـا مـن آیـات ، و  مـع مـاوالتي لا یرى بأنها متوافقة ومترابطـة 
 قـد اختفـت ،أو) ١(رؤیة استشراقیة قائمة على أساس ان آیات أُخرى تلي الآیة رقـم 

( ثــم تتبعهــا ســورة النَّمــل  .)٤(  هــذهِ الآیــة ضُــمت إلــى القــرآن بعــد وفــاة النبــي ان 
  . )٥()١٨ترتیبها في القرآن ( سورة الكهْف أخیرا و ) . ٢٧ترتیبها في القرآن 

  
        

 
ان ما تم :" المكیة یبدأ بالقول  الحقبةوحین یتعرض لسور المرحلة الثالثة من 

التطرق إلیهِ في المرحلة الثانیة من ناحیة الأسلوب واللغة بشكل تدریجي ، یـتم ذكـرهُ 
هنا فـي المرحلـة الثالثـة بشـكله النهـائي ، فاللغـة كانـت متراخیـة ، ضـعیفة وواقعیـة ، 

لمتعــددة التــي لــم یخشــها النبــي وخاصــة تلــك الكلمــات التــي تملــك الحُجــج التكــرارات ا
والبراهین الواضحة التي لا تقنع ، إلا مـن لدیـهِ ایمانـاً وتصـدیقاً بالحصـیلة النهائیـة ، 


١ (                                                                                                                 Ibid , P . 133 . 
  .٧٨المؤمنونَ ، الآیة    وهو الذَّي أنَشأ لَكمُ السمع والأَبصار والأفئدة قَليلا ما تشُكُرون :قولھ تعالى  ) ٢
٣ (                                                                                                                                                                          Ibid , P . 134 . 
٤ (                                                                                                    Ibid , P P . 134 – 136 . 
٥ (                                                                                                        Ibid , P . 140 – 141 . 
. 
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لـة مـن كثـرة ترددهـا ، ولكـن مـن لـم یهـتم للغـة  تلك التكـرارات تجعـل الأوحیـة غالبـاً ممُ
المتــأخرة مــن الأجــزاء  اءةلقــر  التــأریخي ، لــم یبــالنیــة وتتابعهــا لمســائل الدیلالأصــل و 

  .)١("القرآن مرة أُخرى أو ثالثة 
ثم یذكر ما امتازت بهِ سور هذهِ المرحلة من طول واتساع في آیاتها والألتزام  

التــي ) یأیهــا النــاس( وایضــاً مــن ممیــزات هــذهِ المرحلــة عبــارة . غالبــاً بقافیــة معینــة 
ویؤكـد نولدكـه علـى ان سـور المرحلـة . الـواقعي  النبي كانت تتردد كثیراً في حدیث 

الثالثة لـم یظهـر علیهـا أي تطـور ، ولـذلك فمـن الممكـن تصـور تسلسـل تـأریخي أقـل 
كـأول ) ٣٢ترتیبهـا فـي القـرآن ( وهـو یضـع سـورة السَّـجَدة . مما تم للسـور السـابقة 

 عــدتقــد )  ٢٠ـ  ١٨،  ١٦( سـور هــذهِ المرحلــة نــزولاً وهـو یؤكــد علــى ان الآیــات 
خطــأً مدنیــة ، بالاســتناد إلــى روایــات تأریخیــة خاصــة بالمهــاجرین الفقــراء وارتباطهــا 

  . )٢(بمعركة بدر وما حدث فیها
(       وسـورة الجاثیـة) . ٤١ترتیبهـا فـي القـرآن ( وتأتي بعـدها سـورة فُصّـلت 

وم  وسـورة) . ١٦ترتیبهـا فـي القـرآن ( وسـورة النّحْـل ) . ٤٥ترتیبها في القرآن  ( الـرُّ
( وسـورة إبــراهیم .)٣()١١ترتیبهـا فــي القـرآن (وســورة هُـود ) . ٣٠ترتیبهـا فـي القـرآن 
ــرآن  ــي الق ــات )  ١٤ترتیبهــا ف ــى الآی ــد أشــار نولدكــه إل ــي ) ٣٤ـ  ٣٣(وق  عــدهاالت
رشِــوالمفســرون المســلم قّ ، وهــي نظــرة خاطئــة بــرأي  ین فــي معركــة بــدرین تخــص الُ

والتــي یراهــا متمیــزة عــن بقیــة ) ١٢بهــا فــي القــرآن ترتی( وســورة یُوســف  .)٤(نولدكــه
   السور الكبیرة الأخرى كونها تتحدث عن موضوع واحد وهو قصـة نبـي االله یوسـف

  . )٥(بعض الآیات القلیلة جداً  باستثناء


١ (                                                          Noldeke , Geschichte des Qorans ,V.1, P . 143 . 
٢ (                                                                                                                  Ibid , P . 144 . 
٣ (                                                                                                                                                       Ibid , P P . 145 – 152 . 
٤ (                                                            Noldeke, Geschichte des Qorans ,V.1, p . 152 . 
٥ (                                                                                                        Ibid , P . 152 – 153 . 
. 



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٧٠

) ٥٨(ویـرى نولدكـه ان الآیـة )  ٤٠ترتیبهـا فـي القـرآن ( ثم تـأتي سـورة غـافر 
ترتیبها فـي ( وسورة القصَص . نها خاصة بالیهود منها تعود إلى العهد المدني كو )١(

، بـأن الـبعض  )٢()٥٢(ولا یتوانى نولدكه على ان یقول بخصوص الآیـة ) ٢٨القرآن 
  وفـدوا علـى النبـي محمــد مـن المسـلمین عَّـدها خطــأً نزلـت بحـق المسـیحیین الــذین 

   .)٣(في المدینة
ر  (    لدكـه علـى ان الآیـات نو  حویـرج) ٣٩ترتیبهـا فـي القـرآن ( ثم سورة الزُّمَ

الحمزه بن عبد المطلـب  قد تكون خاصة بالوحشي الذي قتل عم النبي )  ٦١ـ ٥٤
ُ البعض من الآیات   )٤() ٢٤و  ١٣(، وبذلك فهي مدنیة النزول ، وأشار إلى ما عَّده

  .  )٥(یخصان ما بعد الهجرة إلى المدینة
)  ١٠ـ١(عَّد البعض آیاتها  والتي) ٢٩ترتیبها في القرآن ( ثم سورة العنكبوت 

إذ عَلق نولدكه على قصة ) ٣١ترتیبها في القرآن( وسورة لقمان  .)٦(على انها مدنیة
وقد تكون قصة لقمـان أُضـیفت وأكملـت فیمـا :" قصة لقمان الواردة في السورة بقولهِ 


 . ٥٨غافر ، الآیة    منوا وعملوا الصالحَات و لا المُسئ قَليلا ما تتذكرونوما يستَوي الأعَمى والبصير والذّين أَ  :قولھ تعالى  ) ١
  .  ٥٢القصصَ ، الآیة   الذَّين إتيناهم الكتاَب من قَبله هم بِه يؤمنون   :قولھ تعالى  ) ٢
٣ ( Ibid , P . 154 .                                                                                                                  
َمنَ      قُل إنّي أخَاف إن عصيت ربي عذاب يومٍ عظيمٍ  :قولھ تعالى  ) ٤ ف َ يتَّقي بوجهه سوء العذَابِ يوم القيامة وقيلَ للظّالمين ذوُقوا ما أ

 ونتكَسب كَنتم   ٢٤،  ١٣، الآیات الزمر .  
٥ (                                                                                                        Ibid , P . 154 – 155 . 
. 
٦ (                                                                                                                    Ibid , P 156 . 
. 
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علــى انهمــا  )٢()٢٨و  ٢٦(المدنیــة وهــو یؤكــد إلــى الآیتــین  الحقبــةأي فــي  )١("بعــد 
   . )٣(إلى الیهود في المدینة وبهذا فأنهما نزلتا هناك یشیران

رى  ترتیبهـا فـي ( وسـورة یـونس ) . ٤٢ترتیبهـا فـي القـرآن ( بعدها سورة الشـوّ
وفیها مجموعة من الآیات عُّدت خطأً مدنیة مثلما یعبـر عنهـا نولدكـه ، )  ١٠القرآن 

)  ٦٠ـ ٥٩(و ) ٩٦ ـ ٩٤(والآیـات  التـي نسـبوها إلـى الیهـود ،)٤()٤١(ومنهـا الآیـة 
فـي الســورة التـي تلیهــا نفســه الشـئ و . والتـي عَّـدها الــبعض بأنهـا أقــدم آیـات القــرآن 

أ  ثـم . التي یرد بها ذكر الیهود ) ١٢(وآیتها ) ٣٤ترتیبها في القرآن ( وهي سورة سَبَ
) ٧ترتیبهـا فـي القـرآن ( وسـورة الأعـراف .  )٥()٣٥ترتیبهـا فـي القـرآن ( سورة فَـاطر 

تتضمن تغریـر آدم وحـدیث ) ٥٦ـ ١(الآیات : قسمها نولدكه إلى خمسة أقسام والتي 
بعث الأنبیاء القدامى نوح ، صـالح وشـعیب ) ١٠٠ـ  ٥٧(الموعظة لأبنائهِ ، والآیات 

) ١٨٥ـ  ١٧٤(مصـیر الأخیـر للیهـود ، الآیـات لموسـى وا) ١٧٣ـ  ١٠١(، الآیـات 
ــرب ، وأخیــراً الآیــات  ( حــول قیــام القیامــة ) ٢٠٥ـ  ١٨٦( حــول عــدو مجهــول لل

وبعــد تقســیمه ســورة الأعــراف إلــى هــذهِ الأجــزاء یعلــق ) . الســاعة الأخیــرة مــن الــدنیا 
علــى الــرغم مــن عــدم وجــود أي صــلة قویــة بــین تلــك الأجــزاء ، لكــن النبــي :" ویقــول 

وهــو یحــدد مجموعــة مــن . )٦("جمــع وتوحیــد تلــك الأجــزاء معــاً لمحمــد ســعى مشــكوراً 


١ (                                                         Noldeke , Geschichte des Qorans ,V.1, P . 157 . 
م ولاَ بعثكم إلاَّ ماخلقُك  . ٢٦لقمان ، الآیة .     ما في السموات والأرِض إن اَ هو الغَني الحمَيد  :قولھ تعالى  ) ٢

 صيرب ميعس َا إن دةفسٍ واحكَن   . ٢٨لقمان ، الآیة . 
٣ (                                                                                                                  Ibid , P . 157 . 
 ٤١یونس ، الآیة .    مما أعَملُ وأنَا برِئ مما تَعملون نؤيبر قُل لّي عملي ولَكم عملكمُ أنَتم وإن كذََّبوكَ ف  :قولھ تعالى  ) ٤

.  
٥ (                                                                                                                  Ibid , P . 158 . 
. 
٦ (                                                                                                                  Ibid , P . 158 . 
. 
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،  ١٩٨،  ١٦٣:ت في السـورة لیؤكـد علـى انهـا آیـات مدنیـة ومنهـا الآیات التي ورد
   .)١()١٥٨ـ  ١٥٦( ،  ٢٠٣

ویعلـق نولدكـه علـى بعــض ) ٤٦ترتیبهـا فـي القـرآن ( ثـم تـأتي سـورة الأحقـاف 
علـى انهـا تعـود  )٢()١٤(الآیـة عـدت )المـذهب السُـني ( وفقاً للسُنة :" آیاتها بالقول 

هـذا مـا لا ... وجـد لتبریـر خلافتـهِ  ـ التفسـیر  ـث لأبـو بكـر ، ویبـدو ان هـذا المـورو 
ُحـدد  ١٦ـ  ١٤ولهـذا فـأن نـص الآیـات . یمكن اصدار الحُكم فیـه  علـى الأطـلاق لـم ی

لأنسان المؤمن إزاء لشخصیة معینة ، وانما تؤكد على البر والأحسان كصفحة مهمة 
  . )٣("والدیهِ 

نولدكه علـى ان بعـض آیاتهـا  وأكد) ٦ترتیبها في القرآن ( بعدها سورة الأنعام 
وآخــر ســور .  ٩٤،  ٩٢،  ٩١،  ٩٣، ٢٠ترجـع إلــى مــا بعـد الهجــرة ومنهــا الآیـات 

المكیـة ضـمن التسلسـل الزمنـي لسـور القـرآن والـذي افترضـهُ  الحقبةالمرحلة الثالثة و 
   .)٤()١٣ترتیبها في القرآن ( نولدكه ، كانت سورة الرَّعد 
 

كانـت تحتـوي ) السـور المدنیـة ( توصل نولدكـه إلـى ان سـور المرحلـة الرابعـة 
ــاین كبیــر مــن ناحیــة الأســلوب إزاء الفتــرة المكیــة  ــذلك اســتخدام . علــى تب ویضــاف ل


١ (                                                           Noldeke , Geschichte des Qorans,V.1, P . 159 . 
اناً حملتَه أُمه كُرهاً . ب الجَنة خالدين فيها جزاء بِما كَانوا يعملُون أُولَئك أَصحا  :قولھ تعالى  ) ٢ إحس يهان بوالدينا الإنسصوو

ا بلغَ أَشده وبلغَ أربعين سنةً قالَ رب أوزعني أَن أشَ الَتَّي أنعمت عليّ وعلى كُر نعمتك ووضَعته كُرهاً وحماه وفصالُه ثلاثون شهراً حتى إذَ
لئك الذَّين نتقبلُ عنهم أحسن ما عملُوا ونتجاوزَ عن وأ. ك وإني من المُسلمين يوالدي وأَن أعملَ صالحاً ترضاه وأَصلح لي في ذُريتي إني تُبت إل

  . َ  ١٦ـ  ١٤، الآیات  الأحقاف.   سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذَّي كانوا يوعدون 
٣ (                                                                                                            Ibid , P . 160 .       
٤ (                                                                                                                  Ibid , P . 162 . 
. 
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وتعابیر جدیدة وفق مـا یقتضـیهِ الـنص القرآنـي ولكنهـا غیـر مألوفـة فـي سـور  كلمات
  . )١(العهد المكي

ــة حــال تتضــ ــى أی ــع وعل ــة وهــي ومواضــیع من هــذهِ الســور مواق ــة بالحیوی ملیئ
من ناحیـة أُخـرى . بصورة عامة مواضیع خاصة بالقوانین والأوامر والوصایا القصیرة 

یة المدنیة المنفردة في سـورة واحـدة ، حفأن تماثل المضمون أدى إلى ان تنجمع الأو 
  .)٢(من أطول السور القرآنیة وعلیهِ فأن السور المدنیة نجدها

ترتیبهــا فــي القــرآن ( وأول الســور المدنیــة یحــددها نولدكــه ، هــي ســورة البقــرة 
وهو یراها بهذا الموقع كونها أقدم السور المدنیة ، لأن الجزء الأكبر منها ) ٢الحالي 

ویـرى . التـي سـبقت معركـة بـدر  المـدةینحدر من السـنة الثانیـة للهجـرة وتحدیـداً مـن 
هـو مكـي متـأخر النـزول ) ١٩ ـ١(من السورة من آیة  نولدكه ایضاً بأن الجزء الأكبر

فلا یجد نولدكه أي دلیل على كونه مدني ، )  ٣٧ـ  ١٩( أما الجزء الثاني من الآیة .
)  ١١٥ـ  ٩٨( بل على العكس لدیهِ مـا یشـیر إلـى أنـهُ مكـي وهـو یقـرر بـأن الآیـات 

انها حاولت )  ١٣٥ ـ ١١٦( في الآیات  ح، بینما یرج )٣(تعود إلى وقت تحدید القبلة
) ١٥٢ـ  ١٤٨( أمــا الآیــات . ان تثبــت تــأثیر الكعبــة ودیــن إبــراهیم علــى الیهودیــة 

فقـدان بعـض نفسـه الوقت في وهو یرجح . فیراها حدیثة العهد أي ما بعد معركة بدر 
ـ  ١٨٦( ویــرى بــأن الآیــات .  )٤() ١٦٢ـ  ١٥٨( الكلمــات أو الآیــات مــن الآیــات 

وتسـمح للمسـلمین بـأن یـدافعوا عـن أنفسـهم بالسـلاح ضـد  تشیر إلى الحـرب)  ١٨٩
 بـةقحفتح مكة أو ل حقبةأهل مكة ، ولذلك فهو یشك ان هذا الجزء من السورة یعود ل

حملة الحُدیبیة عندما توجه النبي والمسلمین للعمرة فـي السـنة السادسـة مـن الهجـرة 


١ (                                                           Noldeke , Geschichte des Qorans ,V.1, P . 171. 
٢ (                                                                                                                  Ibid , P . 172 . 
٣ (                                                                                                       Ibid , P . 174 – 175 .  
٤ (                                                                                                       Ibid , P .  177 – 178 . 
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 ٢٣٨ـ  ٢٢٣( ،  ٢٢٠كما انهُ یعترض على ترتیب الآیات . متخذاً احتیاطات حربیة 
   . )١(كونها لا تعطي أي دلیل عن إثباتها الزمني)  ٢٤٣ـ  ٢٤١( ، ) 

علـى أنهـا سـاهمت فـي )  ٢٥٧ـ  ٢٤٧( ،  ٢٤٤بینما یرى نولدكه في الآیات 
ــة مــن القصــص  ــدى المســلمین مــن خــلال أمثل تــأجیج مشــاعر الشــجاعة والطاعــة ل

  .)٢(القرآني
 عائدة إلى الأجزاء الأخیرة مـن القـرآن)  ٢٨١ـ  ٢٧٨( في حین عَّد الآیات    

لأن نزولها كان عند حجة الوداع والتي أشارت إلى الفوائد التي یجنیها العباس عم  ،
   . )٣(النبي وموضوع الربا

نَـة  یّ رغـم ان هنـاك مــن )  ٩٨ترتیبهــا فـي القـرآن ( بعـدها فـي الترتیـب سـورة البَ
سور المكیة المتأخرة على حـد تعبیـر مكیة كونها تشابه في صیاغتها أسلوب العّدها 
ــةَ  . )٤(نولدكــه ویراهــا نولدكــه موجــه ضــد )  ٦٢ترتیبهــا فــي القــرآن ( ثــم ســورة الجُمعُ
الجـزء : والتـي حـدد زمنهـا كـالآتي )  ٨ترتیبها في القرآن ( ثم سورة الأنفال . الیهود 

ي زمنیـاً الأكبر منهـا یعـود إلـى انتصـار المسـلمین فـي معركـة بـدر وقسـمة الغنـائم وهـ
ــت لاحقــاً ب ــات الســورة ، والتــي یراهــا نولدكــه قــد نزل ــاقي آی ــة  حقــبأقــدم مــن ب متتالی

  .)٥(ومتباعدة 
نولدكـه علـى ان تكـون هـذه  حویـرج)  ٤٧ترتیبها فـي القـرآن ( ثم سورة محَمدَّ 

ــب ذكــر  ــد نزلــت بعــد معركــة بــدر ، لأن الجــزء الثــاني منهــا یضــم إلــى جان الســورة ق
   .)١(تلین المترددین في القتال مع الرسول المقا )٦(المنافقین 


١ (                                                Noldeke , Geschichte des Qorans ,V.1, P . 182 – 183 . 
٢ (                                                                                                                  Ibid , P . 185 . 
٣ (                                                                                                                  Ibid , P . 185 . 
٤ (                                                                                                                  Ibid , P . 186 . 
٥ (                                                                                                                  Ibid , P . 187 . 
الى  ) ٦ ھ تع امكمُ   :قول َرحَ وا أ َطِعّ َرضِ وتقُ ي الأ دُوا ف َن تفُس َّیتم أ ول یتمُ إن تَ ل عَسَ َھَ مَ ولن... ف َ َعل ى ن ت َّكمُ حَّ ون ُ بل

ُوا أخبارَكُم  َبل َّصابرینَ ون   ) . ٣١ـ  ٢٢(  محمد ، الآیات  المجُاھدینَ مِنكُم وال
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ــران  إذ لـم یســتطیع نولدكـه ان یحــدد )  ٣ترتیبهـا فــي القـرآن ( ثـم سـورة آل عمْ
( ، فـي حـین رأى ان الآیـات )  ٨٦ـ  ١( زمن نشوء الجزء الأول منها ، وهي الآیات 

  .)٢(ترجع زمنیاً إلى وقت حدوث معركة أُحُد)  ١٥٤ـ  ١٣١
ـف بعدها تأتي سـورة ا (        وسـورة الحدیـد) .  ٦١ترتیبهـا فـي القـرآن ( لصَّ

ــرآن  ــي الق ــرج)  ٥٧ترتیبهــا ف ــة أُحُــد وغــزوة  حوی ــین معرك نولدكــه وقــت نزولهــا مــا ب
( وهي تشابه في موقعها سورة النسّاء والتي وضعها نولدكه بعد الصَّف  .)٣(الأحزاب 

نة الثالثـة والسـنة السادسـة وهو یحدد زمن نزولها ما بین الس)  ٤ترتیبها في القرآن 
من الهجرة ، ویستدل على ذلك بما ذكرتهُ آیـات السـورة فـي مواقـع مختلفـة منهـا مـن 

  .)٤(شواهد على هذا الزمن
ــلاق  ــم یضــع ســورة الطّ ــرآن ( ث ــي الق ، وتلیهــا ضــمن سلســلة )  ٦٥ترتیبهــا ف

یبهــا فــي ترت( وســورة الأحــزاب  ،)٥() ٥٩ترتیبهــا فــي القــرآن ( نولدكــه ســورة الحَشَــر 
والتـي یراهـا نولدكـه قـد )  ٦٣ترتیبهـا فـي القـرآن ( ، وسـورة المنـافقون )  ٣٣القرآن 

 ٩( وجیزة ، ویستبعد في الوقت نفسه الآیـات  مدةوضعت قبل غزوة بني المصطلق ب
   . )٦(إلى زمن آخر)  ١١ـ 

ــور  ترتیبهــا ( ، وســورة المجَادلــة )  ٢٤ترتیبهــا فــي القــرآن ( ویعقــب بســورة النُّ
والتي یرى نولدكه  ) ٢٢ترتیبها في القرآن ( ، بعدها سورة الحَجّ )٧()  ٥٨ي القرآن ف

الثالثة قبل الهجرة ، فیقسم آیـات السـورة إلـى  الحقبةمنها قد نزل في  اكبیر  ابأن جزء
ــ ٥والتي تربط بالآیات  ٢٤ـ  ١وتكون الآیات من :" حسب قوله الآتي بمكیة ومدنیة 


١ (                                                                                                         Ibid , P . 188 – 189 . 
٢ (                                                          Noldeke , Geschichte des Qorans ,V.1, P . 190 .  
٣ (                                                                                                        Ibid , P . 193 – 194 . 
٤ (                                                                                                        Ibid , P . 195 – 196 .  
٥ (                                                                                                                                                            Ibid , P . 205 – 206 . 
٦ (                                                                                                   Ibid , P P . 207 – 210 .  
٧ (                                                                                                          Ibid , P 210 – 211 .  
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دون حجـة علـى  عـدت ٧٥ـ ٦٧، ٦٥ـ  ٦٠، ٥٦ ـ ٤٣ لآیاتعلى انها مكیة،أما ا ٧
  . )٢(آیات مدنیة ایضاً  ٣٨ـ ٢٥وعَّد الآیات .  )١("انها مدنیة 

ــتحْ  حــدداً زمــن نزولهــا بعــد صُــلح )  ٤٨ترتیبهــا فــي القــرآن ( بعــدها ســورة الفَ مُ
تحَ )  ٦٦ترتیبها في القرآن ( الحُدیبیة ، واعقبها بسورة التّحریم  ( نِـة ، ثم سـورة الممُ

 ، وســـورة)  ١١٠ترتیبهـــا فـــي القـــرآن ( ، وســـورة النّصـــر )  ٦٠ترتیبهـــا فـــي القـــرآن
 ٩ترتیبهـا فـي القـرآن ( ثم یضع سورة التّوبة  ،)٣() ٤٩ترتیبها في القرآن ( الحجُرات 

یشـیر المـوروث إلـى ان :" سـورة فیقـول المـن  )٤()١١٣(ویعلق نولدكه علـى الآیـة ) 
ت أبو طالب قبـل الهجـرة ، أو إلـى زیـارة النبـي محمـد إلـى أما یعود إلى مو هذا الجزء 

مـن ناحیـة  ان الأشارة الأولى غیر ممكنـة. ها صلي لقبر أمهِ ، إذ منعهُ االله من ان ی
التسلسل الزمني ، وقد یكون الثاني ممكن في حالة احتواء النص على حدث معین ، 

ویخــتم نولدكــه ترتیــب  .)٥("لكونهــا تتحــدث عــن أفكــار بصــورة عامــة لعصــر المدینــة 
ائدة    .)٦()٥ترتیبها في القرآن ( السور القرآنیة ، بسورة المّ

  
  
  
  
  

 


١ (   Noldeke Geschichte des Qorans , V.1,P . 213 .                                                           
٢ (                                                                                                                 Ibid , P . 214 .  
٣ ( Ibid , P . 221 .                                                                                                                
الى )  ٤ ا أَن يستَغفُروا للمشركين ولو كاَنُوا أُولي قُربى من ب  :قولھ تع أمنو والذَّين يللنب ا كَانم حابم أَصلهُم أَنه نما تَبي عد

  .  الجَحيم 
٥ (Ibid , P. 225 .                                                                                                                   
٦ (                                                                                                                Ibid , P . 227 .  
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  سور المرحلة الأولى

  رقمها  السورة  رقمها  السورة  رقمها  السورة   رقمها  السورة

لق   العَ
دثِر   المَّ
سَد   المَ
یش   قُرَ
  الكوثر
زة   الهُمَ

  الماعون
  التّكاثُر
  الفیل
  اللیل
  البلد 
  الشَّرح

٩٦   
٧٤   

١١١   
١٠٦    
١٠٨   
١٠٤   
١٠٧   
١٠٢   
١٠٥   
٩٢   
٩٠   
٩٤   

  الضُحى 
  القدَرْ 

ارِق   الطّ
  الشَمِس

  عَبسَ 
  القَلمَ 
  ىالأعل
  التیَّن

صَر   العَ
وجُ    البرُ
ل   المزُمّ
  القارعة

٩٣   
٩٧   
٨٦   
٩١   
٨٠   
٦٨   
٨٧   
٩٥   

١٠٣   
٨٥   

 ٧٣   
١٠١  

  الزلزلة
  الأنفطار
  التكویر

  النَّجم  
  الأنشقاق 
  العادیات 
  النازعات 

رسلات    المُ
  النّبأ

  الغَاشیة 
  الفجر

  القیامة 
    

٩٩   
٨٢   
٨١   
٥٣   
٨٤   

١٠٠   
٧٩   
٧٧   
٧٨   
٨٨   
٨٩   
٧٥  
  

  مطففینال
  الحاقة 

  الذاریات  
ر     الطوُّ
  الواقعة  
عارج     المَ
  الَّرحمن 

  الإخلاص 
الكـــــــــافرون 

  الفلق 
  النَّاس  

  الفاتحة

٨٣   
٦٩   

 ٥١   
 ٥٢   
 ٥٦   
 ٧٠   
 ٥٥  

١١٢ 
١٠٩ 
١١٣   
١١٤   

١   
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  سور المرحلة الثانیة
  رقمها  السورة   رقمها  السورة  رقمها  السورة

  القمرّ 
  الصافات
وح    نُ

  نسان الإ 
  الدُّخان 

  ~ق
  طه
  

٥٤   
٣٧   
٧١   
٧٦   
٤٤   
٥٠   
٢٠  

  الشعراء
  الحجِرْ 

م  ریَ   مَ
  ~ص
  ~یس

  الزُّخُرف
  الجنّ 
  

٢٦   
١٥   
١٩   
٣٨   
٣٦   
٤٣   
٧٢   
  

لكُ    المُ
  المؤمنون 
  الأنبیاء 
رقان    الفُ
  الإسراء
  النّمل 
  الكهف

٦٧   
٢٣   
٢١   
٢٥   
١٧   
٢٧   
١٨   

  
  

  سور المرحلة الثالثة
  رقمها  السورة  رقمها  رةالسو   رقمها   السورة

  السَّجدة
  فُصّلت 
  الجاثیة 

  النَّحل  
وم    الرُّ
  هُود 
  إبراهیم

٣٢   
٤١   
٤٥   
١٦   
٣٠   
١١   
١٤  

ُوسُف    ی
  غَافِر 
صصَ    القَ
  الزُّمِر

  العنكبوت
قمان   لُ
  الشّورى

١٢   
٤٠   
٢٨   
٣٩   
٢٩   
٣١   
٤٢  
  

ُونس   ی
  سَبأ
   فَاطِر

  الأعراف 
  الاحقاف 
  الأنعام 
  الرّعد

١٠   
٣٤   
٣٥   
٧   

 ٤٦   
٦   
١٣  
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  )المدنیة ( سور المرحلة الرابعة 

  رقمها  السورة  رقمها  السورة  رقمها  السورة

  البقرة
  البیَّنة
  التغابن
  الأنفال
د   محمّ

  آل عمران
  الصَّف

  دیدالحَ 

٢   
٩٨   
٦٤   
٨   
٤٧   
٣   
٦١   
٥٧  

  النَّساء
  الطلاق
  الحَشر
  الأحزاب

  المنافقون
  النُّور

  المجادلة
  الحَجّ 

٤   
٦٥   
٥٩   
٣٣   
٦٣   
٢٤   
٥٨   
٢٢  

تحّ    الفَ
التحریم 
  الممتحِنة
  النّصر 
  الحُجرات
  التُّوبة
ائدة   المَ

٤٨   
٦٦   
٦٠   
١١٠   
٤٩   
٩   
٥  
  

 
 

نولدكه في أعـادة ترتیـب سـور القـرآن  ورودتیبعد محاولة المستشرق الألماني 
كتابـــاً بعنـــوان  ١٨٩٨نكلیـــزي إدوارد ســـیل فـــي ســـنة الكـــریم ، أصـــدر المستشـــرق الإ 

  .وفیهِ قدم محاولتهِ في أعادة ترتیب سور القرآن ایضاً  )للقران التاریخيالتطور (
 

كأول السـور )  ٩٦ترتیبها في القرآن الحالي ( وضع إدوارد سیل سورة العلق  
ــزولاً  راء . ن ــم أعقبهــا بســورة الشُّــعَ ــرآن  (ث ــوي علــى ) ٢٦ترتیبهــا فــي الق كونهــا تحت

بعــد فتــرة انقطــاع الــوحي ، وعنــدما أخــذت  ورأى ســیل ان.  )١(الــدعوة الأولــى للإســلام
ترتیبهــا فــي ( للــدعوة والمــؤمنین بهــا تشــتد ، نزلــت ســورة النًحْــل المقاومــة القرشــیة 

ن من السور والاضطراب نزلت اثنتی وفي هذا الوقت ایضاً الملئ بالقلق) . ١٦القرآن 


١ ( Edward sell , the historical development of the Quran , ( London – 1898 ) , P . 2 . 
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 لمواســاة النبــي )  ١١٢و  ١٠٩ترتیبهمــا فــي القــرآن ( همــا الكــافرون والاخــلاص 
)١(.  

وبعد أستمرار الـوحي ومواسـاتهِ أخـذ یهـاجم عبـادة  وهنا یرى سیل ان النبي  
ترتیبها ( الأصنام ویدعو إلى وحدانیة االله تعالى ، وفي هذا الوقت نزلت سورة المدَّثر 

ان نزول هـذهِ السـورة فـي الوقـت الـذي سـخر فیـهِ القرشـیون مـن وك)  ٧٤في القرآن 
ــیلاً  النبــي  ــهُ دل واتهمــوه بأنــهُ شــاعر أو عَــراف أو مُّظــل للنــاس ، وكونهــا قــدمت ل

  .)٣(قُم فأنذر . يأيها المُدثر   :من خلال قوله تعالى)٢(للاستمراربمهمتهِ 
سـلات رَ ـدَّثر ، ) ٧٧آن ترتیبهـا فـي القـر (  ثم وضع سیل سـورة المُ بعـد سـورة المُ

( ن للدعوة وقیادة هذهِ المعارضة من خلال الآیـات یلأنها أشارت إلى معارضة القرشی
م ) .  ٢٩ـ  ٢٦( وكذلك )  ١٩ـ  ١١ )  ٦٨ترتیبها في القرآن ( كما عّبرت سورة القَلَ

بـي أیضاً تناولت عم الن)  ١١١ترتیبها في القرآن ( وسورة المسَد .  نفسه عن الشئ
ترتیبهـا فـي القـرآن ( وكذلك أشارت سـورة الهمـزة . )٤(أبو لهب كمعارض شدید للدعوة

 )٥(ولذلك رجح إدوارد سیل زمن نزولهـا فـي هـذا الوقـتنفسه ، إلى الموضوع )  ١٠٤
.   

خــلال الســنة أو الســنتین اللاحقتــین أصــبحت :" وبشــأن الســور اللاحقــة یقــول 
. ثر وأثبتـت معصـومیة النبـي علـى نحـو أقـوى نظریة الإلهام الإلهي متطورة أكثر فـأك

 .)٦("بل ان أصلها فـي السـماء وان حالات الوحي أعلنت بأنها لیست كلمات االله فقط،
فــــي )  ٨٥ترتیبهــــا فــــي القــــرآن ( وكــــان هــــذا الإعــــلان مــــن خــــلال ســــورة البــــروج 


١ (                                            Sell , the historical development of the Quran ,P. 5 - 6 .  
٢ (                                                                                                                                                                        Ibid , P . 6 – 7 . 
ثر ، الآیتان  ) ٣   ) . ٢ـ  ١( المدَّ
٤ (                                            Ibid , P . 7 – 8 .                                                                     
٥ (Ibid , P . 8 .                                                                                                                       
٦ ( Ibid , P . 9 .                                                                                                                      
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لى الموضوع . )١()٢١(الآیة ن م)  ٨٠ترتیبها في القرآن ( تُشیر سورة عَبَسَ نفسه وإ
وج في الترتیب الزمني )٢()١٤ـ١٢(خلال الآیات    . )٣(ولذلك وضعها سیل بعد البرُ

وفــي الوقــت الــذي ازدادت فیــهِ المقاومــة القرشــیة للــدعوة شــدةً تضــمن الــوحي 
دح وذم كبیرین ووعید لأصحاب هذا الموقف من الـدعوة ،  آیات الإلهي وسور فیها مَ

رسَلات ، وكـذلك سـورة النبـأ )٥()٣٩(،  )٤() ٣٠ـ٢٨( لاسیما في الآیات  من سورة المُ
  . )٦()٨٦ترتیبها في القرآن ( وسورة الطارق ) ٧٨ترتیبها في القرآن ( النبأ 

كونهـا حملـت ) ١٥ترتیبهـا فـي القـرآن ( ثم وضع سیل بعـد النبـأ سـورة الحجـرْ 
ــداً  وكــردة فعــل تحــدى . وتحــذیراً مــن الخــالق لأهــل مكــة كمــا یفهــم إدوارد ســیل  تهدی

ولهـذا السـبب .  الجدیدة وطالبوا بعلامـات اعجازیـة مـن النبـي لدعوة امشركي مكة 
عـــد  فـــي هـــذا )  ١٣و  ١٧ترتیبهـــا فـــي القـــرآن ( وضـــع ســـیل ســـورتي الأســـراء والرً

مـن سـورة الأسـراء ومـا ورد  )٨() ٩٥ــ٩٢( فـي الآیـات ناءاً علـى مـا ورد ب ،)٧(الموقع
  . من سورة الرَّعد  )٩()٧(في الآیة 


 ). ٢٢ـ  ٢١( البرُوجُ ، الآیتان .  في لَوحٍ محفُوظ . بل هو قُرءان مجيد   :قولھ تعالى  ) ١
َسَ ، الآیات .    مرفُوعة مطهَرة. في صحف مكَرمة . ره فَمن شاء ذكَ  :قولھ تعالى   ) ٢   ) .١٤ـ  ١٢(عَب
٣ (                                                           .9 - 10   . Sell , the historical development of the Quran ,P   
  ). ٣٠ـ  ٢٨(   وكُلَّ شئٍ أحصيناه كتاباً فذَوقوا فَلنَ نزيدكمُ إلاَّ عذاباً . وكذَّبوا بأياتنَا كذَّاباً   :قولھ تعالى  ) ٤
 ) .٣٩. (   ذَلَك اليوم الحَق فَمن شاء أتخَذََ إلى ربه مأباً  :قولھ تعالى )  ٥
٦ (                                                              Ibid , P . 10 .                                                                               

     
٧ (                                                                                                            Ibid , P . 11 – 12 . 
. 
. جر الأنهار خلالها تفَجيراً فأو تكَُون لَك جنةُ من نخَيلٍٍ وعنبٍ فَتُ. حتَّى تفُجَر لنا من الأرضِ ينبوعاً  وقالوا لنَ نُّؤمن لَك  :قولھ تعالى  ) ٨

  ) .٩٥ـ  ٩٠(   ...  أو تُسقط السماء ولن نُؤمن لُرقّيك حتَّى تُنزلَ علينا كتاباً. 
  ) .٧(   وا لَولاَ أنُزلَ عليه آيةُ من ربه إَّنما أنََت منذر ولكُلِ قومٍ هادويقُولُ الذَّين كفَر  :قولھ تعالى  ) ٩



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٨٢

تجاه هذا الموقف أعلن ان القرآن هو معجزتهُ الخاصـة  بي ویرى سیل ان الن
لا ان المكیین تعاملوا مع هذهِ المعجـزة ، بأنهـا مـن االوحیدة التي تشهد على نبوتهِ ، 

صـفوها بأنهـا و معلومـات جمعـت مـن الوافـدین علـى مكـة ، و صنع محمد وضـعها مـن 
( نزول سورة المطففـین  وهنا یحدد زمن. عري شحكایات القدماء أو تدفقات الخیال ال

لمهمـة  علـى بیـان )  ١٧ـ  ١٠( كونهـا احتـوت فـي الآیـات ) ٨٣ترتیبهـا فـي القـرآن 
رقــان .  النبــي  لأنهــا كــررت التهمــة ) ٢٥ترتیبهــا فــي القــرآن ( ویعقبهــا بســورة الفُ

   . )١() ٦ـ  ٥( من خلال الآیات نفسها السابقة 
رضــاء أهــل مكــة فــي هــذا ویــرجح إدوارد ســیل ان یكــون الــوحي قــد حــاول است

ترتیبهـا ( الوقت ویظهر ذلك مـن خـلال المناشـدة الأصـلاحیة الـواردة فـي سـورة الفیـل 
ـــرآن  ـــریَش ) .  ١٠٥فـــي الق ـــرآن ( وســـورة قُ ـــي الق ـــم اعقبهـــا . )٢()١٠٦ترتیبهـــا ف ث

( بسـورة الواقعـة وبعـدهما ) .  ٥٢و  ٩٥ترتیبها في القـرآن ( ن والطورَّ تیّ بسورتي ال
افات ) . ٥٦لقرآن ترتیبها في ا ـر ) . ٣٧ترتیبها فـي القـرآن ( وسورة الصَّ مَ وسـورة القَ

( وسـورة غَـافر ) . ١٤ترتیبها في القرآن ( وسورة إبراهیم ). ٥٤ترتیبها في القرآن ( 
ـونس ) .  ٤٠ترتیبهـا فـي القـرآن  ُ ( وســورة ص ) . ١٠ترتیبهـا فـي القـرآن ( وسـورة ی
  . )٣() ٢١ترتیبها في القرآن ( اء وسورة الأنبی) . ٣٨ترتیبها في القرآن 

نـاس  ـق والّ و  ١١٣ترتیبهمـا فـي القـرآن ( بعدها یضع إدوارد سـیل سـورتي الفَلَ
وهنــاك :" ن وهــذا الأمــر واضــح فــي قولــه یا مكیتــمــرغــم عــدم تأكــده مــن كونه)  ١١٤

اللتـان لـو كانتـا مكیتـان ، مـع ان هـذا غیـر  ١١٤و  ١١٣السـورة  سورتان شـهیرتان


١ (       Sell , the historical development of the Quran, P. 12 – 13 .                                 
           

  : كذلك ینظر 
قُلْ أنََزلَه الذَّي يعلم السرّ في السموات والأرضِ إنه . تتبها فهي تمُلَى علَيه بكَرة وأصَيلا وقالوا أساطير الأولين اك  :قولھ تعالى 

  ) . ٦ـ  ٥(    كان غفَوراً رحيماً
٢  (                                                                                                              Ibid , P . 14 .  
٣ (Ibid , P . 14 – 19 .                                                                                                         
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أو انه كان یرغـب فـي ... سیوضحان بأن النبي استخدم التعاویذ فأنهما واضح تماماً 
   .)١("لجلبها علیهِ  أعداءهِ  توضیح انه یمتلك سلطة على التأثیرات الشریرة التي سعى

(      وسـورة الـنجَم) .  ٤١ترتیبهـا فـي القـرآن ( ویضع بعـدهما سـورة فُصّـلت 
( وسـورة طـه ) . ٢٢ترتیبهـا فـي القـرآن ( جَّ ثم سـورة الحَـ) .  ٥٣بها في القرآن ترتی

   .)٢() ٣٥ترتیبها في القرآن ( وسورة فَاطِر ) .  ٢٠ترتیبها في القرآن 
أراد تقـدیم بعـض البـراهین لأهـل مكـة حـول حقیقـة  وهنا یـرى سـیل ان النبـي 

مهمتهِ ، فلجأ أولاً إلى سلسلة من حالات الوحي التـي توضـح بـأن الأنبیـاء السـابقین 
تهم كما عومل هو الآن ، وان هذهِ المعاملة هي دلیل واضـح علـى مهمتـهِ تمت معامل

والـدلیل . من سورة الحجر كبیان لرؤیتهِ  )٣() ١٣ـ  ١٠( الإلهیة ویضع سیل الآیات 
لثـــاني وفـــق رؤیـــة ســـیل الأثباتـــات المســـتمرة والمتكـــررة لدعوتـــهِ الإلهیـــة ، كســـورة  ا

ـــ ) .٤٦ترتیبهـــا فــي القـــرآن ( الأحقــاف   .)٤()١٩ترتیبهــا فـــي القـــرآن ( ریم وســورة مَ
ترتیبها فـي القـرآن (         وسورة الحَاقّةَ . )  ٤٠ترتیبها في القرآن ( وسورة غَافِر 

ســیل ان تكــون  حوفــي مناســبة هجــرة عــدد مــن المســلمین إلــى الحبشــة یــرج. )٥()٦٩
ر     . )٦(قد نزلت في هذا الوقت) ٣٩ترتیبها في القرآن ( سورة الزُّمَ

المكیـة  حقبـةكأول سور ال)  ١١ترتیبها في القرآن ( سیل سورة هُود  ثم وضع
وفــي الوقــت الــذي أعلــن القــرآن عــن تحدیــهِ للمشــركین ، وضــع ســیل ســورة . الثانیــة 
رى ــي القــرآن ( الشــوّ ( وتبعهــا بســورة المؤمنــون . فــي هــذا الموضــع ) ٤٢ترتیبهــا ف


١ (      Sell , the historical development of the Quran , P . 20 .                                        

                                            
٢ ( Ibid , PP . 20 – 26 .                                                                                                      
كذلك نَسلُكه في قُلوبِ . كانوا به يستهزؤن ولَقد أرسلنا من قَبلك في شيع الأولين وما يأتهم من رسولٍ إلاَّ   :قولھ تعالى  ) ٣

 لين. المُجرميِنةُ الأَون لَت سوقد خ به ؤمنونلا ي    .  
٤ (                                     Ibid , P . 27 – 28 .                                                                     
٥ (                                                                                                     Ibid , P P – 29 – 33 . 
٦ (                                                                                      Ibid , - 34 – 37 . 
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یــة) . ٢٣ترتیبهــا فــي القــرآن  ) ٤٥ترتیبهــا فــي القــرآن (  ویشــیر إلــى ان ســورة الجَاثَ
نزلــت فــي هــذا الوقــت لتجیــب علــى مــن یقولــون ویتســألون هــل نتــرك آلهتنــا لشــاعرٍ 

ایضــاً ســورة  ضــعوی. منهــا  )٢() ٢٧،  ٢٥( فكــان الجــواب فــي الآیــات  . )١(مجنــون
حول تأریخ یُوسف الـذي  ونقرأ ایضاً :" ویقول عنها ) ١٢ترتیبها في القرآن ( یُوسف 

، وتأتي قصة یُوسف كما تم سردها فـي الأسـاطیر  ١٢السورة : االله  من بإلهام  جاء
   . )٣("الیهودیة ولكن یتم الأدعاء بهذا الأصل الإلهي لسردها 

وبعــد انتهــاء المقاطعــة القرشــیة لبنــي هاشــم ، وفشــل دعــوة النبــي فــي الطــائف 
ــرآن ( یــرى إدوارد ســیل ان نــزول ســورة الجــنّ   كــان قــد صــادف) ٧٢ترتبیهــا فــي الق

فكــان اعتنــاق نفــر مــن الجــنّ . فــي طریقــهِ مــن الطــائف عائــداً إلــى مكــة   والنبــي 
  . )٤(یفاً ومواساةً للنبي عما لاقاه من أهل الطائففللإسلام تخ

وهــو ) ٦ترتیبهــا فـي القــرآن ( وفـي هــذا الوقـت ایضــاً رجـح ســیل ســورة الأنعـام 
. الهجــرة مــن مكــة  یؤكــد علــى ان الكلمــات الأخیــرة مــن هــذهِ الســورة قــد أشــارت إلــى

   . )٥() ٢٩ترتیبها في القرآن ( واعقبها بنزول سورة العنكبوت 
   
  
  

 اً عـن مجریـات واحـداث هجـرة النبــي ببعـد ان یسـتعرض سـیل ملخصـاً مقتضـ
أول ) ٨ترتیبهـا فـي القـرآن( وخروجه من مكة إلى المدینة ، یـرجح ان تكـون الأنفـال 


١ (                   , P P – 38 – 41.                Sell , the historical development of the Quran 
تنا بينات ما كان حجتَّهم إلا أَن قالوا ائتوا بأبائنا إن كُنتم صادقين   : قولھ تعالى  ) ٢ وِ ملك السموات " ، " وإذا تتُلى عليهم آياُ

خسي مئذاعةُ يوالس تقُوم والأرضِ ويومطلوِنالمب ر   .  
٣ (                                                                                                             .  Ibid , P 42 -43   
٤ (                                                                                                           Ibid , P . 44 – 45 .  
٥(Ibid , P P . 45 – 47 .                                                                                                           
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ُ القرشـیون مـن )١()٣٠(مدنیة نزولاً كونهـا قـد أشـارت فـي الآیـة السور ال إلـى مـا دبـره
ترتیبهـا ( ویجعـل ایضـاً مـن سـورة التوبـة  .)٢(قبـل هجرتـهِ   مـؤامرة اسـتهدفت النبـي 

بكـر فـي  وأبـي  بعد الأنفال على أعتبار انهـا أشـارت إلـى أختفـاء النبـي ) ٩القرآن 
  . )٤()٤٠( بالآیة  )٣(الغار

وم  بعـدها ترتیبهــا ( ثـم ســورة المنَـافقون ) . ٣٠ترتیبهـا فــي القـرآن ( سـورة الــرُّ
قــرة ) . ٦٣فــي القــرآن  ن ) . ٢ترتیبهــا فــي القــرآن ( وســورة البَ ــراَ (    وســورة آل عُمْ

وح ) . ٣ترتیبها في القرآن       .)٥()٧١ترتیبها في القرآن ( وسورة نُ
، وان هنـاك  ا بنبـوة محمـد وهنا یتطرق سیل لموضوع الیهود الذین لم یعترفو 

دعــوى حــولهم بقیــامهم بإخفــاء جــزء مــن كتــبهم المقدســة التــي تشــیر وتبشــر بــالنبي 
من قدوم   قاموا بإخفاء ما بشر بهِ عیسى الذین المسیحیین من وكذلك   محمد 

هـذا العمـل ، وهـي ویحدد سیل عَّدة سور وآیات قـد أشـارت إلـى .  )٦(نبي اسمهُ أحمد
ــ ــي القــرآن ( ة ســورة البینَّ ــتح ) . ٩٨ترتیبهــا ف ــرآن ر ت( وســورة الف ) ٤٨تیبهــا فــي الق

من سـورة آل ) ٧٢(والآیة من سورة البقرة ،) ١٣٤(، وایضاً الآیة )  ٣ـ  ١( الآیات 
   .)٧(من سورة المائدة )  ١٨ـ  ١٦( عمران ، والآیات 


 .   ويمكُر اُ واُ خير الماكرين وإذ يمكر بك الذَّين كفَروا ليثبتُوكَ أو يقتُلوكَ أو يخرجوكَ ويمكَرون   :قولھ تعالى  ) ١
٢ (, P . 53-54 .                                          Sell , the historical development of the Quran  
٣ (Ibid , P . 54 .  





 

 معنا إِلاَ تَنصروه فَقَد نَصره اُ إذ أَخرجه الذَّين كَفَروا ثاني أثنين إذ هما في الغار إذ يقولُ لصاحبه لا تحزن ان ا  :وقولھ تعالى  ) ٤
لَيه وأيده بِجنود لم تَرو ع كينتهس ا كيمح زيزع ُهي العليا وا كَفَروا السفلى وكلمة ا مة الذَّينل    . ها وجعلَ كَ

٥ (                                                                                                        , P P . 55- 60 . Ibid  
٦ (                                                                                                           Ibid , P . 68 – 69 .   
  
٧ ( Ibid , P . 68 – 69 .                                                                                                          
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عطـاء قد نزلت لإ) ٥٩ترتیبها في القرآن ( كد سیل على ان سورة الحَشر ؤ ثم ی
( لیهود المدینة الصفة الإلهیة من خـلال الإشـارة الـواردة فـي الآیـات  عقوبة النبي 

ــرآن( وأعقبهــا بســورة النســاء  .)١() ٥ـ  ٢ ــي الق ( وســورة الأحــزاب .)٢()٤ترتیبهــا ف
وفي مناسبة نـزول هـذهِ السـورة یتعـرض سـیل لعقوبـة الیهـود ) ٣٣ترتیبها في القرآن 

لا یوجـد هنـاك شـئ یسـوغ المعاملـة السـاذجة :" أیـاهم  ن بني قُریظـة ویقـول واصـفاً م
ذُبـح كـل . لها وسعوا إلى الهجرة ودافعوا عن حیاتهم ولكـن دون جـدوى تعرضوا التي 

الرجـال بوحشـیة وكـان قـتلهم علـى شـكل مجـامیع مـن خمـس أو سـت رجـال فـي وقـت 
وقســمت ... رجــل  ٨٠٠الســوق بــدم حــوالي  لــئوامت. واحــد وبحضــور النبــي نفســهُ 

والخمــس الــذي كــان حصــة . النســاء بعــد ذلــك بــین المســلمین وتــم بیــع البقیــة كعبیــد 
  .    )٣(...  "امرأة وطفل تم بیعهم للبدو مقابل الخیول والسلاح  ٢٠٠النبي یتألف من 

(      ثـم سـورة المائـدة ) . ٦١ترتیبهـا فـي القـرآن ( بعدها تأتي سورة الصـف 
( ثم سورة النور ) . ٦٦ترتیبها في القرآن ( ریم وسورة التح) .  ٥ترتیبها في القرآن 

ـــة ) . ٢٤ترتیبهـــا فـــي القـــرآن  تحنَّ وســـورة ) . ٦٠ترتیبهـــا فـــي القـــرآن ( وســـورة الممُ
  ویحددها زمنیاً سیل ، بأنها نزلت بعد عودة النبي ) ٧ترتیبها في القرآن ( الأعراف 

  .  )٤(من فتح مكة


خرج الذَّين كَفروا من أَهل الكتاب من ديارهم لأولِ الحَشر ما ظننتُم أَن يخرجوا و وظنواُ أنَّهم ما هو الذي أَ  :قولھ تعالى  ) ١

لي لمؤمنين فأعتبروا يا أوُنعتُهم حصونهم من ا فأتاهم اُ من حيث لم يحتسبوا وقذَف في قُلُوبهم الرعب يخربون بيوتَهم بأيديهم وأَيدي ا
  .  ... عذاب النارِ  الآخرةولولا أَن كتب اُ عليهم الجلاء لعذّبهم في الدنيا ولهم في . الأبصار 

٢ (                                           , P . 76 .     Sell, the historical development of the Quran  
٣ (                                                                                                                  Ibid , P . 77 .  
٤ (                                                                                                      Ibid , P P . 93 – 106 . 



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٨٧

ترتیبهــا فــي ( ي ســورة الحَدیــد وضــمن التسلســل الزمنــي الــذي وضــعهُ ســیل تــأت
ویختم هذه السلسلة بسـورة ) ٦٤ترتیبها في القرآن ( ثم سورة التَغابُن ) . ٥٧القرآن 

   . )١() ١ترتیبها في القرآن ( الفاتحة 
لــم والملاحــظ علــى المستشــرق الإنكلیــزي إدوارد ســیل فــي محاولتــهِ هــذهِ ، أنــهُ 

أنــهُ لــم یتطــرق ابــداً إلــى عــدد كبیــر  یحــدد زمنیــاً نــزول جمیــع الســور القرآنیــة ، بــل
وقـد ارتبـك :" بـالقول ) التطور التأریخي للقرآن ( وقد اكتفى في نهایة كتابهِ  .)٢(منها

الترتیب العربي لمحتویـات القـرآن ، بحیـث أصـبح لا ینقـل أیـة فكـرة مهمـا كانـت حـول 
تطــور أي خطــة فــي ذهــن النبــي ، ومــن الصــعب تمامــاً علــى القــارئ الحصــول علــى 
معلومــات تأریخیــة مفهومــة منــهُ ولكــن عنــد ترتیــب الســور ســویةً مــع الأخــذ بنظــر 

ــا توضــیحهُ ( الترتیــب الزمنــي ، یكــون مــن الممكــن الأعتبــار  ــر ) كمــا حاولن تقفــي أث
النظـام الـدیني  التطور المتدرج للهـدف الـذي وضـعهُ محمـد نصـب عینیـهِ فـي تأسـیس

ك متعة جذابة ، لأننا نرى فیهِ أفعـال عقـل ة القرآن هكذا نراهُ یمتلوعند قراء. للإسلام 
المـرء الــذي كــان رجــلاً عظیمــاً بــلا شــك مهمـا كانــت وجهــة النظــر التــي نحملهــا حــول 

   .  )٣("ادعاءاتهِ ومركزه
  
  
  

 
 


١ (                             , PP . 108 – 112 .   Sell, the historical development of the Quran  
ى  ) ٢ ة إل ور القرآنی ب الس ادة ترتی ھِ بأع ي محاولت یل ف خمس ) ٤٥(وصل عدد السور القرآنیة التي لم یذكرھا س

ورة وھي  ین س  ، ٥٣،  ٥١،  ٥٠،  ٤٩،  ٤٧،  ٤٤،  ٤٣،  ٣٦،  ٣٤،  ٣٢،  ٣١،  ٢٨،  ٢٧،  ١٨: ( واربع
٩٠،  ٨٩،  ٨٨،  ٨٧،  ٨٤،  ٨٢،  ٨١،  ٧٩،  ٧٦،  ٧٥،  ٧٣،  ٧٢،  ٧٠،  ٦٧،  ٦٥،  ٦٢،  ٥٨،  ٥٥  ،
١١٠،  ١٠٨،  ١٠٧،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠،  ٩٩،  ٩٧،  ٩٤،  ٩٣،  ٩٢،  ٩١ . ( 

٣  (Ibid , P . 139 – 140 .                                                                                                        



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٨٨

 
 

أهـم المحـاولات لقد حاولنا في الصفحات السابقة ان نستعرض بشـكل تفصـیلي 
تلــك المحــاولات التــي ، التــي وضــعها المستشــرقین فــي إعــادة ترتیــب الســور القرآنیــة 

ــي المعیــار الــرئیس فــي إعــادة الترتیــب ، متصــورین أنهــم  اتخــذت مــن الأطــار الزمن
ـــة التأریخیـــة ، وانهـــم ســـوف یحصـــلون علـــى أحـــداث  یقـــدمون خدمـــة جلیلـــة للمعرف

   .غیر مفككة للنص القرآني  وسیرةواضحة متسلسلة وأفكار مترابطة 
هل نجحت فعلاً .إذن ما هي النتائج التي آلت إلیها تلك الدراسات الاستشراقیة 

فــي إعــادة ترتیــب الســور القرآنیــة ؟ ان الواقــع لا یقــول ذلــك ، فــأبرز تلــك المحــاولات 
وهي محاولة المستشرق الألماني تیودور نولدكه التي لم تثمر عن شئ مـن هـذا قـط 

الوقـت ن هذا المستشرق وقبل وفاته بوقت قصیر بأنهُ نادم على ان خصص إذ أعل. 
ي المهــم أیضــاً انوالعمــل الثــ.  )١(والجهــد لعمــلٍ  لــم یظفــر منــهُ بنتــائج حاســمة قاطعــة

ــزي ادوارد ســیل  ــاب المستشــرق الإنكلی ــاه هــو كت ــرآن( وتناولن ــأریخي للق ) التطــور الت
أغفل ذكـر  إذ ول جمیع السور القرآنیة ،والذي لم یستطع فیهِ من التحدید الزمني لنز 

كافیاً لنـا لنتصـور ان عمـل سـیل كان ما یقرب من خمس واربعین سورة ، وهذا الأمر 
  . محاولة فاشلة أیضاً  وهذا غیر ناضج وغیر مكتمل وبالتالي فه

ثّبت هنا حقیقة مهمة توصلنا إلیها من خلال فحـص تلـك الدراسـات  ویجب ان نُ
هـي ان جمیــع تلــك المحــاولات . راقیة فــي إعـادة الترتیــب القرآنــي والمحـاولات الاستشــ

ترتیــب زمنــي مضـبوط ودقیــق وكــل مــا كانـت فاشــلة ، لأنهــا لـم تســتطع ان تصــل إلـى 


ره ، ان  ) ١ ى التسعین من عم قبل وفاتھِ بوقت قصیر ، سئل المستشرق الألماني تیودور نولدكھ ، وقد شارف عل

ة الطب أو  ري ، كدراس نس البش ى الج ة عل دة العلمی ود بالفائ م یع ة عل ى دراس كان یشعر بالندم لأنھُ لم یعكف عل
ھ  الزراعة ، أو أي فرع اب نولدك م :" غیر الدین واللغات والفلسفة ؟ أج ً ل ا ي درستُ علوم دم فلأنن ان من ن إذا ك

رق: ینظر " . أظفر منھا في النھایة بنتائج حاسمة قاطعة  الم ، المستش ي الع طُف ر ل رآن ، ص ونعم لاً .  ٧والق نق
رقینع ة المستش ة جمعی ي مجل رت ف ھ نش نوك ھورجرونی دي س رق الھولن ة للمستش ذكرى  ن مقال ي ال ان ف الألم

  .الأولى لوفاة نولدكھ 
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ان تجــد أشــارة اســتندت إلیــهِ فــي تحدیــد زمــن نــزول أي ســورة مــن ســور القــرآن هــو 
، وبالتـالي  واضحة لحدث معروف زمنیـاً فـي آیـة أو مجموعـة آیـات مـن هـذهِ السـورة

، بــأن زمــن نــزول هــذهِ الســورة هــو نفســهُ زمــن هــذهِ الحادثــة ، دون  الافتــراضیكــون 
فعلـى سـبیل المثـال . نفسـها عنصر الزمن بالنسبة للآیات الأخرى من السورة مراعاة 
أشارة واضحة  زمن نزول أحدى السور في السنة الثانیة للهجرة نسبةً لوجود قد یُحدد

السـورة قـد تنـزل فـي ولكن الآیات الآخـرى مـن هـذهِ . ات منها في آیة أو مجموعة آی
زمـن هـذهِ السـورة  وبالتالي فـأن عملیـة تحدیـدأوقات لاحقة وقد تكون أوقات متباعدة 

    .في السنة الثانیة للهجرة هو تحدید غیر دقیق وغیر مضبوط
 ولو اردنا ان نتفهم تلك المحاولات الاستشـراقیة فـي الوصـول إلـى ترتیـب زمنـي
لنزول الآیـات والسـور القرآنیـة ، فأننـا وبـدون شـك لـن نسـتطیع ان نصـل إلـى نتیجـة 

رضیة ، وذلك لأسباب عَّدة منها    :مُ
مــن الصــعوبة جــداً بــل مــن غیــر الممكــن ان نســتطیع القیــام بالتحدیــد الزمنــي  : لاً أو 

  .لنزول جمیع الآیات والسور بشكل مضبوط ودقیق 
ــاً  ــار الزمنــي یضــعنا أمــام ان عملیــة إعــادة ترتیــب  :ثانی الآیــات والســور وفــق المعی

، وبالتـالي یظهـر  تیت وحدة وانسجام الـنص القرآنـيـتیت وتشـي تفـبیرة ، وهـمشكلة ك
نطبــق نموذجــاً لمــا لو . الــنص القرآنــي نصــاً خالیــاً مــن الأعجــاز غیــر متــرابط الأفكــار 

  .اتهِ وسورهن من إعادة ترتیب القرآن وفق زمن نزول آیالمستشرقویدعو إلیهِ 
یتفــق العلمــاء علــى ان الآیــات الأولــى نــزولاً مــن الــوحي كانــت الآیــات الخمــس 

مـا لَـم     :إلى قولـه     اقَرأ بأسمِ ربك  :الأولى من سورة العلق من قوله تعالى 
علمي    . وتتبعها زمنیاً الآیات السبع الأولى من سورة المدثر من قولـه تعـالى:   
وتتبعها زمنیاً أیضاً الآیات الثلاث من .    ولَربك فأصبر  :إلى قوله    دثُرالمُ يا أيها

  أول سورة نوحَ 
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فإذا ما جمعنا هذهِ الآیات وفـق الرؤیـة الاستشـراقیة فـي تسلسـل تـأریخي لـزمن 
أقرأ وربك  .من علقَ خلَق الأنسان . أقرأ باسمِ ربك الذَّي خلَق   : نزولها نجد النص الأتي 

 بالقَلم . الأكرم لَمعلَم. الذَّي عا لمَ يم لَّم الإنسانع  . ثرُها المدفأَنذر . ياأي ُر . قمفَكب كبرو
 . رفَطه كفاهجر . وثياب جزتستَكثُر . والر فاصبر . ولا تَمنن كبأَن . ولر إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه

ان اعبدوا ا واتقوه وأطيعون . قال يا قوم إنيّ لكم نذَير مبين . ن قبلِ أَن يأتيهم عذاب أليم أنذر قومك م
 .  لو كنـتم لا يؤخر إذا جاء أجلَ ا ى إنسمويؤخركم إلى أجلٍ م ن ذُنوبكمم يِغفر لكم

تَعلمون   .  
حـظ فیـهِ عـدم انسـجام هذهِ اذن صورة من صور مـا یفترضـهُ المستشـرقون ونلا

غیـــــر  منفصـــــلةبـــــین مواضـــــیع  لات مـــــااالـــــنص القرآنـــــي وتشـــــتت الفكـــــرة بالأنتقـــــ
وبناءا على هذا ، نقول ان الترتیب الحالي لسور القرآن وآیاته هو ترتیـب .)١(مترابطة

توقیفي بأمر االله تعالى ، لم یتخذ من عنصر الزمن الأسـاس الـذي یقـوم علیـه ، ذلـك 
ولهــــذا فــــان كــــل المحــــاولات . بهــــذا الشــــكل ، لحكمــــة إلهیــــة  ان االله تعــــالى أراده

  .الاستشراقیة لإعادة الترتیب ، سوف لن تأتي بنتائج دقیقة صحیحة 
 

كان ولا یزال النص القصصي القرآني مستنداً للكثیر من المستشرقین في طـرح 
ــة  ــأ: الرؤیــة الاستشــراقیة القائل نشــاء النبــي محمــد ب ــابُ مــن صــنع وإ  ن القــرآن كت

ــي القــرآن مــن ذكــر ) القــدیم والجدیــد ( اســتقاءاً وتقلیــداً لكتــب العهــدین  ، وان مــا ف
للقصـص الموجـودة هم هـي مشـابه إلـى درجـة كبیـرة منبیاء السابقین واقـوالأ لقصص ا

وهــــذا التشــــابه كــــان الحجــــة الرئیســــة التــــي یبنــــي أولئــــك . فــــي الكتــــاب المقــــدس 
  .لمستشرقون رؤیتهم علیها ا


ي ، : ینظر  ) ١ ر العرب ھ ، دار الفك ھ ـ ترتیب ھ ـ جمع رآن ـ نظم ب ، الق ریم الخطی اھرة ـ ( عبد الك ، ) م  ١٩٧٢الق

  .  ٢٢٨ـ  ٢٢٧ص
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ذا ما  ردنا ان نستعرض من تلك الدراسات الأقوال التي خصت هذا الموضـوع أوإ
، لوقفنا علـى نصـوص كثیـرة ، بعـضُ منهـا لكبـار المستشـرقین ، تكـاد تتفـق جمیعهـا 
ــى  ــة والمســیحیة ظــاهرة وواضــحة عل ــأثیرات الیهودی ــة واحــدة ، وهــي ان الت علــى رؤی

   .القرآن 
ان الدارســین الغــربیین :" المعــارف البریطانیــة ورد فــي هــذا الشــأن ففــي دائــرة 

الذین حللوا محتوى مختلف التنزیلات ، أظهروا ان معظم المادة السردیة التي تخـص 
الشخصیات والأحداث القرآنیة لا تختلف عن النص الإنجیلي وتبدو كأنها جـاءت مـن 

  .  )١("مصادر مسیحیة ، أو یهودیة متأخرة 
المتخصــص فــي ( یتحــدث المستشــرق الفرنســي بلاشــیر نفســه اق وفــي الســی

عن مصـدر القصـص القرآنـي قـائلاً )معضلة محمد ( في كتابهِ ) دراسة القرآن الكریم 
ان ما یسترعي نظر المستشرقین ، هو التشـابه الحاصـل بـین هـذهِ القصـص وبـین :" 

السـور المكیـة  الیهودي ـ المسیحي ، وان التأثیر المسیحي كان واضـحاً فـيالقصص 
   .)٢("الأولى 

فتبشـیر النبـي :" مجري جولد تسهر فیقول عن هذا الموضوع لإما المستشرق ا
العربـــي لـــیس إلا مزیجـــاً مـــن معـــارف وآراء دینیـــة عرفهـــا بفضـــل اتصـــاله بالعناصـــر 
الیهودیة والمسیحیة التي تأثر بها تأثراً عمیقاً ، والتي رآها جدیرة بأن تـوقظ فـي بنـي 

لقد تأثر بهذهِ الأفكار تأثراً وصـل إلـى أعمـاق نفسـه ، ... ة دینیة صادقة وطنه عاطف
قوة التأثیرات الخارجیة فصارت عقیدة انطوى علیهـا قلبـه ، كمـا صـار  بإیحاءوأدركها 

  .)٣("یعتبر هذه التعالیم وحیاً إلهیاً 


١ ( The new encyclopaedia Britanica , ( chicago   -1986 ) , Vol – 22 , P . 6 .                   
٢ (                        R . Blachere, Le Probleme du Mahomet , ( Paris ) , P . 75 .               
اجنتس جولد تسھر ، العقیدة والشریعة في الإسلام ، ترجمة محمد یوسف وعلي حسن عبد القادر وعبد العزیز  ) ٣

 .  ١٣ـ  ١٢، ص ) ت . القاھرة ـ لا ( ،٢طعبد الحق ، دار الكتب الحدیثة ، 
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من سـورة  ٥٤الآیة : " ویستعرض جولد تسهر مثلاً لهذا التشابه عندما یقول 
قرة یدور الحدیث فیها حول غضب موسى حین علم بصنع بني إسرائیل عجـلاً مـن الب

العجلَ  ياقَوم إنَّكم ظَلَمتم أَنفسكُم باتَّخاذكُم  :تهم إیاه ، فهو یقول دذهب وعبا
 وه لَيكمُ إنهفَتَاب ع ُبارئكم ندلَكُم ع يرخ ارئكُم فأقتُلوا أَنُفسكُم ذلكمبوا إلى بفتو

عضكم    واب الرحيمالتَّ بعضاً ، وهذا ینطبق في الواقع على ما جـاء فـي أي فلیقتل بَ
    . )١("، الذي هو مصدر الكلمات القرآنیة  ٢٧فصلة  ٣٢سفر الخروج فصل 

وینضم إلى هذهِ الآراء المغالیة المستشرق الإنكلیـزي برنـارد لـویس الـذي یؤكـد 
روایتهِ لقصص :" الكتاب المقدس قائلاً من قد استقى تلك القصص  على ان النبي 

الكتاب المقدس توحي بـأن معرفتـه بهـا كانـت عـن طریـق غیـر مباشـر ، وربمـا كانـت 
عن طریق التجارب والرحالة الیهـود والنصـارى الـذین كانـت أخبـارهم متـأثرة بـالمؤثرات 

  . )٣("وكتب الأساطیر الیهودیة  )٢(المدراشیة
) التـوراة ( قـول المستشـرق هـورفتز تحـت مـادةوفي دائرة المعارف الإسلامیة ی

وفي القرآن إلى جانب مثل هذهِ الأشارات البیَّنة إلى التوراة قصص وأحكام استقاها :" 
دهــا فــي مواضــع كثیــرة دون ان یــذكر المصــدر الــذي نقــل عنــهُ ، وقــد ســاق دمنهــا ور 

ر بعضـه بحیـث یلائـم أغـراض محئالقصـص فـي صـیغتهِ الهجا هأغلـب هـذ ـة وحـوّ مــد یّ
  .)٤("الخاصة 


رأ ، ) ١ ار ، دار اق یم النج د الحل ة عب یر الإسلامي ، ترجم ذاھب التفس ھر ، م د تس تس جول روت ـ (  ، ٣ط اجن بی

  . ١١ـ  ١٠، ص )  ١٩٨٥
َّرج. وتعني مجموعة التفاسیر التقلیدیة للتوراة عند الیھود ) أو المدراش ( المدراشیة  ) ٢ انھا وضعت ما بین  حوی

ام  ام  )م.ق ١٠٠( ع یر ) . م٢٠٠(وع رح أو التفس ي الش ل وتعن ة الأص ة عبری ي لفظ ر . وھ اظم : ینظ ؤاد ك ف
ال ع الع رقین ، المجم بھات المستش لام وش دادي ، الإس ت مالمق ل البی ی(ي لأھ لام  ھمِ عل م ـ ( ، ) الس    ، )  ١٩٩٦ق

  . ١٤٣ص 
برنارد لویس ، العرب في التأریخ ،  نقلاً عن.  ١٤٨ـ  ١٤٧عرفان عبد الحمید فتاح ، دراسات في الفكر ، ص ) ٣

 .  ٥٠الترجمة العربیة ، ص 
 . ٢ـ  ١، ص  ٦مجموعة من المستشرقین ، دائرة المعارف الإسلامیة ، جـ ) ٤



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٩٣

یكــون المستشــرق الإنكلیــزي هــاملتون جــب أقــل تحــاملاً فــي طرحــه لهــذهِ وقــد 
ان نطرح على بسـاط البحـث مسـألة المصـادر :" ... الرؤیة الاستشراقیة عندما یقول 

التـي اســتقى منهـا محمــد مذهبـه وهــي مسـألة عُنّــي بهـا أعظــم العنایـة علمــاء الغــرب 
كان في وسعه ان یعتنق أفكاراً دینیة  ن الإسلام ، وانوكذا فأ... الیهود و المسیحیون 

سابقة ، فأن ذلك لا یمنع ان تشـكل المواقـف الدینیـة التـي جـاء بهـا القـرآن ، وأعـرب 
ــدة ــدین الإســلامي . )١("متمیــزة  بنیــة دینیــة جدی وبهــذا القــول حــاول ان یجعــل مــن ال

سـتقاة  مـن المسـیحیة والیهودیـة صاحب بُّنیة جدیدة ، ولكـن هـذهِ البُّنیـة فـي الأصـل مُ
  . وهي فكرة جدیدة طرحها جب مزجَ فیها السم بالعسل 
  متفقة على رؤیة واحدة لا  ، )٢(وتتكرر أقوال المستشرقین في هذا الموضوع 

وفوق كـل هـذا . هودیة والمسیحیة بأن القرآن كتاب مستقى من الی: تقوم إلا بالقول 
 یكتفـون بتهمـة الاسـتقاء ، بـل یعبـرون یزید البعض منهم مـا هـو أدهـى وأمـرْ ، إذ لا

عــن مصــادر الاســتقاء ، بأنهــا مصــادر مســیحیة ویهودیــة شــرقیة حافلــة بالأخطــاء 
علـى هـذا یؤكـدون ان مـا اسـتقاه النبـي العربـي مـن . والتحریف لأصل هـذهِ الـدیانات 

وهـذا مـا نجـدهُ صـراحة فـي أقـوال . أهـل الكتـاب مـا هـو إلا معلومـات خاطئـة ومحرفـة 
  . ن المستشرقین عدد م

 ـ ولیس من شك في ان معرفته :" فالمستشرق الألماني كارل بروكلمان یقول 
بمــادة الكتــاب المقــدس كانــت ســطحیة إلــى أبعــد الحــدود ، ـــ  أي رســول االله محمــد 


  ھاملتون الكسندر روسكین جب ، بنیة الفكر الدیني في الإسلام ، ترجمة عادل العّوا ، مطبعة جامعة دمشق ،  ) ١
  . ٨٩ص ، ٢، طـ)  ١٩٦٤دمشق ـ ( 
ر  ) ٢ ذهِ ینظ رقین ھ وال المستش ى أق ات ،  : للإطلاع عل ة شعبان برك ة ، ترجم ي مك د ف ومري وات ، محم مونتج

ریة ،  ة العص ورات المكتب روت ـ ( منش یدا ـ بی رة ،  ٢٥٣ـ  ٢٤٩، ص ص )  ١٩٥٢ص امي نق رآن " ؛ التھ الق
رقون  ة ال" والمستش رقین ، المنظم اھج المستش اب من ي كت ور ف ث منش ون ، بح ة والفن ة والثقاف ة للتربی         عربی

 , R .S . Tritton , Islam , belief and practices           ؛ ٥١ـ  ٥٠، ص  ١، جـ)  ١٩٨٥الریاض ـ ( 
 ( London – 1957 ) , P . 18 – 19 .                                                                                         
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وحافلة بالأخطاء وقد یكون مدیناً ببعض هذهِ الأخطاء للأساطیر الیهودیة التي یحفـل 
  . )١("صص التلمودي قبها ال

ونجد المستشرق الإنكلیزي جورج سیل أكثر وضـوحاً عنـدما یعلـق علـى الـنص 
عيسـى أبـن   المسـيح  إذ قَالَت الملائكةُ يا مريم إن اَ يبشرك بكَلمة منه أسمه   :القرآني التالي 

 ينالمُقَرب ومن نيا والأخرةيهاً في الدم وجريفي. م اسالن كَلّموي الحينن الصوم وكَهلا المهد   )٢( 
بــدو ان هــذهِ الحكایــات مــأخوذة مــن بعــض التراثیــات الخُرافیــة للمســیحیین :" ویقــول  یَ

  .)٣("الشرقیین 
لاحظنـا :" ویقول أیضاً المستشرق الألماني ونتر فـي ترجمتـه الألمانیـة للقـرآن 

ــدین بــأن النبــي محمــد كــان علــى اتصــال وتمــاس : مــن فحــوى القــرآن  مــع ممثلــي ال
وبهذا حدث تشـویه . المسیحي من خلال رحلاتهِ مع قوافل الجمال في سنوات شبابه 

وعلیـهِ فـلا . محرف ومشكوك بهِ لمضمون الدین لكلا الطائفتین في المناطق القاحلـة 
  . )٤("لعدم إدراكه حینها لدین تلك الطوائف  نتعجب 

حیـاة محمـد مـن مصـادرها ( هِ أما المستشرق الإنكلیزي ولیم میـور ، ففـي كتابـ
إلى الشام حـین كـان  یستعرض تفاصیل رحلتي الرسول الكریم ، وبعد ان ) لةیالأص

شاباً ، وما تركتهُ من أثر في نفسهِ وعقلهِ وهو یشاهد الآثار والرموز القدیمـة ویطلـع 
نـا لا أنا:" ، لیقول بعد ذلك  )٥(على الأساطیر الیهودیة والطقوس المسیحیة والكنائس

فــوت أیــة فرصــة للبحـث فــي ممارســات ومعتقــدات  متأكـدین مــن حقیقــة ان ُ محمــد لـم ی


  . ٤٣، ص ١كارل بروكلمان ، تأریخ الشعوب الإسلامیة ، جـ ) ١
  ) . ٤٦ـ  ٤٥( آل عمران ، الآیات )   ٢
٣ (                                              George Sale , The Koran , ( London – 1921 ) , P . 49 . 
٤ (                                             L . W . Winter , Der Koran , ( Munchen -1964 ) , P . 9 . 
٥ (                                                                                P P . 11 – 21 .    Muir , the life of Mohammad, 
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المسیحیین السوریین أو التحدث مع الرهبان ورجال الدین الذین یصادفهم في طریقهِ 
")١(.  

 
س كتابــاً منفصــلاً ، وأنمــا هــو ان القــرآن لــی:" یقــول أحــد المستشــرقین الألمــان 

، حتــى أنــهُ شــكل قمــة ) قبلــه( یــرتبط أرتباطــاً وثیقــاً مــع كتــب الــوحي المنزلــة ســابقاً 
  .)٢("ختامها 

ونفهم من هذهِ البدایة ان العلاقة وثیقة ما بـین كتـب الـوحي جمیعهـا بمـا فیهـا 
ویعـود . هـا القرآن الكریم ، الذي شكل ختام الوحي وآخر الكتب وقمة الرسـالات وكمال

ان الكتــب المقدســـة :" هــذهِ الحقیقــة بقولــهِ  لیؤكــد علـــىنفســه المستشــرق الســابق 
خاصة بالأمم عن الأوحیة الأصلیة  إصداراتللشعوب أو الجماعات الدینیة ما هي إلا 

أما مضمونها فمن الناحیة الجوهریة متماثل للجمیع ، فكل نسخة متأخرة . السماویة 
فــالیهود مــثلاً حصــلوا علــى التــوراة مــن خــلال موســى ، .  تؤكــد مــا جــاء فــي الســابقة

بلغـة عربیــة (  والمسـیحیین حصـلوا علـى الإنجیــل مـن خـلال النبـي عیســى ، والعـرب 
  .)٣("على القرآن من خلال محمد حصلوا ) خالصة 

ان وجود التشابه والتماثل في بعض أقسام هذه الكتـب لا یجـوز لنـا ابـداً القـول 
ا عــن المتقــدم ، فالأدیــان الســماویة ولكونهــا صــادرة مــن ذاتٍ  باســتقاء المتــأخر منهــ

هـذا یعنـي ان منبعهـا منبـع واحـد ، ولـذلك فمـن ف) الذات العلیا االله جل وعـلا ( واحدة 
  .الطبیعي جداً ان تتشابه مقوماتها وأركانها وفروضها وكتبها وما تحویه

ذن فالأفكار التي تبدو متشابهة ومتماثلة في الحضارات الإ  نسانیة وادیانهـا ، وإ
قتباس ، ومع ذلك ورغم وجود تشابه ضئیل بین الإسلام من الألا تدل بالضرورة على 

ــین  ــة والمســیحیة مــن جهــةٍ اجهــة وب ــدیانتین الیهودی ــات  أُخــرى ، ل ــاك اختلاف فــأن هن


١ (                  Ibid, P . 21 .                                                                                                    
٢ (                              Emanuel Keller hals , Der Islam , ( Stuttgart – 1956 ) , P . 159 .  
٣ (Hals ,Der Islam , P . 159 .                                                                                              



  

  
  تنزیل القرآن الكریم في المنظور الاستشراقي: الفصل الثاني 



٩٦

ومــا یهمنــا القــول هنــا ان هــذا . عــن الإســلام ا مــمنه ةجوهریــة فــي عبــادات كــل دیانــ
لیــ لا یفســر حجمــهِ یجــب ان نعــالنظــر التشــابه بغــض  وحــدة المصــدر  ةإلا تحــت عَّ

  .)١(الإلهي لهذهِ الأدیان 
ه لم یسلك مسـلك التـوراة ، ولـم یقـص أخبـار الأنبیـاء صفالقرآن الكریم في قص

ــار بعضــهم  نمــا اخت ــیقص قصصــهم  وأعــرض عــن والمرســلین كمــا قصــت هــي ، وإ ل
ــناهم ع  :فــي قولــهِ تعــالى االبــاقي كمــ ــد قصص ــلا ق ــهم   ورس ــلا لم نقصص ــل ورس ــن قب ــك م لي

عليــك)ــة الــدعوة . )٢ ــان یتفــق مــع حال ــار مــن الأخبــار ك ــك الأختی ــأن ذل ــا ف ومــن هن
ولذلك أیضاً لم تأت تلك الأخبار على التفصیل . لقومهِ   الإسلامیة ومخاطبة النبي 

  . )٣(الموجود في التوراة 
الأساسي في ترتیب هذهِ ثم ان القرآن الكریم لم یعمد إلى الزمن فیجعله العامل 

أیضاً نقطـة هامـة وجوهریـة فـي الغایـة مـن  كوهنا. القصص كما عمدت إلیهِ التوراة 
الـــنص القصصـــي ســـواء كـــان القرآنـــي أم التـــوراتي ، فبینمـــا یراعـــي الأخیـــر الجانـــب 

ویحرص على تكامل أجزاء القصة بكل تفاصیلها ، لا یهـدف الـنص القرآنـي التأریخي 
لــى البشــارة والأنــذارالعظــة  إلــى إلا:"  لــى شــرح  والعبــرة ، وإ لــى الهدایــة والأرشــاد وإ وإ

لى تثبیت قلب  النبي علیهِ السـلام مبادئ الدعوة الإسلامیة والرد على المعارضین ، وإ
لى غیـر ذلـك مـن المقاصـد والأغـراض  ومن اتبعه وزلزلة نفوس المشركین والكفرة ، وإ

   .)٤("لیس منها التأریخ على كل حال 
ستلزمات تثبیت الرؤیة الاستشراقیة ان ینسجم النص القرآني مع الـنص ومن م

والغایـــة ، فلكـــي تثبـــت  التـــوراتي أو الإنجیلـــي انســـجاماً كـــاملاً فـــي الفكـــرة والأســـلوب


  . ١٥٠عرفان عبد الحمید فتاح ، دراسات في الفكر ، ص  ) ١
  ) . ١٦٤( ، الآیة النساء  ) ٢
، )  ١٩٥٧القاھرة ـ ( ، ٢ط ،محمد أحمد خلف الله ، الفن القصصي في القرآن الكریم ، دار المعارف : ینظر ) ٣

 . ٢٢٧ص
  . ٢٢٨ص المصدر نفسھ ، ) ٤
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ذلـك ان طبیعـة المسـألة :" مصداقیة هذهِ الرؤیة لا بـد إذن مـن إثبـات ذلـك الأنسـجام 
الكمال ومعاني الأصالة وسمات الحـق  تقضي ـ عادةً ـ ان یضفي المقلد الآخذ أسباب

نـزل صـاحبه منزلـة العـدل  هُ على المصدر الذي استقى منه أصـول فكـر  ُ وعلمـه ، وان ی
أمـا إذا وجــدنا الأمــر . فـي الحكــم ، والنزاهـة فــي الـرأي ، والســداد فــي الفكـر والعقیــدة 

  . )١("معكوساً فإن المنطق السلیم یحتم خلاف ذلك 
إذ :" د الحمیـد فـي هـذا الـرد البلیـغ والصـائب قـائلاً ویستمر الـدكتور عرفـان عبـ

تلمیذاً لأحبـار الیهـود ورهبـان النصـارى یشـكل   كیف یجوز لعاقل ان یتصور النبي 
نجـیلهم وسـائر مصـادرهم وهـو یـرى ویلقـن ) نعوذُ باالله ( قرآنه  عقیدتـهُ مـن تـوراتهم وإ

مـا جـاء فیهـا ، وهكـذا فـأن القرآن الكریم یصدر في انتقاده لهذه المصـادر ، المنتقـد ل
القـــرآن الكـــریم إذ یســـتعرض آراء الیهـــود ومعتقـــدات النصـــارى لا یصـــدر عـــن موقـــف 
ضعیف متخاذل وهو ما یتصف بهِ المقلد للغیر بـل یتبـین الحـق فـي هـذهِ العقائـد مـن 

  :انه یتهم الیهود تارةً بـالتحریف والتبـدیل . باطلها ، ویحمل وزر الباطل على أهله 
تلبسوا الحَّق ولا       :وباللبس والتبدیل .  )٢(  هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين

يفترون على ا   :       وزور القول  وبالافتراء .)٣(  بالباطلِ وتكتموا الحق وأنتم تَعلَمون
  .)٤( الكذب 

 عـدوییبعـده عـن لوثـة التثلیـث ،  والقرآن الكریم إذ یستعرض عقیدة المسـیح 
وإذ قال ا ياعيسى أبن   :بهِ ، وتلفیقاً من الرأي نسب إلیـهِ  رذلك مسخاً لحقیقة ما بش


  . ١٥٠عرفان عبد الحمید فتاح ، دراسات في الفكر ، ص)  ١
  . ٤٥النساء ، الآیة  ) ٢
  .  ٤٢البقرة ، الآیة  ) ٣
 . ١١٩المائدة ، الآیة  ) ٤
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قال سبحانك ما يكون لي ان أقول ما ليس لي بحق ، . لت للناس أتخذوني وأمي إلهين من دون ا قٌُمريم أأنت 
 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نُفسك ، فقد علمته أنت علام الغيوبان كنت قلته)١(.   

الــثلاث التــي حــددها المستشــرق ابراهــام وارى مـن المفیــد ان أُشــیر إلــى النقــاط 
وقـد عَّـدها شـروطاً وضـوابط یجـب ) ماذا أقتبس محمـد مـن التـوراة( جایجر في كتابهِ 

قبـل الجـزم بقضـیة اسـتقاء وأخـذ النبـي العربـي الـنص  مراعاتها من قبـل المستشـرقین
  : ن كُتب التوراة والإنجیل القرآني م يالقصص

  . الدینین  من العناصر المشتركة بین وجود عنصر أو أكثر :أ  "
لا تصــح المقابلــة بــین المقــولات القرآنیــة والیهودیــة إلا إذا ثبــت لنــا ان تــدوین  : ب 

  .الثانیة تم قبل الأولى وأنها كانت موجودة في حوزة الكنیسة 
ــد الباحــث ویجتهــد فــي معرفــة أن:  ج  مــا إذا كــان مجــرد التشــابه بــین فــریقین  یك

   . )٢(" عقائدیین مختلفین یعني بالضرورة أخذ الواحد عن الآخر 
 

  
  النص التوراتي  النص القرآني

نّـيِ ) ١( ـتِ إِ أَبَ وسُـفُ لأَِ◌بیـهِ یَ ُ الَ ی ذٌ قَ إِ
ــــاً  كَب ــــتُ أَحَــــدَ عَشَــــرَ كوٌ أَیٌ ــــمسَ رَ الشَّ وَ
تُهُمٌ لِي سَجِدِینَ  أَیٌ رَ رَ مَ القٌ   .وَ

  
  
  

ورأى إخوته ان أباه یحبه على جمیع )  ١(
ــم یســتطیعوا أن یكلمــوه  إخوتــهِ فأبغضــوه ول

  . بسلام 
ورأى یوســف حلمــاً فــأخبر إخوتــهِ بــه )  ٢(

  .فازدادوا كراهیة له 
قال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي رأیته )  ٣(


  . ١٠٦المائدة ، الآیة  ) ١
طُفي العالم ، المستشرقون والقرآن ، ) ٢   . ٨٩ص عمر ل
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ـىَ ) ٢( اكَ عَلَ ءٌیَ صُصٌ رُ نَيَّ لاَ تَقٌ ُ ب الَ یَ قَ

ــیطنَ  نَّ الشَّ ــدًا إِ ــكَ كَیٌ ــدُواْ لَ كِی تِــكَ فَیَ خٌوَ إِ
بِینُ    .للإِنسَنِ عَدُوُّ مُّ

ُوسُفَ وإِخٌوتِهِ إیِتُ )  ٣( نَ في ی لَّقدٌ كَاَ
  .لِینَ لِّلسَّائِ 

ُ أَحَــــبُّ ) ٤( أَخُــــوه وسُــــفُ وَ ُ ی وا لَ ــــالُ ذ قَ إِ
ى لَ انَـا ~ إِ نَّ أَبَ ةُ إِ نَحٌنُ عُصٌـبَ أَبِینَا مِنَّا وَ

بِینٍ  لٍ مُّ فِي ضَلَ   .لَ
  
  

.  
رأیــتُ كأنــا نحــزم حزمــاً فــي الصــحراء )  ٤(

فــإذا حزمتـــي وقفـــت ثـــم انتصـــبت فأحاطـــت 
  .حزمكم وسجدت لحزمتي 

أَلعلــك تملــك علینــا : تــه فقــال لــه إخو )  ٥(
أو تتسلط علینا ، وازدادوا أیضاً حنقاً علیهِ 

  . لأجل أحلامهِ وكلامهِ 
  
  
ورأى أیضــاً حلمـــاً آخــر فقصـــهُ علـــى )  ٦(

رأیـــــت حلمــــاً أیضــــاً كـــــأن : إخوتــــهِ وقــــال 
الشــمس والقمــر وأحــد عشــر كوكبــاً ســاجدة 

  . لي 
خوته)  ٧( ذ قصه على أبیه وإ زجره أبـوه  وإ

ــهُ مــا  ــال ل ــهُ أترانــا وق ــذي رأیت ــم ال هــذا الحُل
خوتـــك فَنَســـجد لـــك إلـــى  نجـــئ أنـــا وأُمـــكَ وإ

  .؟ ...الأرض 
فحســده إخوتــه وكــان أبــوه یحفــظ هــذا ) ٨(

  .الكلام 
ومضـى إخوتــهِ لیرعـوا غــنم أبـیهم عنــد ) ٩(

   .شكیم 
فقــال إســرائیل لیوســف هــوذا إخوتــك ) ١٠(

 :قـال. یرعون عند شكیم هلـم ابعثـك إلـیهم 
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ضَــاً ) ٥( ُ أَرٌ حُــوه رَ وسُــفَ أَوِ اطَ ُ ــوا ی لُ اقٌتُ

ـدِهِ  عْ واْ مِـن بَ تَكُونُ جٌهُ أَبِیكُمٌ وَ كُمٌ وَ خٌلُ لَ یَ
ماً صَلِحِ    .ینَ قَوٌ

  
  
  
  
  
وسُـفَ ) ٦( ُ واْ ی لُ تُ هُمٌ لاَ تَقٌ نٌ ائِلُُ◌ مِّ الَ قَ قَ

ـضُ  عٌ تَقِطـهُ بَ لٌ جُبِّ یَ تِ الٌ بَ وهُ فيِ غَیَ قُ أَلٌ وَ
ةِ إن كُنتُمٌ فَعِلینَ    .السَّیَّارَ

ــى ) ٧( ــا عَلَ نَّ ــكَ لاَ تأَمَ لَ اَ انَــا مَ أَبَ لواْ یَ ــاُ قَ
نَصِحُونَ  هُ لَ نَّا لَ إ ُوسُفَ وَ    . ی

سِلٌ ) ٨( بٌ وإِنَّا أَرٌ عَ لٌ یَ تَعٌ وَ رٌ نَا غَداً یَ عَ هُ مَ
ونَ  حَفِظُ هُ لَ     .لَ

واْ بِــهِ ) ٩( ُ ــذٌهَب نــيِ أَن تَ حٌزُنُ یَ نّــي لَ ــالَ إِ قَ
ـــهُ  أَنـــتُمٌ عَنٌ ئٌبُ وَ ـــهُ الـــذِّ أٌكُلَ أَخَـــافُ أَن یَ وَ

  . أنذرها 
ــــه  )١١( ــــد ســــلامة  أمــــضِ  :فقــــال ل فافتق

ر وأرسله بإخوتك وسلامة الغنم وائتنى بالخ
   .من وادي جبرون فأتى شكیم 

  
  
فلمــــا رأوه عــــن بعــــد قبــــل ان یقــــرب ) ١٢(

  .منهم ائتمروا علیهِ لیقتلوه
  
هـــــا هـــــو : فقـــــال بعضـــــهم لـــــبعض ) ١٣(

  .صاحب الأحلام مقبل 
ـــــي ) ١٤( ـــــهُ ونطرحـــــهُ ف والآن تعـــــالوا نقتل

إن وحشـــــاً ضـــــاریاً ونقــــول  بعــــض الآبـــــار
   .افترسهُ ، ونرى ما یكون من أحلامه 

فســـمع رأوبـــین فخلصـــهُ مـــن أیـــدیهم ) ١٥(
  .وقال لا  نقتله 

وقــــال لهــــم رأبــــین لا تســــفكوا دمــــا   )١٦(
البئـر التـي فـي البریـة لا  هِ ،اطرحوه فـي هـذ

تلقــــوا أیــــدیكم علیــــهِ ، لكــــي یخلصــــهُ مــــن 
ُ إلى أبیهِ    . أیدیهم ویرده

جــاء یوســف إخوتـهِ نزعــوا عنــهُ  فلمـا) ١٧(
  .قمیصهُ ، القمیص الموشى الذي علیهِ 

ـــت ) ١٨( ـــر وكان واخـــذوه وطرحـــوه فـــي البئ
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ونَ    .غَفِلُ
نَحٌـــنُ ) ١٠( ـــذّئٌبُ وَ ـــهُ الِ ـــئِنٌ أَكَلَ واْ لَ ـــالَ قَ

ذاً لَّخَ  نَّا إِ ةُ إِ ونَ عُصٌبَ   .سِرُ
ــــوا أَن ) ١١( أَجٌمعُ ــــواْ بِــــهِ وَ ُ ــــا ذَهَب مَّ فَلَ

ـهِ  یٌ لَ نَـاَ إِ أَوحَیٌ وهُ في غَیبتِ الجُـبِّ وَ لُ جٌعَ یَ
ونَ  رُ شٌعُ یَ هُمٌ لاَ تُنَبِئَنَّهُم بأَمرهِِم هَذَا وَ    .لَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
كُونَ ) ١٢( بٌ اهُمٌ عِشَاءً یَ جَاءُو أَبَ    .وَ
ـــا ) ١٣( نَّ انَــا إِ أَبَ وا یَ ــالُ نَــا نَسٌـــتَبِقُ قَ ذَهَبٌ

ئٌبُ  هُ الـذِّ أَكَلَ تَعِنَا فَ ُوسُفَ عِندَ مَ تَركٌنَا ی وَ
ـوٌ كُنَّـا صَـدِقِینَ  لَ ـؤٌمِنٍ لَّنَـا وَ ا أَنَتَ بِمُ مَ وَ

 .        

  .البئر فارغة لا ماء بها 
ثـــم جلســـوا یـــأكلون ورفعـــوا عیـــونهم ) ١٩(

ذا بقافلة من الأسـماعلیین مقبلـة  ونظروا وإ
من جلعاد ، وجمالهم محملة نكعـة وبلسـاناً 

  . إلى مصرولاذناً وهم سائرون 
فقال یهوذا لإخوتهِ ما الفائدة من أن ) ٢٠(

  .نقتل أخانا ونخفي دمهُ 
  
  
فمــــر قــــوم مــــدْینیون تجــــار فجــــذبوا ) ٢١(

ــــــر  ــــــاعوه یوســــــف وأصــــــعدوه مــــــن البئ وب
للأســـماعیلیین بعشـــرین مـــن الفضـــة فـــأتوا 

    .بیوسفَ إلى مصر
ورجــع رأبــین إلــى البئــر فــإذا یوســف ) ٢٢(

  .لیس فمزق ثیابه
الولـد لـیس : لى إخوتهِ وقـال ورجع إ) ٢٣(

  .موجوداً ، وأنا إلى أین أمضي 
فأخـذوا قمــیص یوســف وذبحــوا تیســاً ) ٢٤(

  .من المعز وغمسوا القمیص في الدم 
ـــالقمیص الموشـــئ فأنفـــذوه ) ٢٥( وبعثـــوا ب

أقمـــیص . هـــذا أثبتـــه : إلـــى أبـــیهم وقـــالوا 
  .ابنك هو أم لا 

وحـــشٍ . فأثبتــهُ وقـــال قمــیص ابنـــي ) ٢٦(
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مِیصـهِ بِـدَمٍ كَـذِبٍ ) ١٤( ى قَ جَاءُو عَلَ وَ
سُــــكُمٌ أَمــــراً  كُــــمٌ أَنفُ تٌ لَ لَ ــــلٌ سَــــوَّ ــــالَ بَ قَ

 ُ االله ُ◌ جَمِیــلُُ◌ وَ رُ ــى  فَصَــبٌ انُ عَلَ سٌــتَعَ لمُ اٌ
ونَ  ا تَصِفُ     .مَ

ارِدَهُمٌ ) ١٥( واْ وَ ةًُ◌ فَأَرسَلُ جَاءَتٌ سَیَّارَ وَ
 ◌ُ ـــمُ شٌـــرى هَـــذا غُلَ ُ ب ـــالَ یَ ُ قَ ه ـــوَ ى دَلٌ فـــأَدٌلَ
ـونَ  لُ مَ عٌ ُ عَلِیمُ بِما یَ االله ةً وَ ُ بِضَعَ وه أَسَرُّ وَ

.  
خٌـــــسٍ دَراهِـــــمَ ) ١٦( نٍ بَ مَ ُ بِـــــثَ ه وٌ شَـــــرَ وَ

كَانُ  دُودَةٍ وَ عٌ   .وا فِیهِ مِنَ الزَّاهِدِینَ مَ
  
  
  
ــرَ ) ١٧( ُ مِــن مِصٌّ اه ــذي اشٌــتَرَ ــالَ الَّ قَ وَ

ُ عَسَــــى أَن  ــــثٌَ◌واه أَتِــــهِ أَكٌرِمــــيِ مَ رَ لاِمٌ
نف كَّنَّـــاعَ یَ كَـــذَلِكَ مَ ـــدًا وَ لَ  نَـــا أَوٌ نَتَّخِـــذَهُ وَ

ـــــهُ مِـــــن  مَ لّ عَ نُ لِ وسُـــــفَ فـــــي الأَرضِ وَ ُ لِی
ُ غَالِبُ عَ تأٌوِیلِ الأَحَ  االله ـرهِِ ادِیثَ وَ ـى أَمٌ لَ

ونَ  مُ لَ عٌ كِنَّ أَكثَرَ النَّاسِ لاِیَ لَ   .وَ
  
ـــاً ) ١٨( نَـــهُ حُكٌم ُ إتَیٌ ـــغَ أَشُـــدَّه لَ ـــا بَ مَّ لَ وَ

حٌسِنِیِنَ  مُ كَذَلِكَ نَجٌزِى الٌ اً وَ مَ عِلٌ   .وَ
  

  .هُ ، افترس یوسف افتراساً ضارٍ أكل
  
  
  
  
وباعـــــــهُ المـــــــدْینیون فـــــــي مصــــــــر ) ٢٧(

  .لفوطیفار خصي فرعون رئیس الشرط 
  )الفصل التاسع والثلاثون ( 
  
وأما یوسف فأنزل إلى مصر فأشتراه ) ٢٨(

ـــیس الشـــرطة  فولطیفـــار خصـــي فرعـــون رئ
رجل مصري ، من أید الأسـماعیلیین الـذین 

  .نزلوا بهِ إلى هناك 
  
ن الــرب مــع یوســف فكــان رجــلاً وكــا) ٢٩(

  .ناجحاً وأقامَ ببیت مولاه المصري 
ورأى مولاه ان الرب معه وان جمیـع ) ٣٠(

  . ما یعمله ینجحه الرب في یدهِ 
فنال یوسف خطوة في عینیهِ وخدمهِ ) ٣١(

فأقامه على بیتهِ ، وجمیع ما كان لهُ جعله 
 ُ   .  في یده

ا وكان منذُ أقامه على بیتهِ وجمیع م) ٣٢(
هو له ان الرب بـارك بیـت المصـري بسـبب 
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ر ) ١٩( تِهَـــا اَ وَ یٌ ـــهُ الَّتِـــي هُـــوَ فـــي بَ دَتٌ وَ

ــــتٌ  الَ قَ ابَ وَ ـــوَ لأَبٌ ـــتِ اٌ غَلَّقَ سِـــهِ وَ عَـــن نَّفٌ
اذَ االلهِ هَ  عَ الَ مَ كَ قَ بّي أَحٌسَنَ یٌتَ لَ نَّهُ رَ إِ

ُفٌِ◌لحُ الظَّلِمونَ  نهُ لاَ ی ثوايَ إِ   .مَ
دٌ  )٢٠( قَ لَ ـولاَ ان  وَ هَمَّ بِهَـا لَ تٌ بِهِ وَ هَمَّ

ــــهُ  نَصٌــــرِفَ عَنٌ ــــهِ كَـــذَلِكَ لِ بّ ـــرهَنَ رَ ُ رَّءا ب
ادِنَــــا  ــــهُ مِــــنٌ عِبَ نَّ حشَــــاءَ إِ فَ الٌ ــــوءَ وَ السُّ

صِینَ  خٌلَ    .المُ
  
  
  
  
  
  
مِیصَــهُ ) ٢١( ــدَّتٌ قَ قَ ــابَ وَ بَ ا الٌ قَ اســتَبَ وَ

ـتٌ  الَ ـابِ قَ بَ دَا الٌ ا سَیِّدَهَا لَ یَ فَ أَلٌ رٍ وَ ُ مِن دُب
ـكَ  ـن أَرادَ بِأَهٌلِ ا جَـزَاءُ مَ لآ ان مَ سُـوءًا إِ
 ◌ُ ُسٌجَنَ أَو عَذَابُ أَلِیمُ   . ی

یوســف وكانــت بركــة الــرب علــى جمیــع مــا 
  .هو له في البیت وفي الحقل 

فترك جمیع ما كان لهُ في ید یوسف ) ٣٣(
، ولم یكن یعرف معه شیئاً الإ الخبـز الـذي 
كـــان یأكلـــهُ ، وكـــان یوســـف حســـن الهیئـــة 

  .وجمیل المنظر 
ة مولاه وكان بعد هذهِ الأمور ان امرأ) ٣٤(

ت عینها إلى یوسف وقالـت ضـاجعني حطم
.  
ــــولاه ) ٣٥( ــــرأة م ــــال لإم ــــأبى وق هــــوذا : ف

مـولاي لا یعـرف معـي شـیئاً ممـا فـي البیــت 
  . وجمیع ما هو له جعله في یدي 

  
  
ولیس في هذا البیت شئ فوق یـدي ) ٣٦(
ولم یمسك عني شیئاً غیركِ لأنـك زوجتـه . 

فكیف أصنع هـذه السـیئة العظیمـة وأخطـاء 
  .لى االله إ
وكلمته یوماً بعد آخر فلم یقبل منهـا ) ٣٧(

  .أن ینام بجانبها لیكون معها 
فـــأتفق فـــي بعـــض الأیـــام أنـــهُ دخـــل ) ٣٨(

البیت لیتعاطى أمره ولم یكن في البیت أحد 
  .من أهله 
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الَ هِيَ ر ) ٢٢( دَتٌنِي عَن نَّفٌِ◌سـي اَ قَ وَ
ــــنٌ  نَ أَهِلهَــــا  وشَـــهِدَ شَــــاهِدُُ◌ مِّ ن كَــــاَ إِ

ـنَ  هَـوَ مِّ لٍ فَصَـدَقَتٌ وَ مِیصُهُ قُدَّ مِن قُبُ قَ
كَذِبِینَ    .الٌ

ــدَّ مِــن ) ٢٣( مِیصُــهُ قُ إِن كَــانَ قَ ــرٍ وَ ُ دُب
دِقِینَ  هُوَ مِنَ الصَّ تٌ وَ    . فَكَذَبَ

ــرٍ ) ٢٤( ُ ــدَّ مِــن دُب مِیصُــهُ قُ ءَا قَ ــا رَ مَّ فَلَ
نَّ كَ  دِكُنَّ إِ نَّهُ مِن كَیٌ الَ إِ ُ◌ قَ دَكُنَّ عَظِـیمُ یٌ

.  
وسُــــــفُ أَعٌــــــرِضٌ عَــــــنٌ هَــــــذَا ) ٢٥( ُ ی

ـــــتِ مِـــــنَ  ـــــكِ كُن نَّ ـــــذَنبِكِ إِ اسٌـــــتَغٌفِرِي لِ وَ
خَاطِ    . نَ یئالٌ

  
  
  
رأَتُ ) ٢٦( دِینَةِ امٌ مَ ةُُ◌ في الٌ الَ نِسٌوَ قَ وَ

ــــدٌ  وِدُ فَتَهَــــا عَــــن نَّفسِــــهِ قَ ــــرَ زِیــــزِ تُ عَ الٌ
لٍ مُّ  نَراهَا في ضَلَ نَّا لَ هَا حُبا إِ   .بِینٍ شَغَفَ

كٌـــرهِِنَّ ) ٢٧( تٌ بِمَ ـــا سَـــمِعَ مَّ تٌ فَلَ سَـــلَ أَرٌ
ـتٌ كُـلَّ  تَ تَّكَئـاً وءاَ هُـنَّ مُ أَعٌتَدَتٌ لَ هِنَّ وَ یٌ لَ إِ
جٌ  ــــتِ اخٌــــرُ الَ قَ هُنَّ سِــــكّیناً وَ احِــــدةٍ مِــــنٌ وَ
ــــنَ  قَطَّعٌ رنَــــهُ وَ نَــــهُ أَكٌبَ أَیٌ ــــا رَ مَّ هِنَّ فَلَ ــــیٌ عَلَ

ــا  لــهِ مَ ــنَ حَــشَ لِ قُلٌ هُنَّ وَ ــدِیَ شَــراً أَیٌ هَــذّا بَ

فأمسكت بثوبهِ قائلة ضاجعني فتـرك ) ٣٩(
  . رداءه بیدها وفرَ هارباً إلى الخارج 

قــد تــرك رداءه وهــرب ا رأت أنــه مــفل) ٤٠(
  . خارجاً 

ــــت لهــــم ) ٤١( صــــاحت بأهــــل بیتهــــا وقال
رانـي لیتلاعـب بانظروا كیـف جاءنـا برجـل ع

بنـــا ، أتـــاني لیضـــاجعني فصـــرخت بصـــوت 
  .عالٍ 

  
ا ســـــمعني قـــــد رفعـــــت صـــــوتي مـــــفل) ٤٢(

وصرخت ترك رداءه بجانبي وفر هاربـاً إلـى 
  .الخارج 

ـــدم ) ٤٣( ـــى ق ووضـــعت رداءه بجانبهـــا حت
  .یتهِ مولاه إلى ب

  
فكلمته بمثل هذا الكلام وقالت أتـاني ) ٤٤(

  . نا بهِ لیتلاعب بيتالعبد العبراني الذي جئ
وكان عنـدما رفعـت صـوتي وصـرخت ) ٤٥(

  .أنه قد ترك رداءه بجانبي وهرب خارجاً 
فلمــا ســمع مــولاه كــلام امرأتــه الــذي ) ٤٦(

أخبرتــــه بــــه قالــــت كــــذا صــــنع بــــي عبــــدك 
  . استشاط علیه غضباً 
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 ◌ُ كُُ◌ كَرِیمُ لَ لاَّ مَ نٌ هَذاٌ إِ   .إِ
ـتٌ فَـذَ ) ٢٨( الَ تُنَّنـي فِیــهِ قَ مٌ ــذي لُ لِكُنَّ الَّ

 ُ دتُّــــه وَ ـــدٌ رَ قَ لَ صَــــم  وَ سِــــهِ فَاسٌتَعٌ عَـــن نَّفٌ
سٌـــجَنَنَّ  ُ ی ُ لَ ه ـــرُ ـــاءَ امُ ـــلٌ مَ عَ فٌ ـــمٌ یَ ـــئِن لَّ لَ وَ

كُون یَ لَ غِرینَ  اً وَ   .مِّنَ الصَّ
  
  
  
بِّ السِّ ) ٢٩( الَ رَ ـا قَ ـيَّ مِمّ لَ جٌنُ أَحَـبُّ إِ

دَهُنَّ  إِلاَّ تَصٌرِفٌ عَنّيِ كَیٌ هِ وَ لٌ دٌعُونَني إِ یَ
جهِلِینَ  نَ الٌ أَكُن مِّ یهِنَّ وَ لٌ   . أَصٌبُ إِ

ـــن) ٣٠( هُـــم مِّ ـــدَا لَ ـــمَّ بَ اْ  ثُ أَوُ ـــا رَ ـــدِ مَ عٌ بَ
نَّهُ حَتَّى حِینٍ  یَسجُنُ تِ لَ   .الأَیَ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
فأخـذ یوسـف مـولاه وأودعـه الحصــن ) ٤٧(

ــدین ، فكــان  ــك مقی ــث كــان ســجناء المل حی
  .هناك في الحصن 
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ممــا ورد فــي القــرآن الكــریم والتــوراة  هــذا جــزء مــن قصــة نبــي االله یوســف 
مالك بـن نبـي ، الظـاهرة القرآنیـة ، : لاستكمال المقارنه بین الكتابین المقدسین راجع 

           . ٣٠٠ـ ٥٣،ص ص)ت.لا لبنان ـ (بد الصبور شاهین ، دار الفكر ، ترجمة ع
 

 
 

ـــة  رقـــم الآی
  القرآنیة

  الملاحظات  ةالراویة التوراتی    الروایة القرآنیة     

  اختلاف   ان لیوسف ترؤی    رؤیا واحدة لیوسف    ٦ـ٤

بموافقـــة یعقـــوب   ذهـــاب یوســـف   ١٥ـ ٧
  .عقب التآمر علیهِ 

بـــــأمر   ذهـــــاب یوســـــف 
  .یعقوب 

  اختلاف 

ـــــاب یعقـــــوب فـــــي أولاده عقـــــب   ١٨ـ١٦ ارتی
  .المؤامرة واملهِ في رؤیة یوسف 

ســــــرعة تصــــــدیق یعقــــــوب 
عقــب المــؤامرة ویأســهِ مــن 

  رؤیة یوسف 

  اختلاف

    نفسها الروایة   بیع یوسف ووصوله إلى مصر   ٢٠ـ١٩

ــــــذكر شــــــئ خــــــاص هـــم یوســـف بالمعصـــیة وبرهـــان االله   ٢٤   ــــــم ی ـــــــــادةل مـــــــــن  زی
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  القرآن  .بالمعصیة   .تعالى لهُ 

  اختلاف  القمیص تأخذه المرأة  القمیص تقده المرأة  ٢٥  

  اختلاف  غضب الزوج على یوسف  إدانة خلقیة من الزوج لزوجتهِ   ٢٩ـ٢٧

ـــــــم یـــــــذكر شـــــــئ بهـــــــ  فضیحة في المدینة واجتماع للنسوة   ٣١ـ٣٠ ذا ل
  الخصوص

ـــــــــادة مـــــــــن  زی
  القرآن

ـــــــم یـــــــذكر شـــــــئ بهـــــــذا   دعاء یوسف أمام إلحاح المرأة  ٣٤    ل
  الخصوص

ـــــــــادة مـــــــــن  زی
  القرآن

 
 
 

 
ــنص    ــي ال ــذكر القصــص ف ــة ل ــى الأغــراض الداعی ــد مــن الوقــوف عل ــا لاب وهن
صوصــه ذلــك رغــم ان القــرآن لــیس كتابــاً تأریخیــاً ولــم یعیــر فــي أيٍ مــن ن. ) ١(القرآنــي

ان ما عرضهُ القرآن في آیاتهِ من شـخوص . الأهتمام التأریخي مثلما نجدهُ في غیره 
وأحـداث هامـة لـیقص قصصــهم ، لـم یمثلـوا جمیـع الأنبیــاء والرسـل والأحـداث الهامــة 
المثیــرة ، فلقــد راعــى القــرآن الكــریم خیــال المجتمــع العربــي ومســتوى ثقــافتهم ومــدى 

ُ عن  فضلاالتأثیر على مواقفهم  وقـد .  نفسي كبیر للنبـي محمـد  من دعم ما یقدمه
یكون واضحاً السبب في اختیار شخوص وأحداث معینة لتذكر في القرآن دون سواها 

  ...وكُلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نُثبت به فؤادك وجاءكَ في هذه الحق   :في القول الإلهي 


ّي ، المركز العالمي للعلوم : للتفصیل في اغراض القصة القرآنیة ینظر  ) ١ رُآن محمد باقر الحكیم ، القصص الق

  . ٥٦ـ  ٣١، ص ص )  م١٩٩٥قم ـ ( الإسلامیة ، 
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ومعنى . )٢( ... أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن نقص عليك   :وله تعالىوق )١(
هــذا ان اختیــار االله تبــارك وتعــالى لأحــداث بعینهــا مــن تــأریخ الرســل وقصصــهم كــان 

الســلام مقصــوداً ، وان هــذا القصــد لــم یكــن إلا التنفــیس والإفاضــة عــن النبــي علیــهِ 
لى  إلـى بیـان القصـص وسـرد  أبـداً  خدمة الدعوة الإسلامیة ، ولم یسعوالمسلمین ، وإ

    . )٣(كامل تفاصیلها
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحـاً    :ففي قوله تعـالى 

صرصراً في يومٍ نحسٍ مسـتَمر تنـزع النـاس كـأنهم أعجـازُ نخـلٍ منقَعـر فكيـف كـان عـذابي           
لقرآن قـد تخلـى عـن كثیـر ان ا:" یعلق الأستاذ محمد أحمد خلف االله قائلاً  .)٤(ونُذر

من التفصیلات ، فلم یذكر عن عاد شیئاً قبل التكذیب ، وحتى عملیة الإرسال نفسـها 
قد تجاوز عنها فلم یذكر عن هود شیئاً وهو الرسول الذي كذبهُ القوم ، كما لـم یـذكر 
هنا صفة عاد ولـم یتحـدث عـن بیوتهـا ومسـاكنها ، ولـم یـذكر لنـا شـیئاً ممـا دار بـین 

.  )٥(... "تــرك كــل هــذا وأســرع إلــى وصــف العــذاب . ومــهِ مــن جــدل أو حــوار هــود وق
العـذاب الـذي لحـق بقـوم  فـيویبرر خلف االله هذا الأهمـال القرآنـي للتفاصـیل وتركیـزه 

فعل القرآن كل هذا لسبب بسیط وهو أنهُ یرید في ذلك العهد ان یبث في :" عاد قائلاً 
اب ، ویریــد ان یــریهم مــن الصــور مــا الخــوف مــن العــذ نفــوس المعاصــرین للنبــي 
كتفـى بهـا حتـى لا یشـغل ومـن هنـا اختـار هـذهِ الصـورة . یجعـل الخـوف قویـاً عنیفـاً  وإ

ان یكـون العـذاب والخـوف منـهُ هـو النتیجـة الذهن عنها بغیرهـا وحـرص القـرآن علـى 
القصة بذلك الأستفهام الـذي ومن هنا بدأ  .التي یجب ان تقر في النفس وفي الفؤاد 


  ) . ١٢٠( ، الآیة ھود  )   ١
 ) . ٣( ، الآیة  یوسف  )  ٢
  . ٣٢١قرآن ، صمحمد أحمد خلف الله ، الفن القصصي في ال: ینظر  ) ٣
  ) . ١٢٣( عاد ، الآیة  )  ٤

  . ١٢٠محمد أحمد خلف الله ، الفن القصصي في القرآن ، ص ) ٥
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 الاســتفهامبوختمهــا أیضــاً . فكیــف كــان عــذابي ونــذر؟ . وب إلــى القلــب الســهام صــیّ 
  . )١("وكأنهُ یرید أن یصیب من الناس القاتل نفسه 

الأحداث مـا ومن هنا نستطیع القول ان القرآن الكریم قد اختار من الشخوص و 
لنـاس ولم یعمد إلى سـرد الوقـائع وتعریـف امن ذكر القصص  یلائم الأغراض المرجوة

وقلـوب المـؤمنین   تثبیت قلـب النبـي  فأكثر الأغراض ، كانت .بالأحداث التأریخیة 
مــن العــذاب والمقاومــة فــي نشــر  لاقــوهقصــص الأنبیــاء والرســل ومــا  ، ذلــك ان ذكــر 

ممـا یلقـاه مـن أذى قومـهِ   رسالاتهم كان بمثابة العزاء والتخفیف على نفس النبي 
  .مهُّوناً علیهِ الشدائد 

  
  
  


  .المصدر نفسھ والصفحة  ) ١



  صل الثالثفال
في عهدي ه وجمعالقرآن الكريم تدوين 

في المنظور الاستشراقي ةالنبوة والراشد 
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كمـــا ورد بعضـــها فـــي  للقـــرآن الكـــریم أســـماء عدیـــدة ورد ذكرهـــا فـــي الآیـــات ،

  :وأكثر هذه الأسماء شهرة وأوضحها دلالة الأسماء التالیة. )١( أحادیث النبي 
إنَّـا    :، وقولـه  )٢(" إنَّـه لَقُـرءان كَـرِيم   :"  كما ورد في قوله تعـالى.   القرآن :أولا 

قُرء لُونأَنزلَنهتَعق لَكُمياً لَّعرباناً ع  )وقوله جل وعلا  ، )٣:   ِاسلَى النع تَقرأهل هقنقُرءاَناً فَرو
تنزيلا لنهونَز كثلَى مع  )٤(.  وقوله:         أَقَـوم ـيـي هي للَّتهـدي هـذا القُـرآن إِن...  )٥( ، 

نَهنَفَإذَا قَرأ. نَه إِن َعلَينا جمعه وقُرءا  :وقوله  اَ قُرء فاتَّبِع ه  )٦(.   

، )٧(ذَلك الكتب لاَ ريب فيه هدى لّلمتُقَين.  ~آلم  :كما في قولهِ تعالى .  الكتاب :ثانیاً 
هو  :وقوله عزّمن قائِل  ،)٨(  ...نَزل علَيك الكتَب بالَحق مصدقاً لّماَ بين يديه   :وقوله 

  . )٩( ... الذَّي أَنزلَ عليك الكتب منه إيت محكمت هن أُم الكتبِ 

ه ليكُون للعلمين   :كما في قولهُ تعالى .  الفرقان :ثالثاً  بدلَى عع لَ الفُرقَانكَ الَّذي نَزتَبار
  . )١١(  وأَنزلَ الفُرقَان للناسِهدى  وأنزل التوراة والإنجيل من قَبلُ  :وقوله ، )١٠(  نَذيراً


ر  ) ١ د ع: ینظ ھ وعمحم ریم تأریخ رآن الك دري ، الق دي الب د الله المھ م ، لب ھ ، دار القل ي ـ ( وم ، )  ١٩٨٤دب

 . ١٠ـ٩ص
  ) .٧٧(الواقعة ، الآیة  ) ٢
  ) .٢(یوسف ، الآیة  ) ٣
  ) .١٠٦(الإسراء ، الآیة  ) ٤
  ) .٩(الإسراء ، الآیة  ) ٥
  ) .١٨ـ  ١٧( القیامة ، الآیات  ) ٦
  ) . ٢ـ ١( البقرة ، الآیات  ) ٧
  ) .٣(آل عمران ، الآیة  ) ٨
  ) .٧(آل عمران ، الآیة  ) ٩

  ) .١(الفرقان ، الآیة  ) ١٠
  ) .٢(آل عمران ، الآیة  ) ١١
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نّا لَه لَحفظُون   :في قوله تعالى . الذكِر  :رابعاً  نَّا نَحن نَزلَنا الذَّكر وإِ   :وقوله  ، )١( إِ
 ...نويتفكر لَ إِلَيهم ولَعلَّهماسِ ما نُزللَن نيلتُب الذّكر كا إليلَنوأَنز  )تبارك وتعالىوقوله ،)٢ 

:  م لَه أفأَنتُم هلنكُ أَنزباَرم ُكرذاَ ذهنو ننكرِو )٣( .  

نَّه لَتَنزيلُ   :كما في قولهِ تعالى .  التنزیل :خامساً  إِ وينلَمبِّ العر  )وقوله ) ٤ ،:           
  .) ٦(  نزِيلُ مّن ربِّ العلَمينتَ  :وقوله  ، )٥( تَنزيلُ مّن الرحمَنِ الرحيمِ . حم 
ولفظة القرآن في الأصـل مصـدر علـى وزن فعـلان بالضـم ، كـالغفران والشـكران      

وقـد  .)٧("قرأته قـرءاً وقـراءة وقرأنـاً بمعنـى واحـد ، أي تلوتـهُ تِـلاوة : تقول :" والثكلان 
 إن علَينا جمعه وقُرءانَه   :جاء استعمال القرآن بهذا المعنى المصدري في قوله تعالى 

)٨(.  
انهـا : فقیـل  )٩("القـرآن " تقت منـهُ لفظـة شـلقد تعددت الآراء في الأصل الذي ا

ــراء بمعنــى الجمــع ، وقیــل  مشــتقة مــن : وصــف مــن القــراء بفــتح القــاف وســكون ال
انهــا : ، وقیــل الشــئ بالشــئ أي جمعـت بعضــه إلــى بعــض  القـرائن ، وقیــل مــن قرنــت

وقیــل هــي فــي . أي موضــوعة مــن أول الأمــر علمــاً علــى كـلام االله عــز وجــل  مرتجلـة
  . )١٠(اللغة مصدر مرادف للقراءةُّ 


  ) . ٩(الحجر ، الآیة  ) ١
  ) .٤٤(النحل ،  الآیة )  ٢
  ) .٥٠(الأنبیاء ، الآیة  ) ٣
  ) .١٩٢(الشعراء ، الآیة  ) ٤
ُصلت ، الآیات  ) ٥  ) . ٢ـ١( ف
  ) .٨٠( عة ، الآیة الواق ) ٦
،  )  ١٩٧٠الكویت ـ ( ، ٢ط  محمد عبد الله دراز ، النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن ، دار القلم ،: ینظر  ) ٧

 . ١٣ـ١٢ص
  ) .١٧(القیامة ، الآیة  ) ٨
   . ١٨، ص ١جـ) الطباطبائي ، المیزان في تفسیر القرآن ،: للتفصیل في أسباب تسمیتھ بالقرآن راجع  ) ٩

، مجمع البیان ) ھـ  ٥٤٨ت ( أمین الدین أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي : للتفصیل عن الآراء ینظر  ) ١٠
؛ البدري ، القرآن الكریم تأریخھ وعلومھ  ١٤ص ١،جـ) ت . بیروت ـ لا ( في تفسیر القرآن ، دار احیاء التراث ، 

 . ٢ـ١ص ، الخطیب ، القرآنعبد الكریم ؛  ٩ص ،
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اللغـة والفقـه،  أهـلعند كثیر مـن  أرجحهاولكل من الآراء السابقة وجه ، ولكن 
نَزل على محمـد بـن عبـد االله أكلمة مبتد إنها ، ولمـا  ة اسماً لهذا الكتاب العزیز المُ

فیقـال . من كـلام رب العـالمین ، تصـدق علـى كلـه كمـا تصـدق علـى بعضـهِ  جاء فیهِ 
للمصحف كله قرآن كما یقال للجزء منه قرآن ، كما انها أیضاً تستعمل مصدراً بمعنـى 

  .)١(القراءة في قراءة القرآن 
 

ستشـرقین هي الأُخرى لم تسلم مـن أبحـاث ودراسـات الم" قرآن " على ان لفظة 
  .، الذین حاولوا التأكید على ان أصل الكلمة غیر عربي 

" فالمستشـرقین نولدكـه الألمـاني ومــونتجمري وات الإنكلیـزي یریـان ان كلمتــي  
هما من الكلمات الدینیة التي ادخلتهـا المسـیحیة إلـى شـبه الجزیـرة " قرآن " و  " قراء

  .)٢(العربیة
ن یجـــدانها كلمـــة مســـتعارة مـــن فـــي حـــین ان المستشـــرقین شـــفالي وولهـــاوز 

  . )٣( Kiryanaأو بالكسر Keryana قریانا : السریانیة أو العبریة 
ان السور المنزلة :" وعن الأصل اللغوي لها یقول المستشرق الفرنسي بلاشیر 

القـرآن "         الأولى التي أفتتحت دعوة محمد ، تشتمل على الأصل اللغـوي لأسـم 
ــاطع ال" .  ــى الــتلاوة ، ویمكــن ان " قــرآن " قرآنیــة وردت كلمــة ففــي بعــض المق بمعن

  مشابه هذهِ الكلمة مأخوذه عن اللغة السریانیة التي یرد فیها لفظ  تكون
  
  
  


  .٩، صتاریخھ وعلومھالبدري ، القرآن الكریم : ینظر  ) ١
٢ ( Noldeke , Geschichte des Qorans , vol – 1 , P . 82 .                                                       

  . ٨٦مونتجمري وات ، محمد في مكة ،  ص: ینظر كذلك 
ر  ) ٣ ب و ج : ینظ املتون ج ـ . ھ وعة الإ. ھ المرز ، الموس ة ك راوي ، مكتب د الب ة راش رة ، ترجم لامیة المیس س

  . ٨٠٠، ص ٢، جـ)  ١٨٨٥القاھرة ـ ( الأنجلو المصریة ، 
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  . )١("جداً لهذا المعنى 
بأصــل الكلمــة إلــى العبریــة  سیــل كلیــر هلــو ویرجــع المستشــرق الألمــاني عمان

ولكـن علـى . وم لنا بصورة أكیـده هو غیر معل... ان أصل كلمة قرآن :" عندما یقول 
اسـتناداً إلـى الـوحي الـذي نـزل علـى "  أیقـر " أو "  أقـر " مشتق مـن الفعـل  ما یبدو هو

وما نلاحظه بوجه خاص هو المعنى نفسـه فـي " . قُل" أو "  أأقر " ـالنبي محمد وأمره ب
زمیلــهُ یتفـق معـه تمامـاً و  .)٢()أقــر ( أيKara العهـد القـدیم ، وكـذلك الكلمـة العبریــة 

ونتر في ترجمته للقرآن في إرجاع أصل لفظة القرآن إلى العبریة المستشرق الألماني 
)٣( .  

ملهِ وتفصیلهِ ، ومفرداتهِ وتراكیبه ، ولیس جان القرآن الكریم عربي مبین في م
لَ  :فیه ما هو غیر عربي ، مثلما یوضح ذلك قوله تعالى  ياً لَعربقُرءاناً ع كُم إنَّا أَنزلَنه

 تَعقلُون )وقوله جل شأنهُ .  )٤:   نالعلمي بزيلُ رلَتَن نَّه علـى قَلبِـك   . نَزلَ بِه الروح الأَمـيِن  . وإِ
 ن المُنذَرِينم تَكُونل .   ـبينم بـيربِلسانٍ ع )وقولـه سـبحانه وتعـالى  ،)٥:      ًءانـاقَر لَنـهعلَـو جو

  . )٦( ... ا لولاَ فُصلَت إيتهُ أَعجمياً لَّقَالُو
ني السـامیة الدالـة علـى ان الألفـاظ القرآنیـة مـا هـي إلا اوبناءاً علـى هـذه المعـ

ذن فـالأولى بنـا ان لا نعتقـد إلا بالأصـل العربـي و  .ألفاظ عربیة وبلسان عربـي مبـین  إ


اني ، ) ١ اب اللبن عادة ، دار الكت ا س ة رض أثیره ، ترجم ھ وت ھ ، ترجمت ھ ، تدوین رآن نزول یر ، الق روت( بلاش  بی
وان ٢٠٠٠ولقد أصدر المستشرق كریستوف لوكسنبرغ في عام  .٢٣ص ،)  ١٩٧٤ـ رآن ( م كتابا بعن اني الق مع

إذ حاول ھذا المستشرق الألماني إیجاد رابط بین العربیة ) . على ضوء علم اللسان ـ قراءة آرامیة سریانیة للقرآن 
  .والسریانیة ، وقام بدراسة بعض المقاطع القرآنیة التي أرجعھا إلى أصول سریانیة 

٢ (                                                                                          Hals , Der Islam  , P . 160 . 
٣ (                                                                                        Winter , Der Koran  , P . 5 . 
  ) .٢(یوسف ، الآیة  ) ٤
 ) . ١٩٥ـ  ١٩٢( الشعراء ، الآیات  ) ٥
ُصلت ، الآیة  ) ٦   ) .٤٤(ف



  

  
  تدوین القرآن وجمعه في المنظور الاستشراقي: الثالث الفصل  



١١٤

نـزل لكلمة القرآن ، الكلمة الجامعة لمحتواه والمعبرة عن الكل والجزء من ك لام االله المُ
  .  )١( على رسوله محمد 

   
بـد لا،   قبل الخوض في تفاصـیل كتابـة القـرآن وجمـع آیاتـهِ فـي عهـد النبـي 

من الأشارة إلى موضوع في غایة الأهمیة ومرتبط ارتباطاً وثیقاً بموضوع البحث ، آلا 
  . ووجهة نظر الاستشراق بذلك للقراءة والكتابة ،  وهو الحقیقة في معرفة النبي 

لم یحصـل الأتفـاق التـام والكامـل بـین علمـاء المسـلمین علـى موقـف واحـد مـن 
، وتعددت الآراء بین من یقول أنـهُ صـلى االله علیـه وآلـهِ لـم یكتـب ولـم  أُمیة النبي 

، وبـین  أوبین من یقول أنـهُ لـم یتوفـه االله تعـالى حتـى كتـب وقـر . یقراء من كتاب قط 
  . )٢(ل أنهُ كتب مباشرة وبیدهِ في أیام البعثةمن یقو

ــي محمــد  ــى اســتبعاد القــول بأمیــة النب ،  بینمــا انتهــى أكثــر المستشــرقین إل
في النزول الأول للوحي ،   التي وجهت للنبي " أ أقر " والأنطلاق من فهمهم لكلمة 

ى هذا الأسـاس كان عارفاً بالقراءة ،وعل  مما یعني ، ان النبي  بأنها أمر للقراءة ،
  .فهو لیس بأُمي 

جواب على هذا ما یطرحهُ كثیر من المستشرقین ، كمونتجمري وات الذي یعلق 
" ما أقرأ " في التمییز عند ابن هشام :" قائلاً "  اقرأ: " للأمر الإلهي القائل   النبي 

المعنـى  وهـذا هـو" مـاذا أتلـو " حیث التعبیر الثاني لا یمكـن ان یعنـي إلا " وماذا أقرأ 
، ویبـــدو مـــن المؤكـــد تقریبـــاً ، ان المفســـرین التقلیـــدیین " مـــا أقـــرأ " الطبیعـــي لقولـــه 

اللاحقین تجنبوا المعنـى الطبیعـي لهـذه الكلمـات لیجـدوا أساسـاً للعقیـدة التـي تریـد أن 


  . ٣ـ٢؛ عبد الكریم الخطیب ، القرآن ، ص ١٨ـ١٧، صتاریخھ وعلومھ ، القرآن الكریم  البدري: ینظر  ) ١
 . ٤٨ـ  ٤٧، ص)  ١٩٦٦بلا ـ ( عبد الصبور شاھین ، تأریخ القرآن ، دار القلم ، : للتفصیل ینظر  ) ٢
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محمداً لم یكن یعرف الكتابة ، وهذا عنصر رئیس للتدلیل على طبیعة القـرآن المعجـزة 
")١(.  

نّــي عنــد المستشــرقین ، مــن خــلال مجموعــة مــن المعطیــات الأعتقــاد  ُ هــذا قــد ب
 اءةالواردة في بعض الآیات القرآنیة والأحادیث المرویة الدالة علـى معرفـة النبـي للقـر 

فالآیـة . للـوحي الأول   دوه فـي تفسـیر جـواب النبـي مـتعوالكتابة ، مضافاً إلى ما ی
واُ من قَبله من كتَب ولا تخطُه بيمينك إذاً لأّرتَـاب  وما كُنت تتَل  :من سورة العنكبوت ) ٤٨(

نالمُبطَلو    وفیها إشارة واضحة إلى ما كان النبي   ما كنتَ تتلـو مـن (      یتلوه وَ
عنـد المستشـرق فایــل ومعنـى هـذا القـول الإلهـي ) قبلـهِ مـن كتـاب ولا تخطـه بیمینـك 

نهُ ان یعرف ك ان النبي : والمستشرق هاملتون جب  لم یقرأ  القراءة والكتابة ، وإ
  .)٢(بعثتهِ لكتب الیهود والنصارى السابقة 

       وقَـالُوا أَسـطير الأَولَـين اكتتَبـها فَهـي       :من سورة الفرقان ) ٥(وقد ینظر إلى الآیة 
د والنصـارى لم یقرأ كتـب الیهـو  انها تأكید على ان النبي    عليه بكَرة وأَصيلا تُملّى

لم یكتب منها ، وانهُ    .)٣(قد تعلم في وقت متأخر من حیاتهِ   وَ
وتبنى المستشرق الفرنسي رجیس بلاشیر المناقشة التفصیلیة للتسـاؤل المهـم 

... سـؤال مهـم جـداً ... والكتابـة ؟  هل كـان محمـد یعـرف القـراءة:" الوارد ضمن قوله 
بت الیـوم لـدى المسـلمین هـو أن محمـداً ، فالرأي الثا وقد جاءت عنه إجابات مختلفة

تمــد علــى خبــر قــدیم ســابق فــي علــم التفســیر ، عهِ المعرفــة ، وهــو یذلــم یكــن یملــك هــ
جاهـل ـ (     بمعنى ) النبي الأُميّ (  : ، لاسیما في التعبیر) أُميّ ( یجعل الاشتقاق 


  : ؛ ولا یخرج عن نطاق ھذا المعنى المستشرق ادوارد سیل ، ینظر  ٨٥مونتجمري وات ، محمد في مكة ، ص)  ١

     Sell , Edward , The historical , P . 2 .                                                                          
                

  ؛  ٨٠٩ـ  ٨٠٨، ص ٢، جـز ، الموسوعة الإسلامیة المیسرة رھاملتون جب و كالم: ینظر  ) ٢
  . ٤٩عبد الصبور شاھین ، تأریخ القرآن ، ص

  . ٨٠٩ـ  ٨٠٨، ص ٢مرز ، الموسوعة الإسلامیة المیسرة ، جـلھاملتون جب وكا)  ٣
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: ن مثــل ، وقــد أخــذ بهــذا التفســیر عــدد مــن المستشــرقی) القــراءة والكتابــة  فلا یعــر 
Montet , Kasimirski , Amari  ")١(.  

فـي هـذهِ  "أُمي " فكلمة ... )٢( ٩٦/٢لنعد إلى السورة :" ویواصل بلاشیر قائلاً 
الـذین لـم یتلقـوا وحیـاً ، كمـا ) ن والعرب المشـرك( الآیة ، وفي كثیر غیرها یقصد بها 

وفــي تفســیر  هـي حــال الیهــود والنصـارى ، وهــم لــذلك یعیشـون فــي جهــل بشـرع االله ،
  . الطبري أخبار كثیرة مرفوعة إلى أبن عباس تؤید هذا المعنى وتزكیه 

ي لا یعني إذن  نمـا یعنـي نبـي الـوثنیین ، ) النبـي الجاهـل ( فالنبي الأُمّ ... ، وإ
  . )٣("أي الوثنیون الذین كان الیهود والنصارى یعرفونهم 

ولـو أننـا :" فـي قولـه  ویعلل الفكرة السائدة عند المسلمین بشأن أمیـة النبـي 
تأملنا من قریب الفكرة السائدة فـي العـالم الإسـلامي فسـنلاحظ أنهـا ناشـئة عـن نزعـة 

فالذي یدل على الأصل الإلهي للقرآن هو أن ذلك الكتاب قد أوحـى إلـى : إلى المدیح 
بینـه و بـین ان یسـتقي معلوماتـهِ مـن أي تعلـم مباشـر  ، حالـت أمیتـه) جاهل ( أُمي 

في تواضعها النصرانیة ، وهكذا یروعنا التناقض بین صورة  محمد  ـ  یهودیةللكتب ال
لذلك انتهـى بعـض المستشـرقین إلـى إقصـاء القـول . كإنسان ، وفي عظمتها كرسول 

  .)٤("بأمیة محمد جانباً 
ر على معرفة النبي  للقراءة والكتابـة ، مسـتعیناً بـبعض الأخبـار  وبلاشیر یصَّ

عـام سـت (   ففـي خبـر الحدیبیـة : " ي كتب التـأریخ ، ویقـول ف الواردة عن النبي 
ورسول مكة سهیل قررا عقد معاهدة ، فدعا محمد  ان محمداً ) م  ٦٢٧/ من الهجرة 
ملـي كاتبه وبدأ  ُ أكتـب كمـا (   : البسـملة ، ولكـن سـهیل أوقـف النبـي لسـاعته قـائلاً ی


١ (                        Regis Blachere , introduction au coran , (paris-1959 ) , P . 6 – 7 .  
ً ، والصحیح ھو ورد رقم السورة المقص ) ٢ وقد جاء في ) . ٩٦(سورة الجُمعةُ ولیس ) ٦٢(ودة عند بلاشیر خطأ

 .  ...  هو الَّذي بعث في الأمُّين رسولاً منهم يتلُوا علَيهمِ آيتَه  :الآیة الثانیة منھا قولھ تعالى 
٣ (                                                                                Blachere , introduction , P . 7 - 8 . 
٤ ( Ibid , P . 8 .                                                                                                                      
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شیر إلى بعـض كتابـات فمن الواضح ان سهیل ی) بأسمك اللهم : كنت تكتب من قبل 
  . بید محمد قبل رحیله من مكة وربما قبل مبعثهِ 

 هالأخبــار التــي تشــیر إلــى ان النبــي فــي مرضــ وأكثــر مــن ذلــك أیضــاً مجموعــة
ــم  الأخیــر ــد ، ودواة كیمــا یحــرر وصــیتهِ السیاســیة ، ول ــاً أو قطعــة مــن جل ــب كتف طل

ذا كــان الــذي حــدث أنهــم لــم  لــى مــا طلــب ، فــلأن یجیبــوه إیــدهش أحــد مــن طلبــهِ ، وإ
   . )١("جانب أبي بكر وعائشة قد عارض في ذلك جانب عليّ 

أننـا نـرى وجـود قـرائن : وجملـة القـول :" ثم یختم بلاشـیر هـذا الموضـوع بقولـهِ 
كان یعرف القـراءة والكتابـة ، فضـلاً عـن ذلـك فلـدینا مـن الأسـباب مـا على ان محمداً 

مثـل عمـه أبـي طالـب ، وأبـن عمـهِ : رتهِ یحملنا على الظن بأن رجالاً آخـرین مـن أُسـ
  .)٢("عليّ كانت لدیهم أیضاً هذهِ المعرفة

وبعـــدما عرضـــنا أهــــم طروحـــات المستشــــرقین والنقـــاط التــــي یثیرونهـــا لــــدعم 
بـإیراد نقطتـین هـامتین فـي  أكتفي. تابة كللقراءة وال فرضیتهم القائلة بمعرفة النبي 

لا تعني إلا جهل القراءة والكتابـة ،  ة هنا ،ان الأمیعلى .  دعم حقیقة أُمیة النبي 
لا فعقـل النبــي  وتفكیــره ونطــق لســانه لا یضــاهیه فــیهن أحــدُ ، لأنــهُ المختــار مــن  وإ

جهل  (العباد لحمل أخر وأشرف الرسالات السماویة ، وان الأمیة هنا لا تتعدى حدود 
   . وهو بلا شك أمرُ إلهي لإرادة حكیمة ) القراءة والكتابة

كان من المسـلمین  كیف أثبات هذهِ الأمیة ، فنقول ان رسول االله محمد أما 
بمقــامٍ رفیــع ومنزلــة عالیـــة ، ولــذلك تشــرف الكثیــر مـــنهم لتســجیل أحادیثــه وأخبـــاره 

مـن الشـمائل والأخـلاق والصـفات وعـدد الزوجـات وغیرهـا  وغزواته وكـل مـا یخصـهُ 
 رٍ هــامٍ حــول معرفــة النبــي فكیــف إذاً یعرضــون عــن إیــراد خبــ. مــن صــغیر أو كبیــر 

  .للقراءة والكتابة لو كان بالفعل قارئاً وكاتباً 


١ ( Blachere , Introduction , P . 10 – 11 .                                                                            
٢ (                                                                                                                   Ibid , P . 11 . 
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لعــدد مــن الصــحابة فــي كتابــة الــوحي ، حتــى  أضــف لــذلك أســتعمال النبــي 
اسـتعداداً وتهیئـاً لأي وحـي قـد ینـزل  بعض الصـحابة كـان معروفـاً بملازمتـهِ للنبـي 

كـان علیـهِ أفضـل الصـلاة والسـلام ولـو . فیقـوم الكاتـب بتسـجیله   على رسـول االله 
على علم ومعرفة بالقراءة والكتابة لما احتـاج إلـى ذلـك العـدد مـن الكتبـة ولا إلـى تلـك 

    .الملازمة 
ویكفینا القرآن الكریم عّلة وحكمة هذهِ الأمیة والتـي هـي لیسـت عیبـاً ولا نقصـاً 

ــا القــو بشــخص النبــي  نمــا هــي إثباتــاً لحقیقــة نبوتــهِ ، یكفین ــا  :ل الإلهــي ، وإ مو
المُبطَلُون إذاً لاَّرتَاب كمينبي كتَبٍ ولا تَخُطّه نم تَتلوا من قَبله كُنت  )١(.   

   
فیحفظــه أولاً ، ثــم یُّدونــهُ كتابــةً  كــان القــرآن الكــریم ینــزل علــى النبــي محمــد 

القراءة والكتابة ، فیدلهم على مواضـع الآیـات  الصحابة ممن یعرفونمستعیناً ببعض 
إلیـهِ الروایـة المـذكورة عـن زیـد بـن ثابـت فــي واماكنهـا فـي السـور ، وهـذا مـا أشـارت 

وتـألیف القـرآن هنـا یعنـي  .)٢("نؤلف القرآن من الرقاع  كُنا عند رسول االله :" قوله 
  . حسب مكانهِ بترتیب سورهِ وآیاتهِ كلاً 

یهـتم بتـدوین الآیـات القرآنیـة كلمـا نزلـت علیـهِ ،  الكـریم  نعم لقـد كـان النبـي
فعــن قــول عثمــان بــن أبــي العــاص أخــرج  اختیــاريأماكنهــا بشــكلٍ تــوقیفي غیــر مرتبــاً 

إذ شــخص ببصــرهِ ثــم  جالســاً عنــد رســول االله  كنــت: " أحمــد فــي مســندهِ مــا نصــهُ 
به ثم قال  لموضع من هذهِ السورة أتاني جبریل فأمرني ان أضع هذهِ الآیة هذا ا: صوّ

:  ذي القُربى وإيتاء اندلِ والإحسبالع رأمي ا إن   ٣( " أخرهاإلى(.  


  ) .٤٨(العنكبوت ، الآیة  ) ١
، البرھان في علوم القرآن ، دار المعرفة  )م ١٣٩١/ ھـ  ٧٩٤:ت (الزركشي محمد بن بھادر عبد الله : ینظر  ) ٢
، الاتقان في علوم )  م١٥٠٥/ ھـ ٩١١: ت( ؛ جلال الدین الاسیوطي  ٢٣٧، ص ١، جـ) ھـ  ١٣٩١بیروت ـ ( ، 

 . ٩٩، ص ١، جـ) م  ١٩٧٣بیروت ـ ( القرآن ، المكتبة الثقافیة ، 
 . ١٠٤ص  ، ١جـ السیوطي ، الاتقان ، ) ٣
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تبت بشكل  وفي كتب الحدیث مدالیل أُخرى على ان الآیات والسور القرآنیة قد رُ
تیـب آیاتهـا فــي ر ة بتمتعـددسـوراً  أقـد قـر  ، وقـد ثبـت انـهُ  تـوقیفي فـي أیـام النبـي 

وفي خطب الجمعة بمشـهد مـن الصـحابة ، فكـان ذلـك دلـیلاً صـریحاً علـى ان الصلاة 
   . )١(الترتیب هو توقیفي غیر اختیاري ولا اجتهادي

نـــدع مجـــالاً لتـــداول بعـــض الآراء المؤدیـــة إلـــى لا ویجـــب علینـــا كمســـلمین ان 
شـاعة الأقاویـل حـول مـا یخـص القـرآن الكـریم مـن  إضعاف الدین في نظر الآخـرین وإ

  . رتیبٍ وتدوین جمعٍ وت
وترتیـب بعضـها :" فمثلاً یورد الزركشي بشـأن ترتیـب السـور القرآنیـة مـا نصـه 

لیس هـو أمـراً أوجبـه االله ، بـل أمـرُ راجـع إلـى اجتهـادهم واختیـارهم ، ولهـذا كـان لكـل 
مـن  وقول الزركشي هذا وأمثاله مما یعمل على تجرید النبي  . )٢("مصحف ترتیب 

الیة ویسـلب مـن كتـاب االله العنایـة الإلهیـة التـي حفتـهُ منـذُ نزولـهِ مهامهِ وأدوارهِ الرس
وینســب فضــل ترتیبــهُ علــى هــذهِ الصــورة الحالیــة إلــى . علــى المصــطفى وحتــى الآن 

 وكأن هذا الترتیب غیر مـرتبط بـالإرادة الإلهیـة ، وكـأن   )٣(اجتهاد الصحابة واختیارهم
نــزل مــن القــرآن  مــا مــع النبــي لــم یكــن ینــزل فــي كــل ســنة مـرة لیراجــع   جبریـل 

فعلــى أي  .)٤( الكــریم ، حتــى قیــل انــهُ نــزل مــرتین فــي آخــر ســنة مــن حیــاة النبــي 
ــب  ــى الترتی ــة أم عل ــب المــرتبط بالمشــیئة الإلهی ــى الترتی ــانوا یراجعــون ، أعل ــب ك ترتی

  .الأجتهادي والأختیاري للصحابة ؟ 


 . ١٠٥،  ص ١،  جـ السیوطي ، الإتقان: ینظر  ) ١
  . ٢٦٢، ص ١الزركشي ، البرھان ، جـ ) ٢
ى ان :" یقول المستشرق الأمریكي آرثر جفري في مقدمتھ لكتاب المصاحف  ) ٣ ون عل فأن علماء الغرب لا یوافق

ي  ترتیب نص القرآن كما ھو الیوم في أیدینا من ل النب ر " عم ر: ینظ ي بك تاني       أب ي داود السجس ن أب د الله ب عب
 ١، جـ)  ١٩٣٦مصر ـ( كتاب المصاحف ، تحقیق آرثر جفري ، المطبعة الرحمانیة ،  ) م ٩٢٨/ ھـ  ٣١٦: ت ( 

  . ٥، ص
اب المرشد )  م١٢٦٦/ ھـ ٦٦٥: ت ( أبو شامھ شھاب الدین عبد الرحمن بن إسماعیل المقدسي : ینظر  ) ٤ ، كت

 . ٣٣، ص)  ١٩٧٥بیروت ـ ( لق بالكتاب العزیز ، تحقیق طیار ألتي قولاج ، دار صادر ، الوجیز إلى علوم تتع
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كان في زمن  الرسول كما یقول السیوطي ان تدوین القرآن في عهد  حوالراج
،  مبكر من الدعوة أي قبل الهجرة ، وما یؤكد ذلك خبر إسلام عمر بـن الخطـاب 

فالكتابة كانت تسیر مع القراءة عن طریق المشافهة في حفظ النص ، فكلما نزل من 
  . )١( كتبة الوحي بتدوینه القرآن شئ أمر الرسول 

للتأكـد مـن  على الرسول  وقد كان الصحابة یعرضون ما یحفظون من القرآن
. یـأمرهم أحیانـاً بــالقراءة حتـى یســتمع  ضـبط وسـلامة حفظهــم ، كمـا كـان الرســول 

ـيّ  أأقـر :  قـال لـي رسـول االله :" فقد ورد عن أبن مسعود انـهُ قـال  ت سـورة ففتحـعَلَ
، )٢(  داًهيؤلاء شلى هع كا بِئنوجِ هيدشبِ أمة لِن كُا مئنإذا جِ يفكَفَ  النساء ، فلما بلغت 

   . )٣("حسبك الآن : من الدمعِ ، فقال  فرأیت عینیهِ تذر 
على حفظ الصـحابة للقـرآن ومـداومتهم علـى  وهكذا رغم أهتمام النبي الكریم 

كرتهم لآیاتـهِ اقراءته في الصـلاة وغیرهـا مـن المناسـبات العبادیـة وعلـى دراسـتهم ومـذ
كـان النبـي  ":بكتابته وتدوینه ویقـول أبـو شـامة  فائقةلى عنایة و فقد ركز وأ. وسوره 

 ٤("كلما نزل من القرآن شئ أمر بكتابته(.  
، الذي  وبذلك كانت كتابة الآیات والسور وترتیبها توقیفي بأمر النبي الكریم 

ممـا یـدل علـى ان الـنص القرآنـي    جبریـلكان یعرض القرآن بـنفس الترتیـب علـى 
یبقى معه أدنـى شـبهة فـي كونـه نـابع مـن المشـیئة الإلهیـة وترتیبه قد وثق توثیقاً لا 

  . البشري والأختیار وغیر خاضع للأجتهاد 
وان ما رافق ذلك الاهتمام بالكتابة والتدوین ، كان الحفظ الصدري الذي لم یكن 
بأقل أهمیة من التدوین والكتابة ، إذ الكثیر من الصحابة كـانوا لا یعرفـون الكتابـة أو 


  . ٦٢، ص  ١السیوطي ، الاتقان  ، جـ ) ١
  ) .٤١(النساء ، الآیة  ) ٢
، ) م  ١٩٣٢مصر ـ  ( راسر ، مكتبة الخانجي ، ، غایة النھایة ، تحقیق برجشتمحمد بن محمد بن الجزري  ) ٣

  . ٤٥٨، ص ١جـ
  . ٣٣كتاب المرشد الوجیز ، ص أبو شامة ،  ) ٤
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، هذا من المكتوب ولذلك یلجئون إلى الحفظ الصدري لآیات وسور القرآن القراءة من 
جهة ، ومن جهةٍ أُخـرى فـأن الحفـظ الصـدري للقـرآن كـان مـن مسـتلزمات إداء بعـض 

  . العبادات التكلیفیة الواجبة كالصلاة 
تحیــراً بشــأن كتابـة وتــدوین القــرآن علــى  ویبـدو المستشــرق الألمــاني شـبرنجر مُ

ن وحیهُ في المدینة مـن خـلال :" دما یقول عن  عهد النبي وعلیهِ نرى بأن محمد دوَّ
الكتُّاب ، الآ إننا غیر متأكدین فیما لو انهُ أنـتج كتابـاً كـاملاً أم لا ، أو فیمـا لـو جمـع 
القرآن من خلال الكتابة ولكن ما تأكـدنا منـه هـو ان القـرآن كـان محفوظـاً فـي الـذاكرة 

  . )١("والقلب 
مـــع الحقیقـــة حینمـــا یؤكـــد علـــى وجـــود مـــدُّونات مكتوبـــة وان وتتطـــابق رؤیتـــه 

 بأنـه ... ووجـدنا :" الاعتماد لم یكن مقتصراً على الحفظ الصدري فقـط حـین یقـول 
 اقد أرسل رسلاً إلى القبائل كي یعلموهم القرآن وواجبات الإسلام ، ولم یحصـل إیـاً منـ

قلیلة )  مكتوبة (  ةمدُّون على نسخة كاملة للقرآن ، وقد یكون لدى البعض معلومات
  . )٢("، إلا ان الأغلبیة یحفظون الكثیر عن ظهر قلب 
 

لم یعـرف الـورق ، ولـم یسـتخدم فـي العـالم الإسـلامي ، إلا فـي النصـف الثـاني 
ة تســتخدم متعــددوقبــل هــذا التــأریخ كانــت هنــاك مــواد .  )٣(مــن القــرن الثــاني الهجــري

الـرق ، الجلـد ، : عنهُ ، قد اسـتخدمت فـي كتابـة آیـات القـرآن وسـورهِ ، ومنهـا  لابدی
سُب ، اللخاف وعظام الكتف ألواح   .)٤(خشبیة ، العُ


١ (          A . Sprenger , Leben und die lehre Mohammad , (Berlin-1869 ) , P .XXXll .  
٢ (                                                                                                         .XXXII .   P   Ibid . 
بیروت ( صالح أحمد العلي ، دراسات في تطور الحركة الفكریة في صدر الإسلام ، مؤسسة الرسالة ، : ینظر  )  ٣

، بحث " معركة طلس أو الصراع الحضاري بین العرب والصین " ؛ حسین علي الداقوقي ،  ١٣، ص) ت . ـ لا 
  .  ١٢٤ـ  ١٢٢، ص ص  ١٩٨٧منشور في مجلة دراسات للأجیال ، العدد الثالث ـ أیلول 

روت ـ ( ، دار العلم ،  ١٠صبحي الصالح ، مباحث في القرآن ، ط: ینظر  ) ٤ د الله  ٦٩، ص)  ١٩٧٧بی ي عب ؛ أب
  . ٢٢ي ، تأریخ القرآن ، صنالزنجا
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وكــان كتبــة الــوحي یكتبــون الآیــات علــى هــذهِ المــواد فیطلــق علیهــا الصــحف ، 
  .)١(وتوضع في دارهِ  وكانت من تلك الصحف تكتب لرسول االله 

هـو أي المـواد كانـت الأكثـر أسـتخداماً مـن : المهـم والملـح هنـا  ولكن التسـاؤل
   ؟بین هذهِ الأنواع 

یسـتخدمها فـي  من الطبیعي جداً ان تكون هنـاك مـواد مناسـبة كـان الرسـول 
كتابــة النصــوص القرآنیــة ، وهــي بــلا شــك لیســت المــواد الســریعة التلــف أو التــي لا 

سُب وحتى عظام الحیوانات كاللخاتستوعب سوى أسطر أو كلمات معدودة ،  . ف والعُ
علـى :" بل لابد ان تكون أفضل مـن هـذهِ ، إذ یـذكر القلقشـندي ان الصـحابة أجمعـوا 

  . )٢("كتابة القرآن الكریم في الرق لطول بقائهِ أو لأنهُ الموجود عندهم حینئذ 
كانــت أفضــل الأنــواع ملائمــة لكتابــة وتــدوین  )٣(وعلــى مــا یبــدو فــأن القــراطیس

ص القرآنیة ، لاسیما وهـي مـن المـواد المسـتخدمة فـي شـبة جزیـرة العـرب قبـل النصو 
ولَو نَزلنا علَيك   :ظهور الإسلام ، كما ان القرآن الكریم قد أشار إلیها في قوله تعالى 

    ـبِينم ُـحرـذا إلاَّ سه وا إِنكَفَر هم لَقَال الَّذينبأَيدي وهستباً في قَرطاَسٍ فَلَمك )وقولـه  ،)٤:   
 قُلْ من أَنزلَ الكتب الذَّي جاء بِه موسى نُوراً وهدى للناسِ تجَعلونهُ قَراطيِس تبُدونهَا وتخُفُون كثَيراً... 
... )٥(.  


 . ٢٢ي ، تأریخ القرآن ، صنالزنجا ) ١
ناعة الانشا ، دار الكتب ، صبح الأعشى في ص) م ١٤١٨/ھـ٨٢١ت ( أحمد بن علي بن أحمد ، شندىقالقل ) ٢

  .  ٤٢٥، ص ٢، جـ)  ١٩٦٣القاھرة ـ ( المصریة ، 
الإغریقیة ، والقرطاس ھو نبات البردي من نوع الحلف یكثر      Khartesوھي كلمة مشتقة من) القراطیس( ) ٣

ھُ ، وجوده في مصر التي اشتھرت بزراعتھ منذُ أقدم الأزمنة ، ولاسیما في منطقة الدلتا والفیوم ، وك ُب ان یؤخذ ل
ا  ون منھ م تضغط وتصقل فتتك اء ، ث ل بالم م تبل ویقطع في شرائح طویلة توضع متعارضة في طبقتین أو ثلاث ث

ة صالح أحمد العلي ، دراسات : ینظر . أوراق تصلح للكتابة بالحبر تسمى بالقراطیس  ة الفكری  ،في تطور الحرك
ورج  ؛ ٥٤ص م ،ج أریخ العل ارتون ، ت د  س ة محم ارف ، طترجم رون ، دار المع ف الله وآخ اھرة ـ ( ،  ٣خل الق

  .٨٢ـ  ٨١ص ،  ٣جـ ،)  ١٩٧٦
 ) . ٧(الأنعام ، الآیة  ) ٤
  ) .٩١(الأنعام ، الآیة  ) ٥
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ویـأتي امتیـاز القـراطیس عـن غیرهـا مـن المـواد الأخـرى ، كونهـا أوراق صــالحة 
تبقـى آمـداً طـویلاً ، كمـا أنـهُ یمكـن ان یكتـب علیهـا  للكتابة بالحبر ، خفیفـة الـوزن ،

ثلاثـة  بـین نصوص بالغة الطول وتحفـظ علـى ترتیبهـا ، ویتـراوح عـرض القرطـاس مـا
    .)١(ام إلى ثمانیة عشر قدماً ، أما طوله فیمكن ان یصل إلى أكثر من مئة قدم دأق

لقـرآن كـان بن وهب ان أبـا بكـر لمـا أراد جمـع ا عن موطأ )٢(وقد نقل السیوطي
فــي  ممــا یعنــي أنــهُ كــان ممــا أســتخدمهُ رســول االله  . بعضــه مكتوبــاً فــي قــراطیس

تــدوین آیــات القــرآن وســوره ، ولا یســتبعد ان تكــون القــراطیس مــن أكثــر المــواد التــي 
استخدمت لهذا الغرض ، كونها تتمیز عن غیرها بقابلیة حفظ أسطر كثیـرة فـي قطعـة 

  .واحدة بخلاف المواد الأخرى 
على مادة واحدة كالقراطیس  وقد یكون السبب في عدم اعتماد النبي الكریم  

مثلاً أو الرق ، بسبب طول مُّدة نزول الوحي لثلاث وعشرون سنة تقریبـاً ، هـذا مـن 
جهة ، ومن جهة أُخرى ، ان الوحي ووفق ما جاء في الروایات الإسلامیة كان ینـزل 

محــدد ، وعلیـــهِ فــالنبي علیـــهِ أفضـــل  دون ســابق إنـــذار ودون موعـــد علــى النبـــي 
الصلاة والسلام ، كان یسارع إلـى حفظـهِ أولاً ، ومـن ثـم إلـى تدوینـهُ ، وعلـى أيٍ مـن 

  .فرة لدیهِ وقتذاك ، ان كان عُسباً أو لخافاً أو رقاً أو غیرها االمواد المتو 
، كــان إذا مــا  ونـرى هنــا بـأن المستشــرقین لا یختلفــون فـي ان النبــي الكـریم 

زل علیـهِ الـوحي الشـریف یسـارع إلـى حفظـهِ الصـدري ، وبالوقـت نفسـهُ إلـى تدوینـه ن
  . على مواد متعددة 

ففـــي عصـــر الرســـول تـــم الاحتفـــاظ :" فالمستشـــرق الألمـــاني عمانویـــل یقـــول 
(  بالوحي بطرق مختلفة ، فبعضاً من الذین عاصروه كتبوها على مـواد متعـددة مثـل 

ولــیس بــدافع ) ، قطــع حجریــة، وحتــى علــى العظــام الجلــد ، الخشــب ، أوراق النخیــل 


جورج سارتون ، تأریخ العلم ،   ؛ ٥٥ـ ٥٤، صفي تطور الحركة الفكریة صالح أحمد العلي ، دراسات : ینظر  ) ١
  . ٨٢ـ ٨١، ص ٣جـ

 . ٦٠، ص ١، جـ الأتقان ) ٢
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بعــض المجــامیع بــتلاوة بعضــاً مــن القــرآن شــفویاً مــن الاســتهانة عنــدما كانــت تقــوم 
  .)١("ذاكرتهم إلى جانب التدوین 

شیاء متنوعـة لإتمـام أول أوقد استخدمت :" ویقول المستشرق موریس بوكاي 
وأحجـار الحفـر یة وعظام لوح البعیـر مثل الرق والجلد والألواح الخشب: تدوین للقرآن 

یة  لقـرآن عـن ظهـر قد أوصى المؤمنین في الوقت ذاته بحفظ ا ولكن محمداً . الطرَّ
ولقد اتضحت القیمة الثمینة لذلك المنهج المزدوج في حفظ ...  قلب ، وذلك ما فعلوه

  . )٢("النص بالكتابة والذاكرة 
في تدوین النصوص القرآنیة لم یتم وبینما یرى بلاشیر ان استخدام هذهِ المواد 

نطالع الحقیقة في قول المستشرق عمانویل ،  . )٣(إلى المدینة إلا بعد هجرة النبي 
من عنایته وأهتمامـه بتـدوین النصـوص القرآنیـة  والتي یؤكد فیها على غایة النبي 

إذ أراد  ...الكُّتـاب ،  لقد أملى النبي محمد ما أُوحـي إلیـهِ علـى مختلـف:" حین یقول 
والــذي . بهـذا ان یتـرك خلفـه كتابـاً كـاملاً لأوحیتـه ، مثلمـا هـو لـدى الیهـود والمسـیح 

  ) .أهل الكتاب ( شجعهم على هذهِ المهمة الصعبة هو عجبهم بما یملكوه 
قدر الأمكان أراد النبي محمد ان یزید علـى مؤسـس الكنیسـة المسـیحیة ، بأنـه 

نمـا تمسـك بنصـه وحـرص لیس مثل یسوع تخلى عـن تـدوین علومـهِ  طیلـة شـبابهِ ، وإ
.  )٤("على تدوینه تحریریاً  

 


١ (                                                                                             Hals , Der Islam , P . 161 . 
  . ١٥٥، ص) ١٩٧٧القاھرة ـ ( ،  ٤دار المعارف ،طـ موریس بوكاي ، القرآن  والتوراة والإنجیل والعلم ، ) ٢
ھُ .  ٣٠ـ  ٢٨آن نزولھ ،  ص ص بلاشیر ، القر ) ٣ د غابت عن یر ق لا ش رق الفرنسي ب وعلى ما یبدو ان المستش

عن ھذهِ الروایة . روایة إسلام عمر بن الخطاب وما فیھا من دلیل واضح على وجود صحف علیھا مدونات قرآنیة 
حقیق ھمام سعید ومحمد بن ، السیرة النبویة ، ت) م ٨٣٣/ ھـ  ٢١٨: ت( أبن ھشام ، محمد بن عبد الملك : ینظر 

  .  ١٩٠، ص  ٢ ـ، مج)  ١٩٨٨الأردن ـ ( عبد الله ، 
٤ (                                                                 Hals , Der Islam , P . 160 - 161 .                  
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 اهتمــاملــم یبــد أي  ینقســم المستشــرقون إلــى مــن یــرى فــي ان النبــي الكــریم 
في . بتدوین النص القرآني ، أو على الأقل أنهُ أهمل ذلك التدوین خلال العهد المكي 

فالمستشـرق ونتـر . كـان یهـتم بشـكل كبیـر فـي هـذا الأمـر  بأنـه  حین یرى آخـرون
ـــري :" یقـــول  ـــدوین التحری ـــار للت ـــذي نشـــأ دون اعتب (         ان القـــرآن الكـــریم ، ال

نمــا فقــط وفــق الأعتمــاد علــى الــذاكرة ومــا حُفــظ منــه ) المكتــوب  كــان قــد تــرك ... ، وإ
  . )١("فجوات شك وریبه عند وفاة النبي 

ــر  إلــى المدینــة ،  بلاشــیر علــى ان التــدوین تــم بعــد هجــرة النبــي وبینمــا یصَّ
ان مفهـوم الـنص :" محاولاً التقلیل من حجم الأهتمام والحرص المحمـدي حـین یقـول 

... م  ٦٢٢إبـان سـنة ... أذهـان المهتـدین المكیـین الأول المكتوب كان حاضـراً فـي 
 "الجدیـدة  رسالةـدوین الــتـرةً بضـرورة ـروا مباشــمد لـم یشعــمحـ أنصـارأن ـك فـومع ذل

.  
كـان حریصـاً علـى تـدوین الـنص  رنجر یرى بأن النبي محمـد بفي حین ان ش

وضـعف ذاكرتـه ،  القرآني ، ولكن یعلل هذا الحرص بأنهُ ناتج عن تقدم سن النبـي 
ــة المطــاف لیقــرر ان المــدونات  )٣(ممــا دعــاه إلــى هــذا الحــرص ــم یعــود فــي نهای ، ث

لقـد صـاغ محمـد :" ، ونجد هذا من خـلال قولـه   ت قبل وفاة النبيالقرآنیة قد أهمل
وبضمن هذا أیضاً ما قـد فقـد منهـا بسـبب ضـعف . الكثیر من أجزاء القرآن في سور 

وعلى الرغم من ان أوحیته تمثل كلام االله ، ألا أنها بقیـت . الذاكرة أو بسبب أهمالها 
بشـكل غیـر ) ٢٥(حكـیم السـورة حتى موتهِ تخضع للأهمال ، فمثلاً عرض هشـام بـن 


١ (                                                                                       Winter , Der Koran  , P . 10 . 
  . ٢٨بلاشیر ، القرآن نزولھ ، ص ) ٢
٣ (                        Sprenger , Leben und die lehre mohammad , P .XXXlll – XXXlV .   
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. دعنـي اسـمع قراءتـك بعـد مـا انتهـى مـن قراءتـه : صحیح ، مما اغضب عمر وقـال 
  . )١(!!! ... "هكذا أوحیتَ إليَّ : وكانت مختلفة عن هشام ، قال ثانیة 

اما الطرف الثاني الذي یدرك العنایة المحمدیة لتدوین النص القرآني ، والنابعة 
ة التي سنأتي على ذكـر متعددلإلهیة التي تؤكدها الآیات القرآنیة الأصلاً من العنایة ا

هنـــاك نصــوص تثبـــت :"  هقولــبمـــوریس بوكــاي  یمثلهـــا المستشــرق . بعــض منهــا 
أي (  مغادرتهِ مكة إلى المدینـة من القرآن قبل  صراحةً ان ما قد أنزل على محمد 

هذا یشیر المستشـرق عمانویـل  وأكثر من . )٢("كان مثبتاً بالكتابة ) قبل عام الهجرة 
ان قـد دَّونَ مـا أُوحـي إلیـهِ مـن القـرآن وأراد مـن هـذا التـدوین  إلى ان النبي الكـریم 

یترك بعدهُ كتابـاً كـاملاً ، وانـه أراد ان لا یتخلـى عـن تـدوین الـنص القرآنـي فـي حیاتـه 
نـزل علیـهِ وكـان شـدید الحـر   كما حصل مـع المسـیح نمـا تمسـك بـالنص المُّ ص ، وإ

  . )٣(على تدوینه تحریریاً 
وكما نرى لا یوجد اتفـاق واحـد بـین المستشـرقین ، حـول حجـم اعتمـاد التـدوین 

وارى بــأن الوقــوف . القرآنــي فــي عصــر النبــوة ، والأهتمــام والحــرص المحمــدي لــذلك 
على حجم الأهتمام بتـدوین الـنص القرآنـي خـلال العصـر النبـوي ، سـیكون مفیـد جـداً 

وهــو تــارك الآیــات والســور  هــل تــوفي النبــي : ســاؤل مهــم وهــو فــي الإجابــة علــى ت
  . القرآنیة مفرقة بین الرقاع والعظام وسعف النخیل ؟ 

ــهُ علاقــة  وبــلا شــك ان موضــوع تــدوین الــنص القرآنــي وحجــم الأهتمــام بــهِ ، ل
  . على حفظهِ من الضیاع وثیقة ومتینة بموضوع جمع القرآن والحرص 

مستشرق بلاشیر وآخرون غیره ، علـى عـدم حـرص واني لأستغرب من تأكید ال
هذا ، رغم ان الشواهد التي تخالف  )٤(على تدوین وكتابة الآیات حال نزولها النبي 


١ (  Sprenger ,leben und die lehre mohammad  , P – XXXlV .                                       

                                                                         
  . ١٥٤ـ  ١٥٣موریس بوكاي ، القرآن الكریم والتوراة ، ص ) ٢
٣ (                                                                                      Hals , Der Islam , P.160 -161 . 
٤ ( Blachere , Introduction au coran) , P .-14 - 15 .                                                             
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مسـتعملة عنـد المنطق كثیرة ومتنوعة ، فالكتابة عنـد ظهـور الإسـلام كانـت معروفـة و 
هتمــام بهــا وبظهــور الإســلام ، فــأن الأ .)١(والمدینــةالعــرب عمومــاً ،لاســیما فــي مكــة 

ــدة  والحــرص علــى اســتعمالها والتشــجیع علــى تعلمهــا ، كــان بــارزاً مــن خــلال آیــاتٍ عَّ
  . وأحادیث منقولة عن رسول االله 

فعنایــة االله تبــارك وتعــالى نجــدها ظــاهرة بشــكل واضــح مــن خــلال تأكیــد القــرآن  
   : على وجوب كتابة وتدوین بعض الوثائق والعقود كعقد الـدین كمـا فـي قولـه تعـالى

 وهمى فَأكتُبسلٍ مينٍ إِلَى أَجوا إذا تَدانَيتُم بدنأَم ني يها الذَّ ولاَ تَسئموا أَن تَكتبُوه صغيراً أَو كبَيراً ... يِأَ
       دةـهللش أَقـوم و ِا نـدـطُ عكُـم أَقسذَال لـهإِلى أَج ... )وعقـد النكـاح فـي قولـه تبـارك  . )٢

عفف الذَّين لاَ يجدون نكَاحاً حتَّى يغنيِهمُ اُ من فَضله والذَّين يبتَغون الكتب مما   :وتعالى  وليستَ
  . )٣(  ...ملَكت أَيمنكم فَكاتَبوهم إِن علمتُم فيهم خيراً 

م لـن الكـریم ، فقـد وردت لفظـة القآتابة قد ذُكـرت كثیـراً فـي القـر ككما ان مواد ال
الذَّي علَّم . أقرأ وربك الأكَرم   :وقوله  )٤(  ن والقَلَمِ وما يسطُرون  :في قوله تعالى 

ه من بعده سبعةُ أبحرٍ ما   :، وقوله )٥(  بالقَلَمِ دمي حرالَب و أَقَلَم رةجن شلَو أَنَّما في الأَرضِ مو
إِن ِا تكَلم تنَفد  كيمح زيزع َا )وقوله جلَ وعلا ، )٦:   يهالغَيبِ نُوح ن أَنباءم ذّلَك

 ونختَصمإِذ ي يهملَد ا كُنتمو مريكُفلُ مي همأَي أَقلَمهم لقُونإِذ ي يهملَد ا كُنتوِم إِلَيك )٧(.   


  : كذلك ینظر  
  . ٤١ـ  ٤٠، ص ١، جـ" القرآن والمستشرقون " التھامي نقرة ،  
  . ٨١ـ ٨٠، صیة في تطورالحركة الفكرصالح أحمد العلي ، دراسات : ینظر  ) ١
  ) .٢٨٢(البقرة ، الآیة  ) ٢
  ) .٣٣(النور ، الآیة  ) ٣
  ) .١(القلم ، الآیة )  ٤
  ) . ٤ـ ٣(العلق ، الآیات  ) ٥
 ) .٢٧(لقمان ، الآیة  ) ٦
 ) .٤٤( آل عمران ، الآیة  ) ٧
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في رقٍّ . وكَتـبٍ مسـطُورٍ   . والطُّـورِ    :كما وردت لفظة الـرق فـي قولـه تعـالى 
، )٢(  ...ولو نَزلنا علَيك كتَباً في قرطَاسٍ   :ولفظة القرطاس في قوله  .)١( منشورٍ 
نُه قَراطيس ... :وقوله لواسِ تَجعللن دىى نُوراً وهوسم بِه اءالذَّي ج تَبلَ الكأَنز نقلْ م...)٣(. 

قُلْ لَّو كَان البحر مداداً لكّلَمت ربـي لَنفـد البحـر قَبـلَ أَن تَنفـد        :له تعالى في قو ) ٤(والمداد
  .)٥( كَلَمت ربي ولَو جِئنا بِمثله مدداً 

بط بالكتابـة توقد أفادنا الدكتور صالح أحمد العلـي بإحصـائیة دقیقـة بكـل مـا یـر 
، ١٢الكــوثر ( فظــة الكتــاب المســطور وردت فــي ومعانیهــا والفاظهــا ، فقــد ذكــر ان ل

ولفظة السـجل ) ١٤٥الأعراف ( ، ولفظة الألواح وردت في ) ٥٨، الإسراء ٦الاحزاب
 المـدثر(   وردت فـي ، ولفظة الصـحف) ١٠٤الأنبیاء (الذي یطوي الكتب وردت في 

، وصـحف موسـى ) ٢، الأعلـى  ١٣٣طـه(، ولفظة الصـحف الأولـى وردت فـي ) ٥٢
ــن( فــي  ــارة ان القــرآن ) ١٩الأعلــى(، وصــحف إبــراهیم وموســى فــي ) ٣٩جم ال ، وعب

مـة  ( لصـحف مُّطهـرة   ، وتـلاوة رسـول االله ) ١٣عـبس(الكریم كان في صحف مكرّ
  . )٦() ٢البینة

ــة بمعنــى الأمــر فــي :" ویقــول أیضــاً  ــي المعنــى  ٢٦ذكــر فعــل الكتاب ــة ، وف آی
 ٢٩فقد وردت في القرآن الكریم في " كتاب"  أما كلمة. الشائع لدینا في سبع آیات 


ُّور ، الآیات  ) ١  ) . ٣ـ١( الط
  ) .٧(الأنعام ، الآیة  ) ٢
  ) .٩١(الأنعام ، الآیة ) ٣
ُ بالضم أسم ما استمددت بھِ من المداد على القلم ) :" المداد (   ) ٤ ِّفْسُ تقول منھ مَدَّ الدواة ... المُدَّة ِمَدادُ الن وال

ً بقلم  ة َمدَّھا أیضاً وأمدْدتُ الرجل إذا أعطیتھُ مُدَّ  .  ٢٥٨ابي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، ص: ینظر " . وأ
  ) .١٠٩(الكھف ، الآیة  ) ٥
  . ٧٥ـ  ٧٤، صفي تطور الحركة الفكریة صالح أحمد العلي ، دراسات  ) ٦
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أو "  الكتاب" آیة ، ووردت كلمة  ٣٢في    الذَّين أُوتوا الكتاب  آیة ، وورد ذكر 
  .)١(..."آیة  ٣٨بمعنى الكتب المقدسة في الأدیان السماویة في " الكتب" 

 فلمـا أمـر االله تعـالى بكتابـة:" ویعلق الخطیب البغدادي حـول آیـة الـدین قـائلاً  
شفاقاً من دخول الریـب فیـهِ ، كـان العلـم ، الـذي  الدَّین حفظاً له ، واحتیاطاً علیهِ ، وإ
حفظه أصعب من حفظ الدّین أحرى ان تباح كتابتـه ، خوفـاً مـن دخـول الریـب والشـك 

  .)٢("فیهِ 
وهنــا إلا تكفــي هــذهِ الآیــات الكریمــات ، ومــا جــاء فیهــا ، للتــدلیل علــى العنایــة 

ثـم ان العنایـة المحمدیـة لا . ى قضیة التـدوین والحفـظ التحریـري والحرص الإلهي عل
علـى كتابـة آیـات  فقـد حـث الرسـول الكـریم . تختلف عن توجهـات العنایـة الإلهیـة 

عني شیئاً  الا تكتبو :" قال   إذ یروي أبو سعید الخدري ان الرسول ، القرآن وسوره 
 ینصرف المسلمون ، إلا إلـى ونلحظ الحرص المحمدي على ان لا . )٣("سوى القرآن 

القرآن في كتابته وفي دراستهِ وفهمهِ وحفظهِ ، ومـا قصـة فـداء أسـرى المشـركین فـي 
طلاق سراح من علم منهم عشرة صبیان مسلمین  ،  )٤(القراءة والكتابةمعركة بدر ، وإ

   . ، إلا دلیل أكید على ذلك الحرص والأهتمام 
مـن ضـیاع آیـات القـرآن أو تحریفهـا  ثم ان هناك ما یشیر إلى خوف النبي  

أو اختلاطها ، بما یـروى مـن الأحادیـث ، لـذلك جـاء نهیـهُ الشـریف عـن تـرك الكتابـة 


 . ٧٥المصدر نفسھ ، ص ) ١
، تقیید العلم ، تحقیق یوسف الغش ) م  ١٠٧٠/ ھـ ٤٦٣ت( أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي  ) ٢

  .٧١، ص) ١٩٧٤بلا ـ  (،  ٢، طـ
  . ٤؛ السجستاني ، المصاحف ، ص ٣١ـ  ٢٩م ، ص صالخطیب البغدادي ، تقیید العل: ینظر  ) ٣

  . ٣٤، ص ٢الطبري ، تاریخ الرسل والملوك ، جـ : ینظر )  ٤
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مــا أضــل :" قــال   ان رســول االله  )١(فقــد جــاء فــي كتــاب تقییــد العلــم. لغیــر القــرآن 
  " . الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب االله 

، ان التقصـــیر بمســـألة تـــدوین الـــنص القرآنـــي ،  الله نعـــم لقـــد أدرك رســـول ا
وعلیــهِ كــان الحــرص المحمــدي شــدیداً ، . دي إلــى ضــیاعهِ أو تحریفــهِ ؤ ممكــن ان یــ

مُّذكراً المسلمین بأهمال وتقصیر أهل الكتاب من الیهود والنصـارى ومـا أصـاب كتـبهم 
 عــن أبــي  " :روایـة بهــذا الشــأن جــاء فیهــا )٢(مـن تحریــف ، فقــد ورد فــي مســند أحمــد

یأیهـا النـاس ... :   أمامة البـاهلي قـال لمـا كـان فـي حجـة الـوداع قـال رسـول االله 
:  لخذوا من العلم قبل ان یقبض العلم وقبل ان یرفع العلم وقد كان أنزل االله عـز وجـ

ینَ آمنوا لا تسألوا عن أشیاء  ان تبدلكم تسؤكم وان تسألوا عنها حـین ینـزل یاأیها الذَّ
قـال فكنـا نـذكرها كثیـراً مـن مسـاءلتهِ . عفا االله عنها واالله غفـور حلـیم .لكم القرآن تبد

ثـم ... ، قـال فأتینـا اعرایبـاً فرشـوناه بـرداء   واتقینا ذلك حـین أنـزل االله علـى نبیـهِ 
یـا نبـي االله كیـف یرفـع العلـم منـا وبـین أظهرنـا : ، قـال فقـال لـه  قلنا لهُ سل النبي 

قـال فرفـع النبـي ! فیها وعلمناها نساءنا وذرارینا وخدمنا ؟ المصاحف ، وقد تعلمنا ما
  رةُ من الغضبِ قال فقال أي ثكلتـك أمـك ، وهـذهِ الیهـود : رأسه وقد علت وجههُ حمّ

اؤهم یـوالنصارى بین أظهرهم المصاحف لم یصبحوا یتعلقوا بحرف مما جـاءتهم بـهِ أنب
 . "    

قرآنیــة علــى الحــرص والأهتمــام وبعــد هــذا القــدر مــن الشــواهد القرآنیــة وغیــر ال
أولاً بأول القرآني المحمدي النابع أصلاً من الحرص الإلهي على تدوین وكتابة النص 

قــد أهمــل تــدوین  فهــل یجــوز لقائــل ان یقــول ان رســول االله . والتأكیــد علــى حفظــه 


  . ٧٣ـ  ٧٢الخطیب البغدادي ، تقیید العلم ، ص )  ١

، ص  ٢، جـ) ت . مصر ـ لا ( ، مسند احمد ، مؤسسة قرطبة ، ) م  ٨٥٥/ هـ  ٢٤١ت ( الشیباني ، احمد بن حنبل )   ٢

  . ٦٦ ـ ٦٥
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حرصــاً علیــهِ ، وان الحــرص تمثــل بـــالحفظ  القــرآن وكتابتــهِ فــي حیاتــهِ وأنــهُ لــم یبــدِ 
  . دري دون التحریري الص

  
، فقـد تـأخر نسـبیاً )١(لم یكن تأریخ دخول الخط العربي إلى البیئة المكیـة قـدیماً 

الخط العربي صناعة حدیثة كان الدعوة المحمدیة ، ولذلك  قریبٍ من ظهور إلى وقتٍ 
كتور ویـرى الـد. العهد في البیئة القرشیة ، لم یتعلمها سوى عدد قلیل من أبناء مكة 

عبد الصبور شاهین ان بسبب هذهِ المعرفة المتأخرة كان الخط العربي في مكة ردیئـاً 
ــد . وقاصــراً ، وتجربــة الكتبــة الجــدد ، تجربــة ضــعیفة  ــو كانــت التجربــة الجدیــدة ق ول

نقص ولظهرت من انتقلت خلال عدة أجیال لحُسن الخط العربي ، ولأكتمل ما كان بهِ 
وهـو مـا حصـل فعـلاً عنـدما تطـور المجتمـع الإسـلامي  الحاجة إلى تجویده وضـبطه ،

  . )٢(لاحقاً 
وعلى أساس ما ذكرناه ، فأن من یعرفون الكتابة في مكة كانت إعدادهم قلیلـة 

نص القرآنـي ـفـي حفـظ الـ ، فقـد أعتمـد  كان أمیا لا یقرأ ولا یكتب   ولأن النبي .
  بتهِ ة من صحاـم جماعـوه( ریاً على مجموعة من الكتبة ـتحری

علـي بـن أبـي :وحيـتبة الــر مـن كــن ذكــوممـ) كتابة ـقراءة والــین بالــوا عارفـممن كان
، وعثمان بن عفان ، وعمرو بن العاص بن أمیة ، وشـرحبیل بـن حسـنة ،   طالب

ل ، وزیــد بــن بـجوعبـد االله بــن سـعد بــن أبـي ســرح ، والمغیــرة بـن شــعبة ، ومعـاذ بــن 


  : یورد السجستاني ثلاث روایات حول دخول الخط العربي إلى بیئة مكة وھي  ) ١

  .من الحیرة ، وان أھل الحیرة أخذوه عن أھل الانبار ) أي الخط ( أ ـ ان المھاجرین تعلموه 
أنھ ، ي بعض ش ة ف ى مك د إل م وف ار ، ث ھ من الانب دي تعلم ك الكن د المل ن عب ر ب زوج  ب ـ ان رجلاً یقال لھ بش فت

ّم أباھا حرب بن أمیة ، وأخاھا سفیان بن حرب ، صناعة الخط    . الصھباء بنت حرب بن أمیة ، وعل
انوا  وم من طئ ، ك ولان ، ق اب وھم من ب ذا الكت ذین وضعوا ھ م ال زرة ھ ن ح لمة ب رة وس ن م ر ب جـ ـ ان مرام

. ٥ـ٤ص ،  ١السجستاني ، المصاحف ، جـ) . وھي قریة وراء الانبار ( یسكنون بقة 
 . ٦٨ـ  ٦٧عبد الصبور شاھین ، تاریخ القرآن ، ص : ینظر  ) ٢
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وقـد بلـغ  .)١(بن كعـب ، وجـیهم بـن الصـلت وغیـرهموأبي ، ثابت ، وحنظلة بن الربیع 
   .)٢(عددَ منْ كتبوا الوحي ثلاثة وأربعین كاتباً 

لقد شكك المستشرق بلاشیر بمصـداقیة كُتـاب الـوحي ، مـن خـلال موقـف عبـد 
ذا كنــا نســتطیع ان نثــق :" االله بــن أبــي ســرح ، وهــو أحــد الكتبــة ، حــین قــال عنــه  وإ

االله بن أبي سرح ، الذي أرتد وافتـتن في رجل كعبد  ببعضهم ثقة مطلقة ، فماذا نقول
  . )٣()"عزیزاً حكیماً (علیه یملي حیث كان النبي )غفوراً رحیماً (بأنه كان یكتب

 إذثــم ان بلاشــیر یســتبعد ان یكــون التســجیل كــاملا لكــل مــا نــزل مــن القــرآن ، 
ءة ، حدث ان قامت استحالات مادیـة فـي سـبیل تسـجیل الـوحي الهـابط فجـا: " یقول 

رغــم انـــه قـــد بلـــغ بكتبـــة الـــوحي  . )٤(" فــي الســـفر  ، وفـــي الصـــلاة ، وخـــلال اللیـــل 
        . )٥( رجلا  الأربعین

وأرى بأن عدد كتبة الوحي ، هو كبیر جداً ، قد بالغـت المصـادر التأریخیـة فـي 
ــــده  ــــوحي ، أي أنهــــم الملازمــــ. تحدی ــــة ال ،  ن لرســــول االله وفحــــین نصــــفهم بكتب

لا كیف تصح علیهم هذهِ التسمیة المواظبین على  كتابة ما ینزل علیه من القرآن ، وإ
  .  

ذا ما أعتبرنا هذا المعنى ، هـو المعبـر عـن مفهـوم  عنـدها ، " كتبـة الـوحي " وإ
علــى أكثــر مــن أربعــین رجــلاً لكتابــة  لــن یكــون منطقیــاً ولا واقعیــاً ان یعتمــد النبــي 

ن أجل نیل شرف المشاركة في عمـلٍ ولا أستبعد ان یكون سعي المسلمین م. الوحي 
عظیمٍ ككتابة وحي االله تعالى ، كـان هاجسـاً لكـل الصـحابة أو لأبنـائهم وأحفـادهم فـي 


 . ٢٠أبي عبد الله الزنجاني ، تأریخ القرآن ، ص ) ١
 .  ٥٤ـ  ٥٣عبد الصبور شاھین ، تأریخ القرآن ، ص ) ٢
٣ ( Blachere , Introduction au coran , P . 12 .                                                                  
٤(                                                                                                     Ibid , P . 12 .                
٥ (      Ibid , P 12 .                                                                                                              
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وعلــى هــذا الأســاس فمــن الممكــن ان . الفتــرات اللاحقــة مــن حیــاة الدولــة الإســلامیة 
  .تكون بعض الأسماء قد ألحقت بقائمة كتاب الوحي لیصل إلى هذا العدد الكبیر 

قریباً من هذهِ الحالـة ، والـذي یقـول   )١(د نص المستشرق مونتجمري وات وأج
مـن  افلا شك ان أحفاد رجل قد سـكتوا فیمـا بعـد عـن معارضـته لمحمـد أو قللـو :" فیه 

وهـذا ممـا ینطبـق  . "شأنها ، بینما ضخم أعداء هذا أو أعداء أحفاده هذهِ المعارضة 
مـن أشـد المعارضـین وأقسـاهم علیـهِ  ، وكـانوا على البعض ممن عاصـروا الرسـول 

 . )٢(بن حرب الذي تعدهُ كتب التأریخ من كتبة الوحي سفیاني وعلى المسلمین ، كأب
وهـو الـذي ظــل مكـابراً معانـداً لــم یرضـخ للإسـلام إلا قبــل سـنوات قلیلـة جــداً مـن وفــاة 

هذا دلیل علـى كتبة الوحي ؟ قائمة فعلى أي أساس وضع ضمن  ، الرسول الكریم 
ان القائمــة الطویلــة لكتبــة الــوحي ، غیــر دقیقــة وضــع فیهــا أســماء لــبعض الصــحابة 

  .طلبا لنیل شرف وفضل هذا الدور أمام مجتمع المسلمین 
 

هـل : یتحاشا المسلمون دائماً الخوض في تساؤل غایةً في الأهمیة ، إلا وهو 
ه أم تركـهُ مفرقـاً بـین رقـاع وعظـام وسـعف بجمـع القـرآن قبـل وفاتـ قام النبي محمد 

نخیل ؟ وهم في الغالب یكتفون بذكر الروایات الإسلامیة المتعلقـة بجمـع القـرآن دون 
ــى هــذا  آیــة مناقشــة وتحلیــل موضــوعي أو الخــوض الحقیقــي فــي ســبیل الإجابــة عل

  .التساؤل بشكلٍ واضح 
م یضــعون وبعكـس هــذا التحاشـي نجــد المستشـرقین یحللــون ویناقشـون ومــن ثـ

  . استنتاجاتهم الجریئة 
وأولاً وقبل كل شئ یجب ان نحـدد بدقـة معنـى جمـع القـرآن ، هـل المقصـود بـه 
تدوینــه وكتابتــه بشــكل متسلســل الآیــات والســور ووضــعهِ فــي مكــان واحــد ، أي بــین 


  . ١٨٢محمد في المدینة ، ص ) ١
  . ٢١ـ ٢٠أبي عبد الله الزنجاني ، تأریخ القرآن ، ص : ینظر  ) ٢
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ألـم : فإذا كان هـذا المعنـى هـو المقصـود ، فمـاذا عمـل الرسـول فـي حیاتـهِ . الدفتین 
دون الآیات حرصـه  حسـب مكانـهُ ، ألـم یبـدِ بوالسـور ، ألـم یضـع ویرتـب الآیـات كـلاً  یّ

  . هذهِ الحقیقة  على حفظ القرآن من الضیاع ، فلماذا ننكر على النبي 
هكذا تسائل هاملتون  . )١("ماذا كانت حالة القرآن الصحیحة عند وفاة محمد " 

. عنـه بیقـین مطلـق  جابـةالإیمكـن  هـذا سـؤال لا:" جب وكالمرز ، ثـم أجـابوا قـائلین 
هو أنـه لـم یكـن القـرآن ... والأخبار صراحةً " الأحادیث " شئ واحد مؤكد وتعترف بهِ 
َ والنبي على قید الحیاة    .)٢("جُمع

 إذن اعتماد المستشرقین على أحادیث وأخبار إسـلامیة تشـیر إلـى ان النبـي 
القرآنـي ، وهـذا مـا  لم یجمع القرآن في حیاتهِ ، هي الحجة في طعـنهم بصـحة الـنص

یجب علینـا ان نأخـذ فـي الأعتبـار إمكانیـة ضـیاع قـدر :" ز فعلاً ر صرح بهِ جب وكالم
سنقرئك فـلا تنسـى إلا مـا شـاء  قالوا( فآیات مثل . طیب وخاصة من السور القدیمة 

، تــوحي بوضــوح ان الأقــوال  ١٠٦البقــرة ) ننســها ( ومــا بعــدها ، أو  ٦الأعلـى )  االله
  . ) ٣("كن سجلت كتابةً ة لم تنیالمع

إلـى  ویحاول البعض مـن المستشـرقین البحـث فـي السـبب الـذي أدى بـالنبي 
ان میل الرسـول واصـحابهِ :" فیقول بلاشیر في هذا الشأن . ترك هذهِ المهمة الهامة 

الأمور على ما هي علیهِ یؤیده ما أشتهر بهِ العرب من أنهـم لا یفكـرون إلا إلى ترك 
وهذا المیل یقف وراء عزوف المسلمین عن جمع . المستقبل  میهمهفي الحاضر ولا 

 " القرآن في عهدهِ ، إذ لم تكن الحاجة ماسة إلیهِ كما یؤید ذلك عدم تعیین خلیفة له
)٤(  .  


  .  ٨٠٨، ص ٢جب وكالمرز ، الموسوعة الإسلامیة المیسرة ، جـ ) ١
  .المصدر نفسھ والصفحة  ) ٢
 .المصدر نفسھ والصفحة  ) ٣
٤ ( Blachere , Introduction au coran , P P . 16 – 26 .                                                       
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إلى أبعد من ذلك ) محمد ونهایة العالم ( ویذهب المستشرق كازانوفا في كتابه 
 النبـي  العالم قریبة جداً ، ولهذا لم یبدِ بأن نهایة  حین یقرر أعتقاد النبي محمد 

  .  )١(أي أهتمام للمواضیع الهامة ، كجمع القرآن والبت بأمر الخلافة من بعد وفاتهِ 
رف بدقة ، ما المقصود بجمع القرآن كي نقرر بعدها مـا  عّ وأجّدُ من الأولى ان نُ

فظـهُ شـفویاً ، حسـب مـا نفهـم یعنـي حبفجمـع القـرآن و . بـهِ ومـا لـم یقـم  قام النبي 
فـي مكـانٍ  اوالاحتفـاظ بهـ احسب مكانهبوكتابتهِ تحریریاً ، ووضع الآیات والسور كلاً 

   . أمین 
هـو الأولـى  فـالنبي الكـریم . فإذا كان هذا هو المعنى الصحیح لجمع القـرآن 

ــى هــذهِ  مــن كــل أحــد فــي ان نخصــه بجمــع القــرآن ، وببســاطة نســتطیع الوصــول إل
  .في جمع القرآن  ستعرضنا دور النبي الحقیقة ، إذا ما ا

فالحرص المحمدي ، بل المبالغة فـي الحـرص كـان واضـحاً فـي قـول االله تبـارك 
، هذا الحرص الظاهر من )٢(   لَا تُحركَ بِه لسانك لتَعجلَ بِه إِن علَينا جمعه وقُرآنَه  :وتعالى 

ومـن الطبیعـي ان . یضـیع منهـا شـئ أجل الحفظ الشـفوي لآیـات القـرآن ، مخافـة ان 
  ).أي كتابةً ( آخر یتمثل بحفظ القرآن تحریریاً  ایتبع هذا الحرص الشفوي ، حرص

:" قـال  ففیما یتعلق بكتابة القرآن ، روي عن أبو سـعید الخـدري ان الرسـول 
وهـو تأكیـد علـى الأهتمـام بـالقرآن دون سـواه ، . )٣("لا تكتبوا عني شیئاً سوى القرآن 

بمجموعــة مــن الروایــات الدالــة ) تقییــد العلــم (  هِ فیــدنا الخطیــب البغــدادي فــي كتابــوی
وتشـجیع الصـحابة علـى ذلـك ونهـیهم  تدوین وكتابة القرآنعلى  على حرص النبي 
ونحــن نكتــب  خــرج علینــا رســول االله :" هُریــرة قــال  فعــن أبــي . عــن تــدوین غیــره 

كتـاب  :قـال  ،منـك  أحادیـث نسـمعها :ا قلنـ ،مـا هـذا الـذي تكتبـون  :الأحادیث فقال 


  . ٤٣ـ  ٤٢، ص ١التهامي نقرة ، القرآن والمستشرقون ، جـ: ینظر  ) ١
 ) .  ١٧ـ  ١٦( القیامة ، الآیات  ) ٢
  . ٣١ـ  ٢٩الخطیب البغدادي ، تقیید العلم ، ص ص  ) ٣
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أتدرون ما ضْل الأمم قبلكم ؟ أَلا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب االله ! غیر كتابُ االله 
  .  )١("تعالى  

وهذه الروایة هي لا تؤكد على الحرص المحمدي لإجـل كتابـة القـرآن بـل وتعلـل 
ریم مثـل مـا أصـاب هـذا الحـرص بالخشـیة مـن ان یصـیب كتـاب المسـلمین القـرآن الكـ

ذن فالرســول الكــریم . كتــب الیهــود والنصــارى مــن التحریــف والتزویــر والاخــتلاط   وإ
ینهــا لــهُ الخــالق عزوجــل فــي كتابــهِ  كــان یســتفید مــن أخطــاء الأمــم الســابقة ، والتــي بّ
العزیز ، ولذلك كان الحرص المحمدي لكتابة وتدوین القرآن كبیراً مثلما هـو كبیـر فـي 

    . الحفظ الشفوي
ـدة الـدعوة ، أي لمـا یقـرب مـن  ـل ینـزل طیلـة مُّ وكما هو معروف فأن القـرآن ظَّ

 ثلاث وعشرون عامـاً ، وقـد اتفقنـا مسـبقاً علـى ان ذلـك النـزول كـان یقابلـهُ النبـي 
كـان  بالحفظ الشفوي أولاً ، ومن ثم بالحفظ التحریري ، ویضاف إلى هذا ان النبـي 

حسـب موضـعها ، بیات ویـأمرهم بوضـع الآیـات كـلاً یستعمل كتبة الوحي في كتابة الآ
من عمل النبـي مما یعني ان الترتیب القرآني هو . )٢(وهذا ما أكد علیهِ زید بن ثابت 

  وقد یضیف إلى ما نقـل عـن زیـد بـن ثابـت بهـذا الصـدد ، قـول أبـن . وعلى عهده
ي رمضـان أجود الناس بـالخیر ، وكـان أجـود مـا یكـون فـ كان رسول االله :" عباس 

حین یلقاه جبریل ، وكان جبریل علیهِ السلام یلقاه كل لیله فـي رمضـان حتـى ینسـلخ 
للسـیدة فاطمـة بنـت محمـد صـلوات  وفـي حـدیث . )٣("القـرآن  ، یعرض علیهِ النبي 


  .  ٣٤، تقیید العلم ، صالخطیب البغدادي  ) ١
 ؛ ٢٣٧، ص ١الزركشي ، البرھان ، جـ: ینظر  . " نؤلف القرآن من الرقاع  كنا عند رسول الله :" قولھ  ) ٢

 .  ١٦٤ـ  ١٦٣، ص ١السیوطي ، الأتقان ، جـ
    كر ، ، صحیح البخاري ، دار الف) م  ٨٧٠/ ھـ ٢٥٦ت ( أبو عبد الله محمد بن إسماعیل الجعفي البخاري ،  ) ٣
  . ٢٨٧، ص ١، جـ)  ١٩٨٦بیروت ـ ( 
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ان جبریـل كـان یعارضـني  أسَـرْ إلـي النبـي :" االله وسلامهِ علیها وعلى أبیهـا قالـت 
  .)١(" مرتین ، ولا أراه إلا حضور أجلي  العام عارضنيالقرآن كل سنة ، وأنَّهُ 

التــي ) التــي تعنــي المراجعــة الدوریــة الســنویة ( وعلــى أســاس هــذه المعارضــة 
لكــل مــا نــزل مــن آیــات القــرآن   مــع الأمــین جبریــل  كــان یقــوم بهــا رســول االله 

  : آلا یحق لنا ان نستنتج منها مسألتین مهمتین . وسورهِ 
الكبیـر علـى الحفـظ الشـفوي والتحریـري  ما ذكرناه من حـرص النبـي  رغم كل :أولاً 

هـذا الحفـظ ، مـن خـلال المراجعـة السـنویة ، والتـي لنتلمس الحرص الإلهـي . للقرآن 
فـإذن هـو حـرص محمـدي نـابع .  تكررت مرتین في السنة الأخیـرة مـن حیـاة النبـي 

ع تمامـاً مـع فكـرة ان النبـي وبالتالي فهذه النتیجة تتقـاط. أساساً من الحرص الإلهي 
  توفي وهو لم یجمع القرآن .  

أیضــاً فیمــا یتعلــق بالترتیــب القرآنــي ، ترتیــب المراجعــة الســنویة كانــت مفیــدة  :ثانیــاً 
حسب موقعهِ ولأن النزول لم یكن واحداً ، لذلك تعددت المراجعات بالآیات والسور كلاً 

لإلهیة بدون شك وعلى یـدي الرسـول وجاء هذا التسلسل وفق الإرادة ا. بشكل دوري 
  .وفي عهدهِ  الكریم 

قــد نــال حیــزاً مهمــاً مــن عنایــة وانصــراف  الحفــظ ان حفــظ القــرآن ، بكــل أشــكال
ان لا نّعــد مــا قــام بــهِ مــن  ، وبالتــالي فمــن الأجحــاف بحــق النبــي الكــریم  النبــي 

یـات وتسلســل الحفـظ الشـفوي لنصـوص القــرآن وتـدوینها تحریریـاً ، وترتیــب مواقـع الآ
السور ، والحرص والتأكید المحمدي الشدید على ذلك كلهِ ، ان لا نّعـدهُ جمعـاً للقـرآن 

 !!!  


           نسائي ـــــــیب الـمد بن شعـأح ؛  ٢٣٢ص  ، ١جـ  ، البرھان ، ؛ الزركشي  ١٩١١، ص ٤المصدر نفسھ ، جـ ) ١
، )  ١٩٩٢بیروت ـ ( ،  ٢،  ط، فضائل القرآن ، تحقیق فاروق حمادة ،  دار أحیاء العلوم )  م٩١٥/ ھـ٣٠٣ت( 
 .٧٢ـ ٧١ص،  ١جـ
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:" یقول مبتدءاً حین ) التأریخ الجغرافي للقرآن ( صاحب كتاب  قولنا هذاویؤید 
زعم بعض المستشرقین الذین تصدوا لترجمـة القـرآن أو الكتابـة عنـه ان سـور القـرآن 

ثــم جمعــت بعــد وفاتــهِ تحــت رحمــة  مبعثــرة ومفككــة فــي حیــاة الرســول  وآیاتــهِ ظلــت
فلیس مـن ... الأسنادات الشفویة للصحابة مما یجعل أصل القرآن محلاً للقیل والقال 

.  )١(" الحقیقة في شئ ان یقال ان آیات القرآن وسورهِ قد جمعت بعد وفاة الرسول 
أنـهُ لـم یكـن بـأكثر مـن مواصـلة الحفـاظ علـى        دور أبـو بكـر وعثمـان ویحدد 

ولم یفعل الخلیفة أبو :" ، حین یقول  في عهد النبي  أصلاً  النص القرآني المجموع
أكثــر مــن تبویــب الســور وتنظیمهــا بــوحي مــن )  النبــي وفــاة أي ( بكــر بعــد وفاتــهِ 

شــر توجیهــات وأوامــر الرســول وحــده ، ولمــا جــاء الخلیفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان ن
نسخة رسمیة للقـرآن كانـت فـي الواقـع صـورة مطابقـة كـل المطابقـة لنسـخة أبـي بكـر 

ذن وموافقة الرسـول  شراف وإ یخلـص إلـى القـول التـالي ثـم . )٢("الموضوعة بتوجیه وإ
مَّر جمع الآیات القرآنیة في كتاب واحد فـي ثـلاث مراحـل ، المرحلـة الأولـى الجمـع :" 

وقـد تمـت ) فـي كتـاب  (المرحلـة الثانیـة التنسـیق وقد تمت كلها في عهد الرسـول ، و 
والمرحلة الثالثـة مرحلـة الألـزام أو . في عهد أبي بكر بالتماس من عمر بن الخطاب 

  .) ٣("النشر وقد تمت في عهد الخلیفة عثمان 
 
 

     
علــى حفــظ الــنص القرآنــي ، حــرص  ممــا لا شــك فیــه ان یتبــع حــرص النبــي 

وقــد نــتج عــن هــذا ان وجــدنا . مماثــل لــدى الصــحابة ممــن یعرفــون الكتابــة والقــراءة 


سید مظفر الدین نادفي ، التأریخ الجغرافي  للقرآن ، ترجمة عبد الشافي غنیم عبد القادر ، لجنة البیان العربي  ) ١
  .  ٤، ص) ١٩٥٦مصر ( ، 
 .٥ـ٤، صالمصدر نفسھُ  ) ٢
٣ (  ُ   . ٥، ص  المصدر نفسھ
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، إلا وهـــو مـــدونات خاصـــة  رصـــیداً آخـــر مضـــافاً إلـــى مـــا جمعـــه الرســـول الكـــریم 
بالصحابة أنفسهم ، وهـي أنمـا تمثـل الرصـید الإضـافي الـذي یجـري فـي حسـاب حفـظ 

  . النص القرآني من الضیاع 
لمن جمعوا القرآن الكـریم  قلیلمیة لم تسعفنا إلا بعدد ورغم ان المصادر الإسلا

، إلا ان المهــم فــي الأمــر إنهــا أكــدت الجمــع مــن قبــل عــدد مــن  فــي عهــد النبــي 
  .الصحابة 

، وبعـض مـنهم بـدأ  علـى عهـد النبـي بعض الصحابة كـاملا لقد جمع القرآن 
ـن جمـع  )١(سـتفقد جاء في كتاب الفهر .  بجمع القرآن وأكمله بعد وفاة النبي  ان مَ

  )٢(علي بن أبي طالب علیهِ السلام ، وسعد بـن عبیـد: هم  القرآن على عهد النبي 
  وأبَُي  ، )٥(، وأبو زید ثابت )٤(، ومعاذ بن جبل )٣(وأبو الدرداء، 

  
  

  . )١(ثابت  بن ، وزید)٧(وعبید بن معاویة، )٦(ّ◌ بن كعب


) م ١٩٧٨بیروت ـ ( ، دار المعرفة ، ، الفھرست ) م ٩٩٥/ ھـ  ٣٨٥: ت ( محمد بن إسحاق أبو الفرج الندیم )  ١
 . ٤١، ص

،  بن زید الأنصاري ، أحد جامعي القرآن على عھد رسول الله  عمرو ھو سعد بن عبید بن النعمان بن قیس ) ٢
  .  ٢٤الزنجاني ، تأریخ القرآن ،ص: ینظر . عاماً  ٦٤ھـ وھو بعمر  ١٥قتل یوم القادسیة سنة 

ي ھو أبو الدرداء عویمر بن ز ) ٣ أخر  ید ، كان یقال لھُ حكیم ھذه الأمة ، تلقى القرآن عن النب ھ ت ھ وكتب وحفظ
ُحد  وم أ ً ی نا ً حس لاءا ام . إسلامھ عن بدر ، وأبلى ب ي الش اء ف ولى القض لمان ، وت ین س ھُ وب ول الله بین ى رس . آخ

ة القراء الكبار على ، معرف)  م١٣٤٧/ ھـ٧٤٨ت ( محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي : ینظر . ھـ ٣٢وتوفي سنة 
  .  ٤١، ص ١، جـ) ھـ ١٤٠٤بیروت ـ ( ، تحقیق بشار عواد وآخرون ، مؤسسة الرسالة ،  صارموالأالطبقات 

ً  ٣٥ھـ ، ولھ ١٨سنة  ر أستشھد بالطاعون في منطقة بالغو. ھو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس  ) ٤ سنة تقریبا
 .   ٢٥ـ  ٢٤الزنجاني ، تأریخ القرآن ، ص: ینظر . 
وقیل الجامع للقرآن ھو .  ھو ثابت بن زید الأنصاري ، وھو أبو زید یقال انھُ جمع القرآن على عھد النبي  ) ٥

  .  ٢٥ـ ٢٤الزنجاني ، تأریخ القرآن ، ص: ینظر . أبو زید سعد بن عبید بن النعمان والراجح ھو الأول 
َيّ بن كعب بن قیس أبو المنذر الأنصاري الخزرج ) ٦ ب ُ راء ،  أي ، أقرھو أ الصحابة بعد علي علیھ السلام وسید الق

ر ي  أق ى النب رآن عل نة  الق ة س وفي بالمدین ل ، ت م  والعم ین العل ـ ٢٢وجمع ب ا ، . ھ اھد كلھ ً والمش درا ھد ب ش
َيّ بن كعب  ومناقبھ كثیرة ، قال عنھ رسول الله  ب ُ   .   ٢٩، ص ١الذھبي ، معرفة القراء ، جـ: ینظر . أقرؤھم أ

رآن ، : ینظر . ھو عبید بن معاویة ، وقیل عبید بن معاذ ، وقیل عتیك بن معاذ الجزري  ) ٧ أریخ الق اني ، ت الزنج
  .  ٢٥ص
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فقد روى عن قتـادة قـال . یاتهِ وقد وافقهُ البخاري في أربعة منهم في أحدى روا
؟ فقال أربعة كلهـم مـن  سألت أنس بن مالك ، من جمع القرآن على عهد النبي :" 

يّ بن كَعب ، ومعاذ بن جبل ، وزید بن ثابت ، وأبو زید : الأنصار   . )٢("أبَُ
خـذوا القـرآن : یقـول  سـمعت النبـي :" وفي موضع آخـر روى مسـروق فقـال 

يّ بن كعب من عبد ا: من أربعة    .)٣("الله بن مسعود ، وسالم ، ومعاذ ، وأبَُ
يّ  ،)٤(معاذ ، وعبادة بن الصامت : وفي الاتقان ورد ان الجامعین خمسة    وأبَُ

  .)٥(بن كعب ، وأبو الدرداء ، وأبو أیوب الأنصاري
: سـتة مـن الأنصـار  جمع القرآن على عهـد رسـول االله :" وعن الشعبي قال 

يّ بن كعـب ، وز  یـد بـن ثابـت ، ومعـاذ بـن جبـل ، وأبـو الـدرداء ، وسـعد بـن عبیـد ، أبَُ
  . )٦("وأبو زید 

َ علـى عهـد النبـي  مـن قبـل علـي بـن  وعن محمد بن سـیرین ان القـرآن جُمـع
يّ بن كعب   .)٧(أبي طالب علیهِ السلام ، وأبَُ

مــن هــذه الروایــات المتعــددة ، یتضــح ان عــدد مــن الصــحابة قــد تصــدوا لجمــع 
وهذا بحد ذاتهِ یبعد الفكرة المتداولة عنـد الـبعض مـن ان . العهد النبوي  القرآن خلال


كتب الوحي لرسول . ھو زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لوذَان أبو خارجة الأنصاري الخزرجي البخاري  ) ١

توفي على روایة الواقدي في سنة . السریانیة  أمر النبي وحفظ القرآن وأتقنھُ وأحكم الفرائض وتعلم ب الله 
 . ٣٨، ص ١ینظر الذھبي ، معرفة القراء ، جـ. ھـ ٥٥وقیل  ؛ھـ  ٥٤وقیل  ؛ھـ  ٤٥

ـ ) ٢ اري ، ج حیح البخ اري ، ص ـ ؛ ١٩١٣، ص ٤البخ ان ، ج یوطي ، الاتق ائل  ؛ ١٤٤،ص ١الس ائي ، فض النس
  . ٢٤٠،ص ١،جـ ، الزركشي ، البرھان ٧٩،ص ١القرآن ، جـ

محمد بن سعد ، الطبقات  ؛ ٧٢،ص ١السیوطي ، الاتقان ، جـ ؛ ١٩١٢، ص ٤البخاري ، صحیح البخاري ، جـ ) ٣
 .  ٨٠، ص ١النسائي ، فضائل القرآن ، جـ ؛ ٣٥٦، ص  ٢الكبرى ، جـ

ن ) ٤ ى  ھو عبادة بن الصامت بن قیس أخزم الأنصاري الخزرجي ، أحد جامعي القرآن ، أرسلھ عمر ب اب إل الخط
ً ، وقیل كان أحد النقباء بالعقبة ، وشھد باقي المشاھد كلھا بعد بدر ، تولى القضاء ، الشام بعد تحریرھا  شھد بدرا

، )  م١٤٤٨/ھـ٨٥٢ت( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني : ینظر . ھـ  ٤٥وتوفي سنة . في فلسطین 
  ، ٣، جـ)  ١٩٩٢بیروت ـ( البجاوي ، دار الجیل ،  الأصابة في تمییز الصحابة ، تحقیق علي محمد

 .  ٣٢٦ـ  ٦٢٣ص ص  
  . ٧٢، ص  ١السیوطي ، الاتقان ، جـ ) ٥
  .  ٢٤١، ص ١الزركشي ، البرھان ، جـ ؛  ٧٢، ص  ١، جـ المصدر نفسھ ) ٦
  . ٢٤١، ص ١جـ، الزركشي ، البرھان  ؛ ١٠السجستاني ، المصاحف ، ص ) ٧
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النبي نفسه ، كان قد ترك أمر جمـع القـرآن فـي حیاتـهِ ، لیتـولى هـذا الأمـر مـن بعـدهِ 
  .الخلیفة الأول أبو بكر 

      
القــرآن بالضــبط ، ایــات الإســلامیة فــي تحدیــد زمــن جمــع و ان عــدم وضــوح الر 

قــد جعــل مــن موضــوع جمــع  وحصــول التنــاقض فــي كثیــر مــن معطیاتهــا ،واختلافهــا 
القــرآن مــن الموضــوعات الهامــة التــي یتــذرع بهــا القــائلون بتحریــف الــنص القرآنــي ، 

  .واصابته بالزیادة أو النقصان 
ان مصــدر هــذه الشــبهة البلیغــة هــو زعمهــم بــأن جمــع القــرآن كــان بــأمر مــن 

فـي حــرب الیمامـة ، فكانــت رجــل ، بعـد ان قتــل أربعمائـة  الأول أبـي بكــر الخلیفـة 
، فتصـدى عمـر بـن الخطـاب  الخشیة من ضـیاع القـرآن وذهابـهِ مـن أیـدي المسـلمین

وزیــد بــن ثابــت لجمعــهِ مــن العســب ، والرقــاع ، واللخــاف ، ومــن صــدور المســلمین 
صرحت بهِ تلك الروایات هذا قسم مما . بشرط ان یشهد شاهدان على أنهُ من القرآن 

  : ولنستعرض تفاصیل هذهِ الروایات . 
  : روى زید بن ثابت فقال  :أولاً 

ان : أرســل إلــيَّ أبــو بكــر ، مقتــل أهــل الیمامــة ، وعنــده عمــر فقــال أبــو بكــر " 
نــي أخشــى ان یســتحرّ : عمـر أتــاني فقــال  ان القتــل اســتحرّ یــوم الیمامــة بالنــاس ، وإ

رى ان تجمع لأ فیذهب كثیر من القرآن إلا ان تجمعوه ، و إني القتل بالقراء بالمواطن 
: فقال عمر  كیف أفعل شیئاً لم یفعلهُ رسول االله : قلت لعمر . بكر أبو القرآن قال 

هو واالله خیر ، فلم یزل عمر یراجعنـي فیـهِ حتـى شـرح االله صـدري لـذلك ، ورأیـت فـي 
إنـكَ : فقـال أبـو بكـر  یـتكلم لاقـال زیـد بـن ثابـت وعمـر جـالس . ذلك الذي رأى عمـر 

ــرآن  تكتــب الــوحي لرســول االله رجــل شــاب عاقــل ولا نتهمــك ، وقــد كنــت  فتتبــع الق
يَ مما أمرنـي بـهِ مـن  .فأجمعهُ  فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عَلّ

هـو واالله خیـر ، : فقـال  كیف تفعلان شیئاً لـم یفعلـه رسـول االله : جمع القرآن قلت 
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 فلم یزل أبو بكر یراجعني حتى شرح االله صدري ، للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر
فقمت فتتبعت القرآن أجمعـه مـن الرقـاع والاكتـاف والعسـب ، وصـدور الرجـال حتـى  ،

لَقَد   :وجدت من سورة التوبة آیتین مع خزیمة الأنصاري ، لم أجدها مع أحد غیـره 
كُمولُ جاءسكُم رأَنفُس نم لَيكُمع ريصتُّم حنما ع لَيهع زيزع    كانـت  أخرهـاإلـى

الصحف عند أبـي بكـر حتـى توفـاه االله ، ثـم عنـد عمـر حیاتـه ، ثـم عنـد حفصـة بنـت 
  . )١("عمر 
  : روى أبن شهاب عن سالم بن عبد االله وخارجة بن زید  :ثانیاً 
، وكـان قـد سـأل زیـد بـن ان أبا بكر الصدیق كان قد جمع القرآن في قراطیس "      

ثابت النظر في ذلك فأبى حتى استعان بعمر ففعل ، فكانت الكتب عند أبي بكـر حتـى 
، فأرسـل إلیهـا  توفي ، ثم عند عمر حتى توفي ، ثم كانت عند حفصـة زوج النبـي 

ردنها إلیها فبعثت بها إلیـهِ ، فنسـخ عثمـان  عثمان فأبت ان تدفعها ، حتى عاهدها لیّ
    .)٢("ثم ردها إلیها فلم تزل عندها  هذه المصاحف

  
  : روى هشام بن عروة عن أبیه قال  :ثالثاً 

: فقال . لما قتل أهل الیمامة أمر أبو بكر عمر بن الخطاب ، وزید بن ثابت " 
اجلســا علــى بــاب المســجد ، فــلا یأتینكمــا أحــد بشــئ مــن القــرآن تنكرانــه یشــهد علیــهِ 

قد جمعوا  تل بالیمامة ناس من أصحاب رسول االله رجلان إلاّ أثبتماه ، وذلك لأنه ق
  .  )٣("القرآن 


ر  ) ١ ح: ینظ اري ، ص ـالبخ ـ ؛ ١٩٠٧، ص ٤یح ، ج د ، ج ند أحم ل  ، مس ن حنب د ب ن  ؛ ١٠، ص ١أحم د ب محم

، سنن الترمذي ، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون ، )  م ٨٩٢/ھـ ٢٧٩ت(  عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي 
ي ،  راث العرب اء الت روت ـ لا ( دار أحی ـ) ت . بی ـ ؛٢٨٣، ص ٥، ج رآن ، ج ائل الق ائي ، فض  ؛ ٧٥، ص ١النس

 .  ٢٣٣، ص ١الزركشي ، البرھان ، جـ
  .  ١٦٤، ص ١السیوطي ، الاتقان ، جـ ) ٢
  . ١٠٠، ص  ١السیوطي ، الإتقان ، جـ : ینظر  )  ٣
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  :وروي أیضاً  :رابعاً 
كانـت مـع فــلان : فقیــل . ان عمـر بـن الخطــاب سـأل عـن آیــة مـن كتـاب االله " 

َ فكــان أول مــن جمعــهُ فــي : فقــال . فقتــل یــوم الیمامــة  ــع إنــا الله ، وأمــر بــالقرآن فَجمُ
  .)١("المصحف 
  :بن سیرین محمد عن  :خامساً 

   .)٢("قتل عمر ولم یجمع القرآن "  
  : روى یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب قال  : سادساً 
من كان تلقى : أراد عمر بن الخطاب ان یجمع القرآن فقام في الناس ، فقال " 

شــیئاً مــن القــرآن فلیأتنــا بــهِ ، وكــانوا كتبــوا ذلــك فــي الصــحف و  مــن الرســول االله 
وكــان لا یقبــل مــن أحــد شــیئاً حتــى یشــهد شــهیدان ، فقتــل وهــو  الألــواح ، والعســب ،

من كان عنده من كتاب االله شـئ فلیأتنـا بـهِ ، : ، فقام عثمان ، فقال یجمع ذلك إلیهِ 
: وكان لا یقبل من ذلك شیئاً حتـى یشـهد شـهیدان ، فجـاءه خزیمـة بـن ثابـت ، فقـال 

تلقیت مـن رسـول االله : هما ؟ قال  ما: قالوا . أني قد رأیتكم تركتم آیتین لم تكتبوهما 
 :     نـتَّممـا ع لَيـهع زيزأَنفَسكُم ع نولُ مسر كُمجاَء لَقَد...   ، إلـى آخـر السـورة

فـأین تـرى ان نجعلهمـا قـال أخـتم بهمـا وأَنا أشهد أنهما من عنـد االله ، : فقال عثمان 
  . )٣("آخر ما نزل من القرآن ، فختمت بهما براءة

  : وعن محمد بن سیرین قال :  سابعاً 


  . ١٠؛ السجستاني ، المصاحف ، ص  ١٦٦، ص  ١المصر نفسه ، جـ)  ١

  . ١٩٤، ص  ١جـ ؛ الغزي ، اتقان ما  یحسن من الاخبار ،  ١٦٧، ص  ١المصدر نفسه ، جـ : ینظر )  ٢

  . ٢٣٤، ص  ١؛ الزركشي ، البرهان ، جـ  ١٠١، ص  ١ینظر السیوطي ، الإتقان ، جـ  ) ٣
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ان لا یرتـدي بـرداء إلا لجمعـهِ حتـى یجمـع القـرآن  لما توفي النبي أقسم علـيّ " 
الحسن  ایا أبأكرهت أمارتي :" في مصحف ففعل ، فأرسل إلیهِ أبو بكر بعد أیام قائلاً 

   .)١("ع لا واالله ، إلا أني أقسمت ان لا ارتدي برداء إلا لجمعهِ ، فبایعه ثم رج: ؟ قال 
مـا أخرجـه أبـن : " ویذكر السیوطي أغرب ما قیل عن أول جمع للقرآن قال  : ثامناً  

 أول مـن جمـع القـرآن فـي مصـحف: قال آشته في كتاب المصاحف ، عن أبن بریدة 
  . ) ٢(... "مولى أبي حذیفة ، أقسم لا یرتدي برداء حتى یجمعه ، فجمعه سالم ، 

إدراك التناقضات الواردة ما بین  لأجلناء كبیر واعتقد ان الأمر لا یحتاج إلى ع
ولـو ألتفتنـا إلـى نقطـة واحـدة فقـط . ذكره نـالروایات الإسلامیة هذهِ ، وغیرها ممـن لـم 

  .من أول من جمع القرآن ؟ : مما تناقضت علیهِ ، إلا وهو 
وجدنا ان الروایة الأولى ، والثانیة ، والثالثة قد أجتمعـت علـى ان أول مـن  لقد

فـي حـین ان الروایـة الرابعـة قـد أكـدت علـى . القرآن هو الخلیفة الأول أبو بكـر جمع 
وعلى العكس من ذلك . ان الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب هو أول من جمع القرآن 

أشارت الروایتین الخامسـة والسادسـة إلـى ان خلافـة عمـر بـن الخطـاب انقضـت دون 
. ثمان بن عفـان هـو أول جـامع للقـرآن ان یكمل جمع القرآن ، وان الخلیفة الثالث ع

  . وهكذا أختلفت باقي الروایات عن ما سبق 
 

إلـى المستشـرقین  ان تناقض الروایـات الإسـلامیة هـذه ، واختلافهـا، قـد افضـت
بفرصـةٍ كبیــرة ، للبحــث فــي خلفیــات هــذهِ التناقضــات ومــن ثــم الوصــول إلــى فرضــیات 

ص القرآني ولا تستبعد ان یكون النص القرآني قد تعرض للنقص تشكك بمصداقیة الن


  . ٤٨؛ ابن الندیم ، الفهرست ، ص  ١٥٤ – ١٥٢ص  ، ص ٢الیعقوبي ، تاریخ ، جـ : ینظر )  ١

  . ١٦٩، ص  ١السیوطي ، الإتقان ، جـ: ینظر )  ٢
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وهـذهِ  .أو التغییر فـي ظـل أجـواء الجمـع التـي رسـمتها روایاتنـا الإسـلامیة المتناقضـة
له مما قاله المستشرقون في هذا الصدد    : جُمّ

جمـع لـم یـتم :" یقـول ) تـأریخ القـرآن ( المستشرق الألماني نولدكه فـي كتابـة 
ولو افترضنا وفق ما ادعى زید بـن ثابـت ... ل زمن الرسول بصورة كاملة خلا القرآن 

َ ، فهنــا افتــر  ض آخــر یطــرح نفســه هــو مــن أیــن جــاءت ابــأن القــرآن لــم یكــن قــد جُمــع
  . )١("مضامین نسخة أبو بكر 

ف مفهــوم  ــرّ عَ ُ ــرآن " ثــم یحــاول ان ی ــب " جمــع الق ــذي ینســب فــي أغل الجمــع ال
ـــات إلـــى الخل ـــالروای ـــول ة الأول أبـــیف ) جمـــع القـــرآن ( فـــأن مصـــطلح :" و بكـــر ویق

نمـا یعبـر عـن  دم هناك لا یعبر عن توحید الأوحیةالمستخ المبعثرة في كتاب واحد ، وإ
ووفقـاً لهـذا الـرأي فـیمكن الأسـتدلال فیمـا لـو ان جـامعي ... في الـذاكرة منـه  ظَ فِ حُ  ما

فـأن مسـألة حفــظ  ...القـرآن یحفظـون فـي أذهـانهم جمیــع الأوحیـة أو أغلبهـا ، أم لا 
ماد بهذا الشـأن علـى القرآن غیباً كانت المسألة الرئیسة في جمیع العصور وتم الأعت

  .) ٢("بشكل مكتوب وصولاً إلى الهدف المبتغى  تناقل الأوحیة
ثــم یشــیر نولدكــه إلــى مــا حملتــهُ روایــات جمــع القــرآن مــن تناقضــات واضــحة 

ات السـائدة علـى أنـه أول جـامع مفكـر عندما ظهر عمر في الروای:" واختلافات قائلاً 
ان  إلا... بكر ظهر على أنهُ القائـد التقنـي لهـذا بحكـم مركـزه حینهـا  اللقرآن ، فأن أب

ان عمـر هـو أول مـن جمـع القـرآن : ففي أحداها تقـول  .هناك روایات أُخرى متباینة 
وفـي . ان عمـر تـوفي قبـل جمـع القـرآن )  أخـرىلروایـة ( ولكن وفقاً ... على الورق 

  . )٣("مختلفة حول الجمع الأول للقرآن  مكان آخر نجد تفاصیل 


١ ( Noldeke , Geschichte des Qorans , V. 2 , P . 5 .                                                             
ى  الانترنتمأخوذ من ، كتاب  ١٥ص  یطرحھ المستشرق جون جلكرایست ، جمع القرآن ،نفسھ ھذا التسأل و  عل

     :  www . an – swering – islam . org / Arabic / Gilchrist / Jamالموقـــــــــــــع
٢ (Noldeke , Geschichte , V -2 , P . 6.                                                                                 
٣ ( Noldeke ,Geschichte des Qurans , V . 2 , P . 14 - 15 .                                                   
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ــى أســاس هــذه التناقضــات ، لا یخفــي نولدكــه وغیــره مــن المستشــرقین ،  وعل
جمــع النصــوص القرآنیــة قــد حــدث فیهــا شــئ مــن الــنقص أو عملیــة اعتقــادهم بــأن 

  . )١(التغییر
یبحـث بدقـة فـي  )جمـع القـرآن ( یسـت فـي كتابـه اونجد المستشرق جـون جلكر 

كل صغیرة وكبیرة وردت ضمن الروایات الإسلامیة الخاصة بجمع القرآن الكریم ، ففي 
الوقت الذي یـرى فیـه ان الإسـلامیین المتـأخرین یحـاولون التأكیـد علـى ان القـرآن قـد 
جمــع فــي ظــل ظــروف مثالیــة ، ولكنــه لا یجــد هــذا التأكیــد مرتكــزاً علــى أیــة نصــوص 

  .)٢(علیهِ  قدیمة وأصلیة للبرهنة
بكر ة والقائلة بأن الخلیفة الأول أباثم یحاول البحث في معطیات الروایة السائد

الروایــات الرســمیة التــي تحــاول ان تظهــر لنــا ان :" ویبــدأ قــائلاً . هــو أول الجــامعین 
المشروع الذي قام بهِ أبو بكر بخصوص جمع القرآن هو الأهم والوحید الـذي تـم بعـد 

العلمــاء بعــد ذلــك ان یــدعموا هــذه الفكــرة مــدعین ان زیــداً كــان وحــاول . وفــاة محمــد 
ویـذهب العلمـاء المسـلمون أبعـد مـن هـذا ... الشخص الوحید المؤهل للقیام بالمهمة 

یزعمون ان المصحف كما تم جمعه كان صورة طبـق الأصـل لمـا جـاء بـهِ محمـد ،  اذ
  .)٣("إلیهِ لا حرف ولا كلمة ولا نقطة ولم یفقد منه أي شئ یزدلم 

فكرة ان زید اعتمد على ما كان متناثراً في ذاكرات الصحابة ، وجب :" ثم یقول 
هنـاك احتمـال ضـیاع أجـزاء . ان تؤدي إلى بعض النتائج المنطقیة التي لا مفر منها 

بشكل واسع  اً من النص لأن هذا الأخیر لم یكن مجموعاً في كتاب واحد بل كان متناثر 
وجب تقدیمه بخصـوص هـذه المسـألة یتجلـى فـي الحـدیث المثال النموذجي الذي ... 


١ ( Ibid , V . 2 , P . 23 – 24 ; Winter , Der Koran , P . 7 .                                                   
 . ١٧جون جلكرایست ، جمع القرآن ، ص ) ٢
 . ١٨، ص جلكرایست ، جمع القرآن ) ٣
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التالي الذي یؤكد بوضوح ان أجزاء من القـرآن فُقـدت نهائیـاً إثـر مقتـل بعـض الحفـاظ 
   . )١("من الصحابة في معركة الیمامة 

ُ أبي داود السجستاني حول مقتل  ویشیر المستشرق جلكرایست هنا إلى ما ذكره
عـن أبـن شـهاب :" ، قولـه  )٢(ن فـي معركـة الیمامـةعدد كبیر من العلماء حفظة القرآ

تِـل علمـاؤه یـوم الیمامـة الـذین كـانوا قـد وعـوه فلـم : قال  بلغنا انـه انـزل قـرآن كثیـر فقُ
كّتب ، فلما جمـع أبـو بكـر وعمـر وعثمـان القـرآن ولـم یوجـد مـع أحـد  ُ مُ بعدهم ولم ی لَ عْ ُ ی

  .)٣("بعدهم 
 یمكـــن تجاهـــل كـــون الحـــدیث  لا:" ثـــم یعلـــق جلكرایســـت علـــى الحـــدیث قـــائلاً 

تأكیـد ثلاثـي " لـم یوجـد" ، و" لم یكتب " ، " لم یعلم :" بوضوح یستعمل أسلوب النفي 
. على ان هذه الأجزاء من القرآن التي كان یحفظها قـراء الیمامـة فقـدت بـدون رجعـة 

فـي المقابــل یظهــر انــه مــن الصــعب تصــور أیـة زیــادة أو تغییــر فــي القــرآن بعــد وفــاة 
مكانیــة إبطریقــة متنــاثرة عنــد الصــحابة لكــن موجــودة ن أجــزاء الــنص كانــت محمــد لأ 

  . )٤("ضیاع بعض الأجزاء من النص تبقى واردة 
بفقـدان أجـزاء مـن وهكذا فأن المستشرق جلكرایست لم یتوصل ، إلا إلى القول 

:" ت بحفظـه وصـیانتهِ مثلمـا یصـرح بـذلك فلتكالقرآن ، واستبعاد العنایة الإلهیة التي 
ــاب كــالقرآن أمــر ... وكنتیجــة حتمیــة  ــائج بخصــوص جمــع كت ــاه مــن نت ان مــا توقعن

تدعمه النصوص التأریخیة خلافاً للفرضیة القائلة بأن الحفاظ على الكتاب تـم بفضـل 
مكانیـة ... العنایة الربانیـة دون أدنـى نقصـان أو تغییـر  فقـدان بعـض أجـزاء الـنص وإ

حمداً كان هو نفسـه عرضـة لنسـیان بعـض واردة في أحادیث نبویة تبین بعضها ان م
  . )٥("أجزاء القرآن 


  . ١٩ـ  ١٨، صالمصدر نفسھ  ) ١
  . ١٩المصدر نفسھ ، ص  ) ٢
  .  ٢٣المصاحف ، ص السجستاني ، ) ٣
  . ١٩ایست ، جمع القرآن ، صجون جلكر ) ٤
  . ١٩، صجلكرایست ، جمع القرآن  ) ٥
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وفي الموسوعة الإسلامیة المیسرة ، أثُیرت نقاط هامة حول روایة جمع القـرآن 
ان أول شــئ یلفـت النظــر فــي هــذهِ :" وجــاء فیهــا . فـي عهــد الخلیقــة الأول أبــو بكـر 

بي نفسه ، وان كانت القصة انعدام الأشارة إلى الصورة الرسمیة التي نسخت بأمر الن
 انيتـیوعلاوةً على هذا لفت كا. القراء من الخطر الذي هدد بهِ موت  الأقلتقلل على 

فـي النظر إلى ان الذین قُتلوا فـي الحـرب مـع مسـیلمة كـانوا ...  المستشرق الإیطالي
العهد بالإسلام على ما تُبیّن القـوائم التـي وصـلت إلینـا ، ومـا كـان من حدیثي  الأصل
  . )١("ان یتوقع من أي واحد منهم ان یكون على علم واسع بالقرآن یمكن 

إذا كانـت :" ویتكرر التأكید في الموسـوعة أیضـاً عـن تناقضـات روایـات الجمـع 
القصة كلها غیر مؤكدة یصبح من الأهم ان نلاحظ ان هناك أحادیـث أُخـرى تقـول ان 

عمـراً ان  ...ل لنـا حقـاً بـل ویقـا... عمراً نفسه هـو الـذي أمـر بـالجمع وأشـرف علیـهِ 
  .)٢("مات قبل إتمام المهمة 

بعیـداً عـن هـذهِ ) المـدخل إلـى القـرآن ( ولا نجـد المستشـرق بلاشـیر فـي كتابـه 
لهــذا  أســباب تــرك النبــي محمــد  التوجهــات الاستشــراقیة ، فمنــذُ البــدأ یتســاءل عــن

لا یمكــن :"  ومــا یلبــث ان یجیــب قــائلاً . )٣() مشــروع جمــع القــرآن ( المشــروع المهــم 
ـــة عـــن هـــذا الســـؤال ، فهـــو یقـــدم هـــذه  .)٤("إلا عـــن طریـــق الفرضـــیات الیـــوم الإجاب

الفرضیات محاولاً الوصول إلى سبب منطقي على أقل تقدیر یبرر تـرك هـذا المشـروع 
 .  

ان االله تبارك وتعالى قد تكفل بحفـظ القـرآن وجمعـه : فیرى في الفرضیة الأولى 
نیــة ، ولأن هــذا التكفــل یــرتبط بعقیــدة المســلمین ، وفــق مــا جــاء فلــیس نصــوص قرآ

  .)٥(بهذا العمل النبي  قمُ وثقتهم التامة لم یَ 


  . ٨١٠، ص ٢ھاملتون جب وكالمرز ، الموسوعة الإسلامیة المیسرة ، جـ ) ١
  . ٨١٠، ص ٢، جـالمصدر نفسھُ  ) ٢
٣ (                                                                  Blachere , Introduction au coran , P . 25 . 
٤ (                                                                                                                     Ibid , P . 25 .  
٥ (                      Ibid , P . 25 .                                                                                             
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أما الفرضیة الثانیة ، فیشیر بلاشیر فیها إلـى الـروح العربیـة التـي لا تعیـر أي 
ویؤكـــد علـــى طـــابع هـــذه الـــروح التـــي یراهـــا قـــد تجلـــت فـــي أهـــم . أهمیـــة للمســـتقبل 

  :  مشروعین في حیاة المسلمین
   . عدم التفكیر والأهتمام بمشروع جمع القرآن في حیاة النبي  :الأول 
  .)١( عدم الأهتمام بتحدید طریقة مناسبة لأختیار خلیفة للنبي  :الثاني 

على أساس هذین المثالین ، یؤكـد بلاشـیر علـى طبیعـة الـروح العربیـة التـي لا 
نما تكتفي بالحاضر فقـط  نـاول فـي بحـث دقیـق التناقضـات ویت ،تمیل إلى المستقبل وإ

   . )٢(التي وردت في روایاتنا الإسلامیة ، لاسیما فیما یخص بأول من جمع القرآن
 

ــن ثابــت فــي جمعــه للقــرآن ، إلا ــد ب ــة عمــل زی مــن خــلال  لا یمكــن تصــور آلی
وحتى ان هذه المعطیات رغم . مصادر الإسلامیة لالمعطیات القلیلة التي زودتنا بها ا

التناقضـــات والفجـــوات ، التـــي اســـتغلها الـــبعض مـــن قلتهـــا قـــد احتـــوت علـــى بعـــض 
  . المستشرقین ، للتأكید على قضیة ضیاع بعض من القرآن 

  : فمما جاء في الروایات عن عمل زید بن ثابت من جمع القرآن 
  : روى هشام بن عروة عن أبیه قال  :أولاً 

: یمامة أمر أبو بكر عمر بن الخطاب ، وزید بن ثابت ، فقال الأهل لما قتل " 
كمــا أحــد بشــئ مــن القــرآن تنكرانــه یشــهد علیــهِ نفــلا یأتی. إجلســا علــى بــاب المســجد 

قد جمعوا  رجلان إلاّ أثبتماه ، وذلك لأنهُ قُتلَ بالیمامة ناسُ من أصحاب رسول االله 
  . )٣("القرآن 
  :وروى اللیث بن سعد قال  :ثانیاً 


١ ( Ibid , P . 25 – 26 .                                                                                                          
٢ ( Ibid , P P . 27 – 37 .                                                                                                      
  . ١٦٢، ص ١السیوطي ، الاتقان ، جـ ) ٣
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أول من جمع القرآن أبو بكر ، وكتبه زید ، وكان الناس یأتون زید بـن ثابـت " 
ن آخــر ســورة بــراءة لــم توجــد إلا مــع  أبــي فكــان لا یكتــب آیــة إلا بشــهادة عــدلین ، وإ

جعــل شــهادتهِ بشــهادة رجلــین ،  اكتبوهــا فــإن رســول االله : بــن ثابــت فقــال  خزیمــة
  . )١("بها لأنهُ كان وحدهُ فكتب ، وان عمر أتى بآیة الرجم فلم نكت

  :عن أبن شهاب قال  :ثالثاً 
فقـدت آیـة مــن : أخبرنـي خارجـة بـن زیـد بـن ثابـت ســمع زیـد بـن ثابـت قـال "  

یقـرأ بهـا ، فالتمسـناها  الأحزاب حین نسخنا المصحف ، قد كُنـت أسـمع رسـول االله 
  )٢( دقُّوا ما عاهدوا اُ علَيه من المؤمنين رِجالُ ص  :فوجدنا مع خزیمة بن ثابت الأنصاري 

")٣( .  
  
  

  :وروى خزیمة بن ثابت قال  :رابعاً 
إلـى عمـر بـن   ...لَقْد جاءكُم رسـولُ مـن أنفُسـكم      :جئتُ بهذه الآیة "  

لــى زیــد بـن ثابــت ، فقــال زیـد  ُ مــا أدري : مــن یشــهد معـك ؟ قُلــت : الخطـاب وإ لا واالله
   .)٤("معه ذلك  أنا أشهد: فقال عمر 

  : وروى زید بن ثابت قال  :خامساً 
فوجـدتها عنـد  لما كتبنا المصاحف فقدت آیة كنت أسـمعها مـن رسـول االله " 

.   تبـديلا  إلـى    ...من المؤمنين رِجـالُ صـدقوا مـا عاهـدوا اَ عليـه        خزیمة بن ثابت 
دعى ذا الشهادتین أجازَ رسول ا ُ    .)٥("شهادته بشهادة رجلین الله وكان خزیمة ی


  .  ١٦٣، ص ١، جـ المصدر نفسھ ) ١
  ) .٢٣(الأحزاب ، الآیة  ) ٢
 . ٢٣٤، ص ١، الزركشي ، البرھان ، جـ ١٦٣، ص ١السیوطي ، الاتقان ، جـ ) ٣
  . ٢٣٧، ص  ١الزركشي ، البرهان ، جـ)   ٤

 . ١٦٢، ص ١، جـ السیوطي ، الاتقان ) ٥
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كــز علــى موقــف زیــد المتــردد مــن القیــام بهــذهِ تونجــد المستشــرق جلكرایســت یر 
محـــاولاً الـــربط بـــین مـــا جـــاء فـــي الروایـــات . المهمـــة ، ومـــدى صـــعوبة هـــذا العمـــل 

الإسلامیة من وصف لتدقیق زید وبحثه وتقصیه عن الآیات القرآنیة وجمعهـا ، وبـین 
تقانهِ مكانیات زید في حفظ القرآن ما جاء من وصف لإ ان  :")١(فیقـول جلكرایسـت. وإ

تردد زید إزاء المهمة التي أسندت إلیه كان سببهُ من جهة كون محمد نفسه لم یهتم 
هذا ما یُظهر ان المهمة لـم تكـن . من جهة أُخرى ضخامة المشروع و بجمع القرآن ، 
اً ویعرفــه بأكملــه عــن ظهــر قلــب ولا ذا كــان زیــد یحفــظ القــرآن جیــدإفــ. بالســهلة بتاتــاً 

وهـذا مـا یـراه " . فأن عملیة جمع القـرآن لـن تكـون إلا سـهلة ... یجهل أي جزء منهُ 
    . )٢(بكر اجلكرایست خلاف ما جاء في روایة جمع القرآن في عهد أب
لم یعتمـد زیـد علـى ذاكـرة :" عند هذا یصل جلكرایست إلى ما یرمي إلیهِ ویقول 

لتجـ... د كذلك على مـا كـان مكتوبـاً الرجال بل أعتم لـى  أوإ إلـى كثیـر مـن الصـحابة وإ
كـان هـذا تصـرف رجــل ... جمیـع المـواد التـي كانـت أجـزاء مـن القــرآن مكتوبـة علیهـا 

یعي كل الوعي ان النص القرآني كان متنـاثراً فـي أمـاكن عـدة لدرجـة أنـهُ وجـب جمـع 
  .)٣("نص كامل نسبیاً  كل ما أمكن جمعهُ من أَجل الحصول قدر المستطاع على

المستشرق بلاشیر تساؤلاتهِ فـي هـذا الموضـوع ، وكـان علـى رأسـها  ولم یخفِ 
نعـم لقـد أكـد علـى سـبب اختیـار الخلیفـة الأول أبـو  . )٤("لماذا لم یختار إلا زیـد ؟ :" 

وتساءل أیضاً عن مقـدار مـا شـكل حفظـة . بكر لزید بن ثابت في مهمة جمع القرآن 


 , Desai , Maulana , the Quraan Unimpeachable            :؛ ینظر كذلك ١٥جمع القرآن ، ص ) ١

(South Africa -1987 ) , P . 25 .                                                                                           
                              

ً نجده یبحث عن النصوص في مختلف المصادر :"  ) ٢ فتتبعت القرآن ( فعوض ان یعتمد فقط على ذاكرتھِ مباشرة
أجمعھ من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزیمة الأنصاري لم أجدھا مع 

 . ١٦جلكرایست ، جمع القرآن ، ص... " . أحد غیره 
  ، ١٦، ص ھالمصدر نفس  ) ٣
                                                               - Desai , the Quraan Unimpeachable , P . 18 . 
٤ ( Blachere , Introduction au coran , P . 32 .                                                                 
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 )١(وا في معركة الیمامة ، من خطر وتهدید على عملیة نقل القرآن؟القرآن الذین سقط
.  

كما نرى كل شـئ لـیس واضـحاً بشـكل :" وبعد جُملة من التساؤلات یُصرح قائلاً 
عنـدها یصـل .  )٢("مطلق في أحداث هذا الجمع الأول للقـرآن مـن قبـل زیـد بـن ثابـت 

 من مـدونات الرسـول بإضافة نصوص من الوحي لم تكن موجودة ض إلى إتهام زید
تمـد فـي عملیـة الجمـع تلـك  إذن زیـد جمـع ثـم :" فیقـول . ، والتي كانت الأسـاس المعُ

لــى هــذهِ ... ربمــا علــى الــرق ، كــل النصــوص المكتوبــة ســابقاً ) أوراق(نســخ علــى  وإ
النصوص إضاف  مقاطع مـن الـوحي ، التـي مازالـت ذاكـرة بعـض المـؤمنین محتفظـة 

  . ) ٣("بها فقط 
مــا استعرضـــناه مــن نصـــوص لروایاتنــا الإســـلامیة وبعــض تعلیقـــات فــي ظـــل  

المستشــرقین حولهــا ، نلحــض ان التناقضــات التــي تضــمنتها تلــك الروایــات ، كانــت 
السبب في ما وصل إلیه الفكر الاستشراقي مـن الاعتقـاد بـأن الـنص القرآنـي قـد وقـع 

  .فیه التحریف 
هم بشــكل كبیــر بترســیخ ویجــب ان نــدرك تمامــا ان المــوروث الإســلامي قــد ســا

ویجـب ان . الاعتقاد الاستشراقي الساعي أصلا لبث الشك والریبة في النص القرآني 
نعترف أیضا بأننا كمسلمین لم نتعامل مع هذا الموروث بجدیـة ، بعیـداً عـن العاطفـة 

  .الدینیة التي تصل في بعض الأحیان إلى حد التعصب والتطرف المبالغ فیه
 


١ (                                                                                                          Ibid , P . 32 – 33 .  
٢ ( Ibid , P . 33 .                                                                                                                  
٣ (  Blachere , Introduction au coran, P . 32 .                                                                   
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لا ینفك المستشرقون ، كلما اتاحت لهم روایاتنا الإسلامیة مـن الطعـن بسـلامة 
قـة بشـأن فالروایـات كانـت متناقضـة وغیـر متوقد رأینـا كیـف ان تلـك . النص القرآني 

جمع القرآن الكریم ، ولذلك كانت عملیة الجمع في نظر المستشرقین غیر خالیـة مـن 
  .رآن الهفوات التي أدت إلى ضیاع بعضٍ من الق

ویحاولون أیضاً ، تأكید الطعن بسلامة الـنص القرآنـي ، مـن خـلال البحـث فـي 
المهم الذي قام بهِ الخلیفة الثالث عثمان بـن عفـان والمتمثـل بإعـادة  خلفیات الأجراء

قبـــل معهـــا بالأحتفـــاظ أو بقـــراءة غیرهـــا مـــن یجمــع القـــرآن لیكـــون نســـخة رســـمیة لا 
   .صحابة جامعي القرآن لمصاحف ا

  
لقــد تــولى عثمــان بــن عفــان الخلافــة ســنة أربــع وعشــرین مــن الهجــرة النبویــة 

، وكانت قراءة القرآن ودراسته تتم وفقاً لقراءة قُراء الأمصار ، ومن الطبیعي  الشریفة
روایـات قد جـاء فـي الف. ان لا تكون تلك القراءات المتعددة والمتباعدة ، قراءة واحدة 

الیمـــان ومعـــه ســـعید بـــن العـــاص إلـــى بـــن  ةتوجـــه حذیفـــ )١(هــــ) ٣٠(أنـــهُ فـــي ســـنة 
مدینـة ، لاذربیجان ، فأقام سعید حتى عاد حذیفـة مـن بعـض أسـفاره ، ثـم رجعـا إلـى ا

لقـد رأیـت فـي سـفرتي هـذه أمـراً ، لـئن :" وفي الطریق قـال حذیفـة لسـعید بـن العـاص 
فنَّ فـي القـرآن  : ومـا ذاك ؟ قـال : لا یقومـون علیـهِ أبـداً ، قـال ، ثـم تَرِكَ الناسُ لیختلُ

رأیت أناساً من أهل حمص یزعمون ان قراءتهم خیر مـن قـراءة غیـرهم ، وأنهـم أخـذوا 
ان قراءتهم خیر من قـراءة غیـرهم ، : القرآن من المقداد ، ورأیت أهل دمشق یقولون 

مسـعود ، وأهـل البصـرة ورأیت أهل الكوفة یقولون مثل ذلـك ، وأنهـم قـراءوا علـى أبـن 
لبـاب القلـوب ( قراءوا على أبي موسى ، ویسمون مصـحفه یقولون مثل ذلك ، وأنهم 

ر حذیفــة النــاس بــذلك وحــذرهم مــا یخــاف ، فوافقــه بــفلمــا وصــلوا إلــى الكوفــة أخ) . 


ان ، ) م أي قرار نسخ المصحف الأما( یرى السیوطي بأن تنفیذ ھذا القرار  ) ١ ن عف ان ب بأمر الخلیفة الثالث عثم

  . ١٠٢، ص ١الاتقان ، جـ) ھـ ٢٥(كان في سنة 
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ما تنكر ؟ : وكثیر من التابعین ، وقال له أصحاب أبن مسعود  أصحاب رسول االله 
إنمـا انـتم : اءة أبن مسعود ؟ فغضب حذیفـة ومـن وافقـه ، وقـالوا ألسنا نقرؤه على قر 

واالله ان عشت لأتـینَّ أمیـر المـؤمنین : وقال حذیفة  .أعراب فاسكتوا فإنكم على خطأ 
بـین النـاس وبـین ذلـك ، فـأغلظ لـهُ أبـن مسـعود ، فغضـب ، ولأشیرنَّ علیهِ ان یحول 

عثمـان فـأخبره بالـذي رأى ، سعید وقام ، وتفرق النـاس ، وغضـب حذیفـة وسـار إلـى 
. ذیر العریــان ، فــأدركُوا الأمــة ، فجمــع عثمــان الصــحابة وأخبــرهم الخبــر نــوقــال أنــا ال

ان : فَـأعظموه ، ورأوا جمیعـاً مـا رأى حذیفـة ، فأرسـل عثمـان إلـى حفصـة بنـت عمـر 
أرسلي إلینا بالصـحف ننسـخها ، وكانـت هـذه الصـحف هـي التـي كتبـت فـي أیـام أبـي 

  . )١(بكر
ثلما یبدو الاختلاف في القراءة ، ولـیس فـي الـنص ، إذ ان تعلـیم المسـلمین وم

لـم ، وهكـذا كلمـا تعـدد  لقراءة القرآن ، كانـت فـي كـل مصـر تـتم بنـاءاً علـى قـراءة المعُ
ة حجــم هــذه الاختلافــات ، متعــددوقــد أوضــحت نصــوص . المعلمــین تعــددت القــراءات 

كروا القرآن ، فأختلفوا فیه ، حتى كـاد افتذ:" یقول ضمن هذا السیاق  )٢(فالسجستاني
لما كـان فـي خلافـة عثمـان جعـل المعلـم :" وفي نصٍ آخر یقول " . یكون بینهم فتنة 
لم قراءة الرجل ، یعلم قراءة الرجل ، عَ ُ یلتقـون فیختلفـون حتـى  نلمـاغفجعل ال والمعلم ی

عضـهم بقـراءة حتـى كفـر ب: لا أعلمـه إلا قـال : ارتفع ذلك إلى المعلمـین ، قـال أیـوب 
أنتم عندي تختلفون فیهِ فتلحنون ، فمن : اً فقال یبفقام خطبعض ، فبلغ ذلك عثمان 

نــأى عنــي مــن الأمصــار أشــد فیــه أختلافــاً وأشــد لحنــاً ، اجتمعــوا یــا أصــحاب محمــد 
  .)٣("وأكتبوا للناس إماماً 


السیوطي ،  ؛ ٨ص ، ٣الكامل في التأریخ ، جـ ، أبن الأثیر ؛ ١٩٠٨،ص ٤البخاري ، صحیح ، جـ: ینظر  ) ١

 . ٢٣٦،ص ١الزركشي ، البرھان ، جـ ؛ ١٦٤، ص ١الاتقان ، جـ
 . ٢١، ص ١المصاحف ، جـ ) ٢
بیروت ( عن تأویل آي القرآن ، دار الفكر ،  ن؛ جامع البیا )م ٩٢٢/ ھـ ٣١٠: ت ( الطبري ، محمد بن جریر  ) ٣

ـ) م ١٩٨٤ـ  ـ ٢١، ص ١، ج احف ، ج تاني ، المص ـ ٢٢ـ ٢١، ص ١؛ السجس ان ، ج یوطي ، الاتق ،  ١؛ الس
  .  ١٠٣ـ ١٠٢ص
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قـال ان ناساً كـانوا بـالعراق یسـأل أحـدهم عـن الآیـة ، فـإذا قرأهـا :" وكذلك جاء 
وفـي روایـة أُخـرى .  )١("أكفر بهذه ، ففشا ذلك في الناس ، واختلفوا في القرآن فأني 

  . )٢("كفرت بما تقول : حتى یقول الرجل لصاحبه ،كان الرجل یقراء :" 
. واضح ما تشیر إلیهِ هذه النصوص ، ان خطراً كبیراً تعرض لهُ النص القرآني 

مان ، وقـرار الخلیفـة عثمـان بـن عفـان بنسـخ إنتهى هذا الخطر بتحذیر حُذیفة بن الی
مصــحفٍ إمــام تُفــرض قراءتــه علــى جمیــع الأمصــار ، ویكــون ذلــك بالاعتمــاد علـــى 

جیـــدي القـــراءة والكتابـــة مـــن حفظـــة القـــرآن وصـــحابة الرســـول  .  مجموعـــة مـــن مُ
جاء في إحدى الروایات . لهذا الحدیث الهام  الاً لما طرحتهُ روایاتنا من صورةواستكم

ان أرسلي إلینا بالصحف ننسخها في المصاحف ، ثـم : فأرسل عثمان إلى حفصة :" 
إلى عثمان فأمر زید بن ثابت ، وعبد االله بن الزبیر  نردها إلیكِ ، فأرسلت بها حفصة

ها فـي المصـاحف و ، وسعید بن العاص ، وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، فنسـخ
ــریش ، إذا اختلفــتم فــاكتبوه بلســا: ، وقــال عثمــان  فإنمــا نــزل بلســانهم ، ففعلــوا ، ن قُ

بمصــحف ، فلمــا نســخوا المصــاحف ردهــا عثمــان إلــى حفصــة وأرســل إلــى كــل أفــق 
  .)٣("وحرق ما سوى ذلك 

قبول الصـحابة ومـوافقتهم ، إلا عبـد االله بـن مسـعود ولقد نال عمل عثمان هذا 
مسـعود وكان هذا جوهر أعتـراض أبـن ، الذي أعترض على حرق مصحفهِ الخاص ، 

والذي رجع عن موقفهِ هذا فیما بعد ، كما یقول أبن أبـي  . )٤(، مثلما نقلت المصادر
  .)٥(داود السجستاني

  


  . ٢٣، ص ١السجستاني ، المصاحف ، جـ ) ١
  .  ٢٥سھ ، صالمصدر نف ) ٢
  . ٨، ص ٣، الكامل في التأریخ ، جـ الأثیرأبن  ) ٣
بیروت ( ، الطبقات الكبرى ، دار صادر ، ) م  ٨٤٤/ ھـ ٢٣٠: ت ( محمد بن سعد البصري الزھري ، : ینظر  ) ٤

  . ١٠٥، ص ٢، جـ) ت . ـ لا 
  . ١٥، ص ١المصاحف ، جـ ) ٥
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المستشرق جون جلكرایست صـاحب كتـاب جمـع القـرآن ، الـذي  بتعلیقاتنبتدأ 
ما قـام بـهِ الخلیفـة عثمـان والـدوافع الحقیقیـة لهـذا  يفركز في فصول عدّة من كتابهِ 

الأجراء الهام والمتعلق بكتاب المسلمین الأول ، إلا وهو القرآن الكریم ، طارحاً بعض 
  .ضمن سیاق هذا الموضوع  ناالتناقضات الواردة في روایات

في البدء یتساءل جلكرایست حول منزلة المصحف الذي جمع بأمر أبـي بكـر ، 
ثـم یقـول .  )١(جعله مصحفاً رسمیاً للمسلمینخاصاً بالخلیفة أم كان الغرض  انكهل 
" حف بعـد جمعـه صـعن هذه الاسئلة یجب ان نحقق فـي مـا وقـع لهـذا الم للإجابة:" 

بكر حتى توفاه  أبيما جاء عند البخاري من ان المصحف كان عند  إلىثم یشیر  )٢(
هـؤلاء الثلاثـة الـذین :" ویقـول  .)٣( االله ثم عند عمر حیاته ثم عند حفصة بنـت عمـر

لكــن ... تنــاقلوا المصــحف فــي بدایــة الأمــر كــانوا كلهــم شخصــیات ذات مكانــة عالیــة 
لـه أي طـابع  ن هذا المصحف لـم یعـطِ االرغم من كل هذا فلیس هناك أدنى شك على 

  .)٤("رسمي في عهدیهما 
و كان أبو بكر ل:" ر جداً یقول فیه یومن هذا یصل جلكرایست إلى استنتاج خط

وعمر یعلمان علم الیقین ان المصحف كان مكتملاً لتم فرضه على مجموع المسلمین 
  . )٥("في الحین 

ثم یواصل بحثه لدعم ذلك الأستنتاج الخطیـر ، إذ ینتقـل إلـى إجـراءات الخلیفـة 
حـین انتقلــت الخلافــة إلـى عثمــان كانــت المصـاحف الأخــرى تكتســح :" عثمـان فیقــول 


  .  ٢٣جون جلكرایست ، جمع القرآن ، ص ) ١
مصدر نفسه والصفحةال ) ٢
  . المصدر نفسھ والصفحة )  ٣
  . ٢٤المصدر نفسھ ، ص ) ٤
 .المصدر نفسھ والصفحة ) ٥
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في الوقت الذي كـان فیـه مصـحف كافة ناطق الدولة الإسلامیة الناشئة المیدان في م
لقـد جُمـع هـذا المصـحف بـأمر رسـمي مـن . زید یرقـد فـي بیـت أحـدى زوجـات محمـد 

عط ُ   . )١("لهُ في أي وقت من الأوقات أي طابع رسمي   الخلیفة أبي بكر بدون ان ی
احف الشخصــیة الاختلافــات الــواردة مــا بــین نســخ المصــ فــيویركــز جلكرایســت 

وهــذهِ الاختلافــات یراهــا  لــبعض الصــحابة وبــین النســخة التــي جمعهــا زیــد بــن ثابــت
جلكرایست هي التي أدت إلى اختلاف القراءات بین المسلمین في الأمصار الإسلامیة 

كما هو شائع بین المسلمین من ان الاختلاف في القراءات ناتج مـن طریقـة  ، ولیس
  .)٢(التلفظ لا بسبب شكل النص

هــذا النــوع مــن :" الرؤیـة الإســلامیة هــذه ینتقــدها بشــدة جلكرایســت حــین یقــول 
الاســتدلال یســتند كلیــاً إلــى مقــدمات فاســدة لأن الــتلاوة والــتلفظ والترتیــل لیســت لهــا 
ـــن للاختلافـــات بخصوصـــها ان تظهـــر فـــي  ـــة ســـوى بـــالنص المنطـــوق ولا یمك علاق

ننسـى  وبـة یجـب كـذلك ان لاالنصوص المكتوبة لكن عثمان أمر بإتلاف نصوص مكت
ُجمــع فیهــا القــرآن علــى شــكل مصــاحف لــم تكــن الكتابــة  انــهُ فــي الحقبــة التــي كــان ی

نقطة  لم تكن لتظهر في النصـوص  فالاختلافاتلذلك . العربیة مشكولة ولا الحروف مُ
فلماذا إذن قام عثمان بحرقها ؟ هناك جواب منطقي واحد لهـذا السـؤال ألا . المكتوبة 
  . )٣("لاختلافات كانت في النصوص ذاتها ولیس فقط طریقة نطقها وهو ان ا

ویركــز جلكرایســت علــى حــرق الخلیفــة عثمــان لمصــاحف الصــحابة والأســباب 
... هـذه هـي المصـاحف التـي أمـر عثمـان إحراقهـا :" الكامنة وراء هذا العمـل فیقـول 

ا كـان عزیـزاً علـى فإذا لم تكن فیما بینها اختلافات عمیقة فلماذا قرر عثمان إحراق م
كــلام االله المنــزل علــى رســولهِ ؟ لا یمكــن قبــول الطریقــة  الــذي یعدونــهكــل المســلمین 

التي یحاول بها علماء الإسلام المعاصرون تبریر ما قام بهِ عثمان وعلى الخصوص 


 .٢٤جون جلكرایست ، جمع القرآن ،ص ) ١
 .  ٢٨، صالمصدر نفسھُ  ) ٢
  .المصدر نفسھ والصفحة  ) ٣
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مـــاذا ســـیعتقد . انـــهُ لـــم تكـــن هنـــاك أبـــداً اختلافـــات بـــین النصـــوص ... إذا افترضـــنا 
فـي عصـرنا هـذا بـإحراق مصـاحف عزیـزة علـى قلـوبهم؟ لـیس حـد المسلمون لـو قـام أ

هنـــاك إلا تفســـیر واحـــد لكـــل مـــا جـــرى ألا وهـــو وجـــود اختلافـــات نصـــیة عمیقـــة بـــین 
المصاحف استوجب معها حل واحد وهو الأحتفاظ بأحدها وتنحیـة المصـاحف الأخـرى 

 ) William Campbell(وبالشـك والریبـة نفسـها یظهـر المستشـرق ولـیم كامبـل  )١("
مـن موضــوع حــرق  )القـرآن والكتــاب المقـدس فــي نــور التـاریخ والعلــم(صـاحب كتــاب 

واني اسأل القارئ المسـلم "       : الخلیفة عثمان للمصاحف ویعقب على ذلك قائلا 
  .)٢(" ؟ على أي أساس تبرهن لنفسك انه لم یحدث تحریف لفظي لنصوص القرآن : 

مة الــنص القرآنــي مــن التعــدیلات إلــى التصــریح بعــدم ســلا جلكرایســتثــم یعــود 
التي كانت علـى یـدي الخلیفـة عثمـان ، علـى الـرغم مـن ان المصـحف الأصـلي الـذي 
جمع في عهد الخلیفة الأول ، كان على قدر كافٍ من الكمال ، وكان كافیاً ان ینسـخ 

. كلما تطلـب الأمـر ذلـك  هفي عهد عثمان دون آیة حاجة إلى إعادة جمعهِ وتصحیح
ایــة للبخــاري مــن قــول و كــر ایســت فــي هــذا التصــریح إلــى مــا جــاء فــي ر ویســتند جل

إذا اختلفــتم أنــتم وزیــد بــن ثابــت فــي عربیــة مــن : الخلیفــة عثمــان لأعضــاء اللجنــة 
  . )٣(عربیة القرآن فأكتبوها بلسان قُریش

وبشأن ما جاء في الروایات من العثور على آیة قرآنیة كانت مفقـودة ، وجـدت 
یـة أفرة لا تمكننا من إصـدار االمعطیات المتو :" یقول جلكرایست عند خزیمة بن ثابت 

استنتاجات حول هذا الموضـوع ، فقـط نسـتغرب مـن كـون زیـد لـم یكتشـف فقـدان آیـة 
سنة على وفاة محمد وبمحض الصدفة یكون قد وجدها  ١٩من القرآن إلا بعد مرور 

لقـد رأینـا ! بـراءة مـن سـورة  الأخیـرتینالـذي وجـد عنـده الآیتـین نفسه عند الصحابي 


  . ٢٩جون جلكر ایست ، جمع القرآن ، ص ) ١
٢ (                      William Campbell ,The Quran and the bible in the light of history and science , 

 ( London – 2002 ) , P . 75 .                                                                                                                            
  .  ٣٠المصدر نفسھ، ص ) ٣
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. سالفاً ان خزیمة هذا هو الذي أثار انتباه زید إلى عدم وجود آیتین من سورة براءة 
آخر فُقدَ ولـم یوجـد إلا معـه فلمـاذا بقـي صـامتاً ولـم یتحـدث عنـهُ فإذا كان هناك نص 

  .)١(" خلال هذه المدة الطویلة 
ذا كانــت هــذه إ:" عنــد هــذا یصــل جلكــر ایســت إلــى نتیجــة خطیــرة یقــول فیهــا 

) وهي كذلك بالنظر إلى معیار الصحة الذي یقدمه لنا علم الحدیث( الروایة صحیحة 
مجــالاً للشـــك ان المحاولـــة الأولــى لزیـــد بــن ثابـــت لجمـــع  عفإنهــا توضـــح بمــا لا یـــد

مصحف مكتمل لم تكن ناجحة مائة بالمائة حیث لـم تُضـف الآیـة مـن سـورة الأحـزاب 
صــاحف خــلال المحاولــة الثانیــة التــي تمــت فــي عهــد إلا بعــد الأنتهــاء مــن نســخ الم

یتبــین لنــا الآن ان مــا یقــال عــن الكمــال المطلــق للقــرآن وخلــوهِ مــن الزیــادة  .عثمــان 
والتحریــف والاخــتلاف لا یمكــن ان یثبــت ویصــمد أمــام البــراهین الثاقبــة ، فمــا هــو إلا 

  .)٢("نتاج للمشاعر والمتمنیات لا یمس بصلة إلى الأثبات العقلي 
ونعود إلى المستشرق نولدكه الذي یركز على أعضاء لجنـة الجمـع وبعـض مـا 

وهو ینبه قبل كل شئ إلى ضرورة تفحص الروایات الموجـودة واجهوه من صعوبات ، 
بـین أیـدینا بأمانـة وصـدق ، بعـدما وجـد ان الروایـات السـابقة الخاصـة بـالجمع الأول 

  .)٣(اً تمثل بالرفضللقرآن كانت متباینة وقد اتخذ منها موقفاً سلبی
بعد ان یستعرض نولدكه سَّیر أعضاء اللجنة ، لا یخفـي رأیـهُ بزیـد بـن ثابـت ، 

محـــاولاً الوصـــول مـــن ذلـــك . شخصـــاً كفـــؤاً الــذي یجـــدهُ ملائمـــاً لهـــذهِ المهمـــة كونـــه 
الأستعراض إلى أسباب أختیار هؤلاء الأشخاص هل كان حسب الكفاءة ؟ أم لإسـباب 

  .) ٤(بالخلیفة أو غیرها من الأسبابأُخرى ، كصلة القرابة 


 . ٣١ص كرایست ، جمع القرآن ،جون جل ) ١
 . ٣٢، صالمصدر نفسھ  ) ٢
٣ (                                                        Noldeke , Geschichte des Qorans , V . 2 , P . 54 . 
٤ (                                                 Noldeke ,Geschichte des Qorans , V . 2 , P . 55 – 56 . 
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إلى ما واجهتهُ اللجنة من صعوبات ، تطلب الأمر منهم إتخـاذ قـرارات ثم ینتقل 
بالهـاء ، بینمـا البقیـة  )١()تـابوه ( فعلى سـبیل المثـال عنـدما أراد زیـد كتابـة :" مهمة 
ان  ....أوضح عثمان ان الصیغة الأخیرة هـي لسـان قُـریش  بالتاء ،) تابوت ( كتبوا 

لأن كلمــة تــابوت لیســت ... ان هــذا المثــال تــم اختیــاره . هــذا الــرأي خــاطئ بالتأكیــد 
نما كلمة دخیلة    . )٢("عربیة الأصل ، وإ

أنه شــأن بــاقي المستشــرقین المتخصصــین بتــأریخ القــرآن الكــریم ، شــونولدكــه 
 بعض الآیات التي كانت مفقودة ووجدت عند خزیمة بـن ثابـت ، حـین یقـول فيیركز 
اتفقت جمیع الشخصیات المذكورة في الروایات الحالیة على أنهُ في البدایة كانت : " 

دت سـورة  ووفقـاً لتفسـیر . ، لكنهـا وجـدت بعـد ذلـك عنـد خزیمـة )  ٣٣،  ٢٣( قد فقُ
... الأول للــنص  ، فقــد فُقــدت هــذه الآیــة عنــد الجمــع ٢٠ص/ الطربــي الجــزء الأول 

  .)٣(" ة عند خزیمة في الجمع الثاني بینما أكتشفت نهایة السورة التاسع
وتُماثل رؤیة المستشرق بلاشیر رؤیة زمیله جلكرایست من خـلال الرؤیـة التـي 
یطرحها في هذا الموضوع ، فهو یجد أنهُ في الوقت الذي تولى فیـهِ أبـو بكـر الخلافـة 
، أخذ یفكر في تكـوین مصـحف یضـم المجموعـات المتنـاثرة مـن النصـوص القرآنیـة ، 

َ وفقاً لمبادرة أبـو بكـر بقـي ذا طـابع شخصـي ولا یبـدو أنـهُ قـد ولكن  النص الذي جُمع
  . )٤(تمیز عن غیره من النصوص التي جمعها صحابة آخرون

ویجد بلاشیر ان الخطوة الحاسمة قد تمت بعد عشرین عاماً فـي عهـد الخلیفـة 
جمـع نـص  على... إذ أقبلوا :" ویقول عن هذهِ الخطوة    الثالث عثمان بن عفان


ا تَركَ   :قولھ تعالى  ) ١ مةُ مقيب بِكُم ور نةُ مكينس يهف وتالتَاب أتَيكُمأَن ي هلكم هآَي م إِنهم نبيقَالَ لَهو ونرى وآَلُ هوسآلُ م

متَحلُه  نينؤمإِن كُنتم م لَّكم لأَيه كفي ذَل كةُ إِنلَئ ابوت  :وقولھُ تعالى ) . ٢٤٨( البقرة الآیة    المَ  أَنِ اقذفيه في التَّ

به مني ولتُصنع على عيني فَاقذفيه في حم كلَي ع وألقَيت لَه دوعو لي ودع ُّذهاحلِ يأخم بالسالَي لقهمِ فَليالَي    ٣٩(طھ ، الآیة. (  
٢ (                                                       Ibid , V . 2 , P . 57 .                                                   
٣ (                                                                                                        Ibid , V . 2 , P . 60 .  
  . ٣٠آن نزولھُ ، صبلاشیر ، القر ) ٤
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وكــان المنطلــق مصــحف أبــي بكــر ، فضــموا إلیــهِ ... جدیــد أقُــیم علــى أســاس أوســع 
قصــد  رســميمقطوعــات مبعثــرة أو محفوظــة غیبــاً فقــط ، وتــم أخیــراً إخــراج مصــحف 

ومــع ذلــك فـأن مصــحف عثمــان ... الخلیفـة احلالــهُ محـل جمیــع المصــاحف الخاصـة 
  .)١(بقي غیر مكتمل في جوانب كثیرة منهُ 

المستشرق الأمریكي المتخصص آرثر جفري في دوافع الخلیفة عثمـان  ویبحث
زعــم بعــض العلمــاء ان عثمــان إنمــا أخــذ مــن حفصــة :" للقیــام بهــذا العمــل ، فیقــول 

الـنص الرسـمي الــذي كتبـهُ زیــد بـن ثابــت لأبـي بكـر ونســخ هـذا الــنص الرسـمي بلغــة 
خـرون ان عثمـان إنمـا قریش لأن العرب كانوا یقرؤن القـرآن بلغـات مختلفـة ، وقـال آ

  . )٢("أتم ما ابتدأ بهِ عمر بن الخطاب من جمع القرآن 
نحن نرتاب ونشك في هذین الرأیین لأن ما :" ثم یعلق حول هذین الرأیین قائلاً 

أدى إلیهِ بحثنا في أحادیث جمع القرآن هو ان اختلاف مصاحف الأمصار كـان سـبباً 
أیدي أهل المدینـة مـن القـرآن لا علـى في أمر زید بن ثابت بتألیف ما في ان عثمان 

ان یكون هذا الجمع والتألیف مصحفاً لأهل المدینة فقط كما كانت نسخة أبن مسعود 
مصــحفاً لأهــل الكوفــة ونســخة أبــي موســى مصــحفاً لأهــل البصــرة ، بــل جمعــه لیكــون 

  . )٣("المصحف الرسمي لجمیع أمصار الإسلام 
ان الــنص العثمــاني هــو نــص مقبــول ،  ولا تجــد الموســوعة الإســلامیة المیســرة

صحف عثمان غلب على منافسیه ، إلا أنهُ لم یوفر للعالم مبرغم ان :" فقد جاء فیها 
وحتى عثمان نفسـه علـى مـا جـاء فـي الروایـات ، ... الإسلامي نصاً مقبولاً حقیقیاً ، 

ع إضافة م )٤(من سورة آل عمران ١٠٤لم یلتزم بالنص الذي اعتمدهُ ولكنهُ تلا الآیة 


 . ٣١ـ  ٣٠، صالمصدر نفسھ  ) ١
  . ٧، ص ١لكتاب السجستاني ، المصاحف ، جـ تھمقدم: ینظر  ) ٢
  .المصدر نفسھ والصفحة  ) ٣
لَئك هم  :قولھ تعالى  ) ٤ نِ المُنكرِ وأُوع نهونيو روفبالمَع ونريأمو إلى الخَير وندعةُ يكُم أُمنلتَكُن مون وحالمُفل   .  
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ذا صح هذا فلا عجـب ان تّصـرف غیـره بحریـة أكبـر  لقـد . غیر موجودة فیه الآن ، وإ
   .)١(" أسهمت ظروف شتى في التغییرات المستمرة في صورة النص 

صاب القرآن الكریم ، وتمثل هذا أالمستشرقون على ان التحریف قد  لقد استقر
           مـــن عنـــوان صـــریح وواضـــح هـــوأفردتـــهُ دائـــرة المعـــارف الإســـلامیة الألمانیـــة  بمـــا 

، الــذي أكـد فـي هــذا المقـال علــى ان  ) Bull (لـم المستشــرق بـول بقو " التحریـف" 
القرآن كان مكتوباً ، ولكن المسلمین قـاموا بتغییـر الصـیغ القرآنیـة المكتوبـة مسـبقاً ، 

ان واعتقــد ان عنــو .  )٢(ولاســیما تلــك التــي یــرد فیهــا ذكــر الیهــود إلــى صــیغ أُخــرى ،
  .ور الاستشراقي الخاص بالقرآن الكریم صالمقال كافٍ لإدراك الت

 
قبـــل ان نتعـــرض لعـــدد مـــن الآیـــات والســـور التـــي یثیـــر المستشـــرقون حولهـــا 
الشـبهات ، لا بـد ان نـدرك نقطـة هامـة إلا وهـي ، ان هـؤلاء المستشـرقین لا یؤمنـون 

مـن تناقضـات واخـتلاف فـي روایـات الجمـع مة النص القرآني ، بسبب ما وجدوه بسلا
  .وجود نقص أو حصول تعدیلات على النص القرآني القرآني ، فیها ما یشیر إلى 

والغریب حقیقةً ان المسـلمین مـن متخصصـین وغیـر متخصصـین ، لـم یبـادروا 
البحــث فــي مصــادرها للقیــام بعمــل جــدي یكــون مــن شــأنهُ تصــفیة هــذهِ الروایــات ، و 

ــرك هــذا الموضــوع رغــم . وحقیقــة منشــأها ، والطعــن بكــل مــا هــو غیــر ســلیم  لا بــل تُ
تـرك إلـى المستشـرقین . أهمیتهِ بكل ما یحمـل تراثنـا مـن تناقضـات واختلافـات بشـأنهُ 

ادیــة ، فهــي لــن تصــل إلــى مــا یودراســاتهم ، التــي مهمــا بلغــت مــن الموضــوعیة والح
  . سلمین یتناسب مع معتقداتنا كم


  .  ٨٢٠ـ  ٨١٩، ص ٢ھاملتون جب وكالمرز ، الموسوعة الإسلامیة المیسرة ، جـ ) ١
ونس "  التحریف " بول ،: ینظر  ) ٢ د ی د الحمی ة عب ة ، ترجم مقال منشور في دائرة المعارف الإسلامیة الألمانی

  .  ٦٠٨ـ  ٦٠٤، ص ص  ٤، جـ)  ١٩٣٣القاھرة ـ ( وآخرون ، 
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المستشـرقین یجـدون فـي الـنص القرآنـي ، أصبح مـن الواضـح الآن ان غالبیـة 
أنــهُ نــصُ محــرف ، وقــع فیــهِ التحریــف لــیس فــي زمــن الخلیفــة الأول أبــو بكــر فقــط ، 

نما في زمن الخلیفة الثالث عثمان بن عفان    . وإ
 مــن ســورة آل )١()١٣٨(فمــن الآیــات التــي تثــار الشــبهات حولهــا ، هــي الآیــة 

مـن سـورة العنكبـوت )٣()٥٧(الأنبیـاء ، و  من سورة )٢()٣٥(عمران ، وأرتباط الآیات 
بأن ما جاء فیها یتعارض مـع ردة )  G . Weil( والتي یرى المستشرق فایل .  بها 

حتى تغیرت ردة فعلـهِ  .لأول مرة فعل عمر بن الخطاب الذي لم یصدق موت النبي 
مــن  )٤()٣٠(مــن سـورة آل عمــران ، والآیــة ) ١٣٨(علیــهِ أبـو بكــر الآیــة أ بعـد ان قــر 

ر ، واللتان حقیقـة واضـحة ، تلـك  یجدهما فایل قد جعلتا من وفـاة النبـي  سورة الزّمُ
الحقیقة التي جعلت عمر وبقیة المسلمین یندهشون كمـا ولـو كـانوا لـم یسـمعوا بهـذهِ 

  . )٥(الآیات من قبل
ات إنمـا هـي إضـافات أرتجالیـة وهنا یشیر فایل إشارة واضحة إلـى ان هـذه الآیـ

وضــعها أبــو بكــر ، لــم یســتطع أحــد ان یرفعهــا رغــم كونهــا نصــوص غیــر أصــلیة مــن 
   . )٦(القرآن

أما أراء فایل فتناقض :" إلا ان المستشرق نولدكه یرفض أراء فایل هذه ویقول 
كل ما هو معروف لدینا من أفكار عن حیاة النبي محمـد ، لأنـهُ لـیس هنـاك مـا یؤكـد 

شـیراً نولدكـه لـیس  . )٧("مـن الشـك حـول موتـهِ  محمـد تـرك صـحابتهِ بشـئِِ◌ِ◌◌ٍ  بأن مُ


  .    هذَا بيان للّناسِ وهدى وموعظةُ للمتقَّين :تعالى قولھ  ) ١
  .   كُلُّ نفَسٍ ذائقةُ الموت ونَبلُوكمُ بالشرِ والخَير فتنه وإِلينا تُرجعون  :قولھ تعالى )  ٢
  .    كُلُّ نفَسٍ ذَائقَةُ المَوت ثمُ إلَينا تُرجعون  :قولھ تعالى  ) ٣
  .   إنك ميتُ وإنََِّهم ميِتون  :قولھ تعالى  ) ٤
٥ (                                                       Noldeke , Geschichte dse Qurans , V . 2 , P . 82 .  
٦ (                                               Noldeke , Geschichte des Qurans , V . 2 , P . 82 – 83 .  
٧ (  Ibid , V .2 , P . 83 .                                                                                                        
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مــن ســورة الزّمــر ، اللتــان ) ٣٠(، و مــن ســورة آل عمــران ) ١٣٨(فقــط إلــى الآیــات 
نما أیضاً إلى الآیـات  توضحان فكرة وفاة النبي محمد  آل مـن سـورة  )١()١٨٥(، وإ

قمان )٢()٣٤(من سورة العنكبوت ، و) ٥٧(عمران ، و    .)٣(من سورة لُ
ــم یكــن )  .Hirschfeld  H( أمــا المستشــرق الألمــاني الآخــر هرشــفیلد  فل

نمـا جـاء بـدعوى جدیـدة وهـي ان جمیـع النصـوص القرآنیـة التـي یـرد  مؤیداً لفایل ، وإ
  )٤()٤٠(وأشـار إلـى الآیـات ) قرآنیة غیر أي إنها ( فیها أسم محمد هي غیر أصلیة 

  . )٧(من سورة الفتح)٦() ٢٩(و من سورة محمد ، )٥()٢(من سورة الأحزاب ، و 
نمـا هـو مصـطلح  وأضاف لدعواه بأن محمـد هـو لـیس الأسـم الحقیقـي للنبـي وإ

 رشبرنجوقد أتفق معهُ في هذا الرأي كل من المستشرق الألماني ) . دیني ( سماوي 
 )A. Sprenger  ( بیتكــه والمستشـــرق الألمـــاني )Fr . Bethae  ()٨(  ،

    Leone caetani ) .   ( اني یتتشرق الإیطالي كاوالمس


ائقَةُ المَوت وإنَّما تُوفَّون أُجوركُم يوم القيمة فَمن مزح  :قولھ تعالى  ) ١ زح عن النار وادُخلَ الجَنةَ فقدَ فَازَ وما الحَيوة الدنَيا كُلُّ نَفسٍ ذَ

  .     إِلاَّ متَع الغُرورِ
أي  نفََس بإِن اَ عنده علم الساعة وينزلُ الغَيث ويعلَم ما في الأرحامٍ وما تدَري نفَسُ ماذا تَكسب غدَاً وما تدَريِ  :قولھ تعالى  ) ٢

بيرخ ليمع ا إِن وتأَرضٍ تَم    .  
٣ (                                                                                                        Ibid , V . 2, P . 83 .  
  .    ئٍ عليماًشولِ اِ وخاتمَ النبيين وكَان اُ بِكُلِّ ما كَان محمد أَبا أَحد من رجالكم ولَكن رس  :قولھ تعالى  ) ٤
  .  يئاتهم وِأصلحَ بالهَموالذَّين إمِنواُ وعملَوا الصالحات وإمنواَ بمِا نُزلَ علَى محمد وهو الحَق من ربهِمِ كفََّر عنهم س  :قولھ تعالى  ) ٥

.  
  .    ...ين معه أشَداء على الكفَُّارِ رحماء بينهم ذَّّمحمدُ رسولُ اِ وال  :تعالى قولھ  ) ٦
٧ ( Ibid , V . 2 , P . 83 .                                                                                                         
  
٨ (                                                      Noldeke , Geschichte des Qurans  , V . 2 , P . 84 .  
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لا یسـتند إلـى حجـج قویـة  ذي وجـدهُ ضـعیفاً ،لنولدكه هذا الكلام ا فندَ في حین 
 خاصــةً وأنــهُ لــیس هنــاك أدنــى شــك مــن ان أســم محمــد هــو أســم شــائع الاســتعمال:" 

  . )١("حتى قبل إسلام العرب 
، والتـي یقـف منهـا عـدد كبیـر مـن ننتقل بعد ذلك إلى حادثـة الأسـراء والمعـراج 

فالمستشرق فایل . اً ، وكذا مما ذكر عنها في سورة الأسراء بیالمستشرقین موقفاً سل
اختلفت هذهِ الآیة بعـد مـوت محمـد ،  :" منها ویقول عنها  )٢() ١(ینكر صحة الآیة 

ان المسـرى العجیـب للرسـول إلـى القـدس لا . وربما ضمت للقرآن منذُ عهد أبـو بكـر 
یمكن ان یدعیه محمد لِنفسهِ ، وهذا ما یؤكد القرآن علیهِ ویشدد على براءتهِ من هذا 

عجــزات ) خطیــب ( واعــظ  ابــةالادعــاء كونــه كــان بمث  .)٣("ومحُــذر ، ولــیس صــاحب مُ
تنفـي حصـول المعجـزات  من سـورة الرعَّـد كونهـا )٤()٧(ویشیر في نهایة النص للآیة 

   . للرسول الكریم 
ــنص ونجــد مجموعــة  ــذ ان ال ــوا بعدئ ــاط ، یثیرهــا المستشــرقون ، لیقول مــن النق

القرآنــي ، نــص محــرف قــد جــرت عَلیــهِ التعــدیلات والتغیــرات مــا بــین عهــدي الخلیفــة 
  . )٥(الأول أبو بكر والخلیفة الثالث عثمان بن عفان

نقاط ، ما أشار إلیهِ المستشرق جون جلكر ایست في روایة وردت لومن هذه ا
:" قولـه    یدة عائشـةـى الســمولـ سـي یونــمالك جاء فیهـا عـن أبـ أـفي كتاب موط


١ ( Ibid , V . 2, P . 84 .                                                                                                          
لَه لنريه من إيتَنا إنَّسبحن الذَّ  :قولھ تعالى  ) ٢ وكَناَ حا الذَّي برالأقَص إِلى المَسجِد الحَراَم المَسجِد نم لَيلا بدهرى  بِعي أَس يعمالس وه ه

صيرالب     .  
٣ ( Ibid , V . 2 , P . 85 .                                                                                                         
  
  واشنطن إیرفینج ، محمد وخلفاؤه ، ترجمة ھاني یحیى نصري ، المركز الثقافي العربي ، : ینظر كذلك  

 . ١٨٠ـ  ١٦٧، ص ص )  ١٩٩٩الدار البیضاء ـ ( 
  .    ربه إنَِّما أنََت منذرُ ولكُلِّ قَومٍ هاد ويقولُ اَّلَذينِ كفََروا لَولاَ أنُزِلَ علَيه إيَهُ من  :قولھ تعالى  ) ٤
 . ٢٣جون جلكرایست ، جمع القرآن ، ص ) ٥
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حـافظوا ( هـذه الآیـة فـأذني  أمرتني عائشة ان أكتـب لهـا مصـحفاً ثـم قالـت إذا بلغـت
فأملـت علـيّ فلمـا بلغتهـا آذنتهـا )  على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا الله قانتین

قالــت ) ر وقومـوا اللهِ قـانتین حـافظوا علـى الصـلوات والصـلاة الوسـطى وصـلاة العصـ(
  .  )١(" عائشة سمعتها من رسول االله 

هذهِ عائشة زوج محمد رسول الإسـلام تؤكـد :" ثم یعلق على هذهِ الروایة قائلاً 
مستشـهدة فـي " والصـلاة الوسـطى " بعد عبـارة " وصلاة العصر" وجوب إضافة عبارة 

   .)٢("ذلك بمحمد نفسهُ 
ى ان المصاحف التي كانـت شـائعة ومتداولـة قبـل علویقف المستشرقون أیضاً 

هـا لخطوة الخلیفة الثالـث بإحراقهـا ، كانـت لـدى فئـة عریضـة مـن المسـلمین ، وكـان 
   . )٣(الذي تمتع بهِ مصحف زید بن ثابتنفسها المصداقیة 

وعلى هـذا فالاختلافـات التـي یـدرجونها بـین تلـك المصـاحف ومصـحف زیـد بـن 
وحجـج علـى وجـود التحریـف بـنص القـرآن ، وسأسـتعرض ثابت ، یرون فیهـا أسـانید 

یهــا والتــي تمثــل الاختلافــات بــین مصــحفي عبــد االله بــن فأهــم الحــالات التــي یركــزون 
المستشـرقون مسعود وأبُيّ بن كعب ، وبین مصحف زید بـن ثابـت ، كـذلك مـا یدعیـهِ 

  .من ان الشیعة یقولون بتحریف القرآن 
(  أتقــر ) ویشــهد االله ( مــن ســورة البقــرة  )٤(٢٠٤یــة بــدل القــراءة الرســمیة للآ  :أولاً 

   .)٥()ویستشهد االله 


بیروت ـ ( ، الدر المنثور ، دار الفكر ، ) م ١٥٠٥/ ھـ  ٩١١ت ( جلال الدین السیوطي ، عبد الرحمن بن الكمال : ینظر  )  ١

  . ٧٢٢، ص  ١، جـ)  ١٩٩٣
  . ٣٣ع القرآن ، صجون جلكرایست ، جم ) ٢
  . ٣٤المصدر نفسھ ، ص: ینظر  ) ٣
  .     علَى ما في قَلبِه وهو أَلدَ الخصامَِومن الناسِ من يعجِبك قَولُه في الحَيوة الدنَيا ويشهدِ ا  :قولھ تعالى  ) ٤
٥ (           Noldeke , Geschichte des Qurans , V . 3 , P . 83 ; A . Jeffery , Materials for  

for  
 The history of the taxt of the Quran , ( New york – 1975 ) ,P.120.                               
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مـن سـورة النسـاء فـي مصـحف  )١()١٤٣(فـي الآیـة )  مذبـذبين ( بـدل قـراءة   :ثانیاً 
تذبذبین(  أزید ، تقر     . )٢()مُ

راء مـن سـورة الإسـ )٣(١٦الواردة فـي الآیـة )  أمرنا مترَفيها ففَسقوا( بدل قراءة   :ثالثاً 
 )٤(في مصحف أبُيّ بن كعب) بعثنا أكابر مجرمیها فمكروا (  اءةفي مصحف زید ، قر 

.   
مصـحف أبُـيّ  بـاحتواءي بلاشیر فرنسویصرح كل من جلكرایست والمستشرق ال

 )٥(همــا ســورتي الحفــد. ن فــي مصــحف زیــد ین غیــر موجــودتیبــن كعــب علــى ســورت
  . )٦(والخلع

مستشـرقون ، لـدعم قـولهم بتحریـف الـنص على ان أكثر ما ركز علیهِ هـؤلاء ال
  . القرآني ، هو ما نسبوه للمذهب الشیعي من موقف سلبي تجاه هذا النص 

وبطبیعة الحال نجد هذا الموضـوع واضـحاً ومتكـاملاً عنـد رائـد هـذهِ الدراسـات   
الطائفة  أصدرتهاان الاعتراضات والاحتجاجات التي :" المستشرق نولدكه الذي یقول 

ولـم تقتصـر فقـط علـى آیـات . إزاء الـنص القرآنـي ، كانـت متعـددة ومتنوعـة الشیعیة 
موقـع  ٥٠٠ریبـاً قأنهُ هنـاك تووفقاً لمعلومات مؤلفي القرن الرابع ... وكلمات مفردة 

   .)٧("في القرآن تم تحریفه 


  .    لامذَبذَبين بين ذَلك لاَ إلى هؤلاء ولاَ إلى هؤلاء ومن يضللِ اُ فَلن تجَدِ لَه سبي  :قولھ تعالى  ) ١
٢ (                                                                   Noldeke , V . 3 , P . 85 ; Jeffery , P . 128 .  
  .    ميراًوإذاَ أَردنَا أَن نُّهلك قَريةً أمَرنا مترفَيها ففَسقُوا فيها فحَق علَيها القَولُ فَدمرنها تدَ  :قولھ تعالى  ) ٣
٤  (                                                                   Noldeke , V . 3 , P . 85 ; Jeffery , P . 140 . 
ار :" سورة الحفد  ) ٥ ى عذابك بالكف ك ونخش و رحمت صُلي ونسجد وإلیكَ نسعى ونحفد ، نرج اللھم إنا نعبدُ وَلكَ ن

  " . ملحق 
    . Blachere , Introduction au coran , P . 189؛  ٣٤جلكرایست ، جمع القرآن ، ص جون: ینظر    

  " .ني علیك ولا نكفرك ونخلع ونترك من یفجرك ثاللھم إنا نستعینك ونستغفرك ون:" سورة الخلع  ) ٦
٧ ( Noldeke , Geschichte des Qurans , V . 2 , P P . 94 – 97 .                                            
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لكــن المؤسســة الشــیعیة اســتخدمت الــنص العثمــاني ككتــاب :" ثــم یعــود لیقــول 
، دون الأخذ بنظر الاعتبار كل التُهم ضدهُ ، إلا ان هذا یمثـل  مقدس لغایة یومنا هذا

وغیر المزیف كان في حیـازة الاتبـاع الغامضـین  لأن القرآن الأصلي ... حلاً مؤقتاً ، 
( للأمــام علــيّ ، الأمــام الثــاني عشــر ، قــاموا بأخفــاءه إلــى ان یظهــره الأمــام الأخیــر 

وهناك بعض الطوائـف الشـیعیة ، . قائم أو مثلما أسموه المهدي ال) المسیح الشیعي 
فتحـدث بعضـهم عـن هـذا الأمـام ، بأنـهُ أُعطیـت لـهُ نسـخة . تنتظر ذلك بفارغ الصبر 

   .)١(" القرآن 
ثم یستعرض نولدكه ما یعبر عنهُ بنقاط الاختلاف بین القرآن الشیعي ، والنص 

اني یقـول نولدكـه النسبة للسور الناقصة في النص العثمـبف. العثماني للقرآن الحالي 
هـي أكثـر مـن  ـالنُّـور  ــ ٢٤من بین السور التـي كانـت فـي الأصـل أطـول ، سـورة :" 

أمـا بالنسـبة إلـى  .آیـة  )٣(١٩٠كانـت تضـم  ـالحْجِر ـ ١٥آیة ، وكذلك سورة  )٢(مئة 
فقد زودتنا المصادر الشـیعیة بمعلومـات مذهلـة  ـ الأحزابـ  ٣٣الطول السابق لسورة 

")٤(.     
یتعلق بالحذف والتبدیل الذي یدعیه نولدكه قد جرى علـى الـنص القرآنـي  وفیما

 مـن سـورة الفرقـان )٥()٣٠(یشیر إلـى الآیـة . ، ناسباً هذهِ الدعوة إلى لسان الشیعة 
ذفَ منها أسم محدد ، كذلك سورة البَّینة التـي حُـذفَ منهـا أسـماء سَـبعین انهُ حُ  على

جُـــلاً مـــن القرشـــیین بقصـــد  ـــة ، یـــرى نولدكـــه ان  )٦()٦٥(والآیـــة  .رَ مـــن ســـورة التُّوبَ


١ ( Ibid , V . 2 , P . 96 – 97 .                                                                                                
ُّنور في  ) ٢   . آیة ) ٦٤(العثماني   نص القرآنسورة ال
  .آیة ) ٩٩(العثماني  نص القرآن سورة الحْجِر في  ) ٣
٤ (    Ibid , V . 2 , P . 98 .                                                                                                       
   
  .    وقَال الرسولُ يرب إِن قَومي أتَّخذوا هذا القُرآن مهجِوراً  :قولھ تعالى  ) ٥
ِئن   :قولھ تعالى  ) ٦   .   هم لَيقُولنُ إنِمَا كُنا نخَُوض ونَلَعب قُلْ أَبِاِ وإيته ورسوله كُنتمُ تَستهَزءِونسأَلَتُوَل
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الطائفة الشیعیة رأت فیها بیاناً واضحاً لسـبعین رجـلاً مـن المنـافقین الـذین لـم یبـایعوا 
   . )١( بالخلافة بعد وفاة النبي    للأمام علي بن أبي طالب

حرفـة ، والتـي جمعهـا الشـیعة وأعلنـوا  ویعتقد نولدكـه ان النصـوص القرآنیـة المُ
والأئمة البـاقین مـن ذریتـهِ ، أي مـن آل  ها ، هي فقط التي تتعلق بالإمام علي عن

رأیهُ هذا بالاعتماد على قـول الأمـام أبـو عبـد االله ، ویحاول دعم  علیهم السلام البیت
لـــو أنـــك قـــرأت القـــرآن بشـــكلهِ الأصـــلي ، فأنـــك ســـتجد الأئمـــة :"   جعفـــر الصـــادق

   .)٢(" بأسمائهم 
عبر عنهُ بادعاءات الشیعة ضد النص ثم یواصل نولدكه  ُ مستعرضاً نماذج مما ی

فیدعي ان أغلب صیاغات النص الأصلي للقرآن ، كانت تتألف من . العثماني للقرآن 
ــارة .)٣() ) مــن آل بیــت محمــد ( علــي ، المحمــدین ( كلمــات  هــذا صــراط   (فتقــرأ عب

ف ، )٥()٦٤(و  . )٤()٦١(في الآیات ) مستقيم  مـن  )٦()٦١(والآیـة  من سـورة الزُّخـرُ
من سورة آل عمران  )٨()٥١(من سورة مریم ، والآیة  )٧()٣٦(، والآیة من سورة یس

سورة النساء  من )٩() ٦٨ـ  ٦٧( وكذا الآیات  ) .  صراط عليين(  بدل عبارة. عمران 


١ ( Noldeke , Geschichte des Qurans , V . 2 , P . 98 .                                                       
٢  (Ibid , V . 2 , P . 98 .                                                                                                        
٣ ( Ibid , V . 2 , P . 98 – 99 .                                                                                                
  .    صَراطُُ مستقَيمُ للساعة فلاَ تمَتُرن بهِا واتَّبِعون هذا وإنَِّه لَعلم  ُ:قولھ تعالى  ) ٤
 .    إِن اَ هو ربي وربكمُ فَاعبدوه هذّا صراطُُ مستقَيم  ُ:قولھ تعالى  ) ٥
 .    وأَن اعبدوني هذَا صراطُُ مستقَيم  ُ:قولھ تعالى  ) ٦
  .    وإِن اَ ربي وربكمُ فأعبدوه هذّا صراطُ مستقَيم  :لھ تعالى قو ) ٧
  .    إِن اَ ربي وربكمُ فَاعبدوه هذا صراطُ مّستقَيم  ُ:قولھ تعالى  ) ٨
  .    دينهم صرطاً مستقَيماًوله. وإذِاً لأَتَينهم منِ لَّدنَّا أَجراً عظيمِاً   :قولھ تعالى  ) ٩
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ویــذكر هــذا المستشــرق مجموعــة أُخــرى مــن الآیــات .  )١(علــي النســاء تقــراء كلمــة یــا
  إلى الأمام علـي بـن أبـي طالـبحُذفَ منها ما یشیر القرآنیة ، ویشیر إلى أنها قد 

)٢(.  
) شــیعیةســورة النــورین ـ ال(  یســمیه هثــم یفــرد نولدكــه عنوانــاً رئیســاً فــي كتابــ

وفقاً لبعض المؤلفات الشـیعیة توجـد هنـاك :" ویبتدأ تحت هذا العنوان الخطیر بالقول 
إلا . مـن الـنص العثمـاني العدید من السور ، التي توجد في القـرآن ، لكنهـا مسـتبعدة

   .)٣ (   "هذه ما تسمى بسورة النورین . ان واحدة فقط منها مازالت معروفة الآن 
مـن السـور القرآنیـة  یمتلكـون عـددانعم لقد اعتقـد هـذا المستشـرق ان الشـیعة 

سـتطع التعـرف إلا علـى واحـدة منهـا ، هـي یالتي حُذفت من النص العثمـاني وأنـهُ لـم 
إلـى مصـادر فارسـیة ) مثلما یخبرنا ( یعود الفضل في هذهِ المعرفة و . سورة النورین 

شرت بحدود القرن السابع عشر المیلادي ، م دعى محسـن ثمتحدیثة ، نُ له بشخص یُ
ـدعى كـاظم بِـك ، اسـتطاع الأخیـر التوصـل إلـى نـص هـذهِ السـورة بعـد ُ  فاني ، وآخـر ی

دون ان یــذكر أصــل  مســیرة بحــث دامــت مــا یقــرب مــن الثمانیــة عشــر عامــاً ، ولكــن
وأنقــل نــص هــذهِ الســورة ، كمــا جــاءت عنــد  . المصـدر الــذي أُخــذ منــهُ نــص الســورة 

  )٤(: نولدكه في كتابهِ تأریخ القرآن ، وباللغتین العربیة والألمانیة
ینْ                               سورة النورَ

  بسم االله الرحمن الرحیم                        
ها ا ١ لذّین آمنوا آمنوا بـالنورین انزلناهمـا یتلـوان علـیكم آیـاتي ویحـذّرانكم یا ایّ

وم عظیم  نَّـا لسـمیع علـیم  ٢عذابَ یَ إنَّ الـذین یوفـون  ٣نوران بعضـهما مـن بعـض وإ


١ (Noldeke , Geschichte des Qurans , V . 2 , P P . 98 – 100 .                                           
  
٢ (                                              Ibid , P . 100 ; Blachere , Introduction au coran  , P 184 – 185 .  
.  
٣ (                                                                                             Noldeke , V . 2 , P . 100 .   
                                                                             . Noldeke , V . 2 , P . 102 – 103: راجع  ) ٤
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والذین كفروا من بعد ما آمنوا بنَقْضهم  ٤بعهد االله ورسوله في آیات لهم جّناتُ نعیم 
قـذَ  ُ ظلمـوا أنفسـهم وعصـوا لِوصــىّ  ٥فون فــي الجحـیم میثـاقهم ومـا عاهـدهَم الرسـولُ ی
ون مــن حمــیم  إنَّ االله الــذي نّــور الســموات والأرض بمــا شــاء  ٦الرســول أُولئــك یســقَ

سُـل وجعـل مـن المـؤمنین لواصطفى من ا أولئـك مـن خَلقـهِ یفعـل االله مـا  ٧ملائكـة والرُ
ــه ألاّ هــو الــرحمن الــرحیم  ــذین مــن قــبلهم برســله ٨یشــاء لا أل كــر ال  فأخــذتهمم قــد مَ

نّ أَخذي شـدید الـیم  نّ االله قـد اهلـك عـاداً وثمـودَ بمـا كَسـبوا وجعلهـم لكـم  ٩بمكرهم إِ إِ
وفْرعْونَ بما طغى علـى موسـى واخیـه هـرون أغرقتـه ومـن تبعـه  ١٠تذكرةً فلا تتقون 

نّ اكثـــركم فاســقون  إنّ االله یجمعهــم یــومَ الحشــر فـــلا ١١أجمعــین لیكــون لكــم آیــةً وإ
ُسـألون  یستطیعون الجوابَ  نّ االله علـیم حكـیم  ١٢حین ی یـا  ١٣إنّ الجحـیم مـأواهم وإ

لغْ إنْذاري فسَوف یعملون  اأیه  وحكمـيخّسِر الذین كـانوا عـن آیـاتي قد  ١٤الرسول بَ
تهم جّنــاتٍ النعــیم  ١٥معرضــون  ُ فــون بعهــدك إنّــى جــزی ــلُ الــذین یوُ ثَ نَّ االله لــذو  ١٦مَ إِ

غفرة وأجر عظیم  نّ علیاً لمن ا ١٧مَ قه یومَ الـدین ١٨لمتقین وإ نّا لنوفّیه حَّ ومـا  ١٩وإ
لْمهِ بغافلین  ناه علـى أهلـك أجمعـین  ٢٠نحن عن ظُ ـه لصـابرون وإِنّـه  ٢١وكرَّمْ یتّ وذُرّ

مام المجرمین  ٢٢ نّ عدُوهّم إِ قُلْ للذین كفروا بعد مـا آمنـوا طلبـتم زینـة الحیـوة  ٢٣وإ
 ُ عَدكم االله ورسوله ونَقضتم العهود بعـد توكیـدها وقـد الدنیا واستعجلتم بها ونَسیتم ما وَ

لكم تهتدون ضربنا  یا أیها الرسول قد أَنزلنا إلیكَ آیـاتٍ بینـاتٍ فیهـا  ٢٤لكم الأمثال لعَّ
مـن یتولَّـه مـن بعـدك یُظهـرون  عرضـون  ٢٥مِنَ یتوفَّه مؤمنـاً وَ نّهـم مُ فـأَعرضْ عـنهم إِ

لا ٢٦ ُ وَ غْنـى عَـنهم شـئ ُ حضرون في یـومٍ لا ی نّا لهم مُ رحَمـون إِ ُ إنَّ لهـم فـي  ٢٧ هـم ی
بّك وكُنْ من الساجدین  ٢٨جَهنمَ مقاماً عنه لا یعدلون  ولقد أرسلنا  ٢٩فَسّبحْ بأسم رَ

موسى وهارون ما اسُتخلف فبغوا هارون فَصْبرُ جمیل فجعلنا مـنهم القِـردَةَ والخنـازیر 
عثون  بَ ُ عَّناهم إلى یوم ی ونَ  ٣٠ولَ لَ بـك الحُكْـم كالـذین   ولقد أتینـا ٣١فاصبر فسوف یبْ
رجعـون  ٣٢مـن قبلـك مـن المرســلین  علهَّـم یَ صــیاً لَ ومـن یتــولَّ  ٣٣وجعلنـا لـك مـنهم وَ

جِعــه فلیتّمتعــوا بكُفــرهم قلــیلاً فــلا تســألْ عــن النــاكثین  رْ یــا أیهــا  ٣٤عــن أمــري فــإنّى مُ
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 إنّ  ٣٥الرسول قد جَعلنا لك في أعنـاق الـذین آمنـوا عَهـداً فُخـذه وكُـنْ مـن الشـاكرین 
لمـوا  ـهِ قُـلْ هـل یسْـتوي الـذین ظَ حـذر الآخـرةَ ویرجـو ثـواب ربّ عَلیاً قانتاً باللیـل سـاجداً یَ

علمون   ٣٧سیجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم یندْمون  ٣٦وهم بعذابي یَ
ــا بشــرناك بذُریــةّ الصــ نَّ ــا لا یخلفــون  ٣٨لحین اإِ نّهــم لأَمِرن هم منّــي صــلوة  ٣٩وإ ــیْ ل فَعَ

ثون و  ورحمة احیاءً  عَ بْ ُ غـون علـیهم مـن بعـدك غَضَـبي  ٤٠أمواتاً ویومَ ی بْ وعلى الـذین یَ
سلكهم منّي رحمة وهـم فـي الغرفـات  ٤١إنهَّم قَومُ سوءٍ خاسرین  وعلى الذین سَلكوا مَ

  . والحمدُ الله ربّ العالمین أمین  ٤٢آمنون 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
، وهـو  ریم هـو المعجـزة الخالـدة لرسـول االله الكـ مما لا شك فیـه ، ان القـرآن

نة الواضحة لصدقه وحقیقـة رسـالته ، والدسـتور والشـریعة الـذي یـنظم للمسـلمین  البیّ
،  الأدیــانإلـى الإسـلام وفیــهِ الحجـة علـى بـاقي  الأمـمففیـه الـدعوى لجمیــع . حیـاتهم 

لإنس والجِن علَى أَن يأتُوا بِمثـلِ هـذا   قُلْ لَّئن إجتَمعت ا  :بمثله  یانتالآوفیه التحدي باستحالة 
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  :یان بعشر سور من مثلهِ تأو الآ. )١(  عضٍ ظَهِيراًبِالقُرآن لاَ يأتُون بِمثله ولَو كَان بعضُهم ل
ادعو فتريتم ثلهورٍ مقُلْ فَأتُوا بِعشرِ س إِفتراه قولُونأَم يإِن ِدونِ ا وا من استطعتُم من قيندكُنتُم ص  

ة مثّلـه وادعـوا مـنِ           :یان بسورة واحدة من مثلهِ تأو الآ .)٢( قُـلْ فَـاتُوا بِسـور افتَريـه قُولُـونأَم ي
 دقَينص كُنتم إِن ونِ اد نإِستَطعتُم م )٣(.   

یـان ولـو بسـورةٍ تفالقرآن إذن هو المعجزة الخالـدة التـي عجـزت الألسـن عـن الآ
للمسلمین بعده لتأمین  الذین خلفهما رسول االله وهو أحد الثقلین . واحدة من مثلهِ 

وقـد لاحظنـا فـي الفصـول السـابقة ، مـا وصـل إلیـهِ هـؤلاء . هدایتهم وحفظ شـریعتهم 
ــر فــي نصــه والنقصــان ،  ــرآن ، وحصــول التغی المستشــرقون مــن القــول بتحریــف الق

ایـات الوضـاعین ومبالغـات النـاقلین ، غیـر منطلقین في ذلـك ممـا حملـهُ تراثنـا مـن رو 
ملتفتین إلى الأدلـة الناصـعة الواضـحة علـى مـا یخـالف قـولهم هـذا ومـا یثبـت بطـلان 

إِن الـذَّين كَفَـروا بالـذّكرِ لَمـا       :فمن القرآن الكـریم نستشـهد بقولـهِ تعـالى  .دعواهم 
 زيزع بلَكَت م وإِنههاءن لا جطلُ مالب أتيهيميدكيم حن حتَنزيلُ م هلفن خلا مو ديهي ينب  )٤(. 

نَّا لَه لَحفظون  :وقوله جل وعلا  نَّا نَحن نَزلنا الذِّكر وإِ ُ  . )٥(  إِ لاَ تُحـرك بِـه        : وقوله
 لَ بِهتَعجل انَكسل . قُرآنهو همعلَينا جع فاتَّ. إِن فإذَا قَرأنَه بع قُرءانه .انهينا بلَيع إِن ثُم )٦(.   

ان االله تبارك وتعالى یؤكد ، كما هو واضـح فـي هـذه الآیـات علـى انـهُ هـو مـن 
وقـد . المحرفین المـزورین  بوالألاعیباطیل لأتولى صیانة وحفظ القرآن من دسائس ا

،  ي محمــد بحفــظ وصــیانة القــرآن علــى النبــ يالإلهــانعكــس هــذا الاهتمــام والتكفــل 


  ) . ٨٨(، الآیة  الإسراء )  ١
 ) . ١٣(ود ، الآیة ـــــــھ ) ٢
  ) .٣٨(س ، الآیة ، ـیون ) ٣
 ) . ٤١(فصلت ، الآیة  ) ٤
  ) .٩(جر ، الآیة ـــالح ) ٥
 ) .  ١٩ـ  ١٦(القیامة ، الآیات  ) ٦
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لـذلك .  نجازهـا قبـل وفاتـهِ لإ فأصبح ذلك من أولویات المهام المحمدیـة التـي سـعى 
یناهـا  وجدناه شـدید الأهتمـام بكتابـة القـرآن وجمعـهِ فـي صـورة كتابیـة ، قـد سـبق ان بّ

   . بالتفصیل 
، ذلـك الحـدیث الـذي ورد عـن  هنا ، من أحادیث النبي  فیهما نرید ان نركز 

إني تـارك فـیكم الثقلـین كتـاب االله :" یوم غدیر خم  الذي نقل فیهِ قوله  زید بن أرقم
وأهـل بیتـي أذّكـركم االله فـي أهـل . بـه  افیه الهدى والنور فخذوا بكتـاب االله واستمسـكو 

   . )١(... "بیتي أذّكركم االله في أهل بیتي أذّكركم االله في أهل بیتي 
الحقیقـة الناصـعة الظــاهرة لأدراك  واعتقـد ان المـرء لا یحتــاج إلـى عنـاءٍ كبیــر ،

فــي هــذهِ الخطبــة التــي ســبقت ) القــرآن الكــریم ( علــى كتــاب االله  مــن تأكیــد النبــي 
  : والتي یستشف منها أمرین  . )٢(وفاتهُ بحوالي شهرین ونصف

 ممــا دعــا النبــي ان القــرآن الكــریم كــان علــى هیئــة شــبه مكتملــة ،  :الأمــر الأول 
لتأكید على ضرورة الألتزام بنصهِ والتمسك بهِ ، فبذلك لا یَّظِل المسلمون عن حقیقة ل

  . دینهم ولا ینحرفوا 


رحمن : لمراجعة ھذا الحدیث ینظر  ) ١ د ال ن عب د الله ب د عب و محم دارمي ، أب ـ  ٢٥٥ت ( ال نن  ،) م  ٨٦٨/ ھ س

؛ النسائي  ٥٢٤، ص ٢، جـ) م ١٩٨٦بیروت ـ( الدارمي ، تحقیق فواز أحمد وخالد السبع ، دار الكتاب العربي ، 
، السنن الكبرى ، تحقیق عبد الغفار سلیمان البنداري ) م  ٩١٥/ ھـ  ٣٠٣ت ( ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب 

د  ٥١، ص ٥، جـ) م  ١٩٩١بیروت ـ ( وسید كسروي حسن ، دار الكتب العلمیة ،  ر محم ؛ النیسابوري ، أبو بك
ب )  م ٩٢٣/ ھـ ٣١١ت ( بن إسحاق بن خزیمة  د مصطفى الأعظمي ، المكت ق محم ، صحیح أبن خزیمة ، تحقی

ھـ  ٤٠٥ت ( ؛ الحاكم النیسابوري ، أبو عبد الله محمد عبد الله  ٦٢، ص ٤، جـ) م  ١٩٧٠بیروت ـ ( الإسلامي ، 
ة ، ، المس) م  ١٠١٤/  ب العلمی ا ، دار الكت ادر عط د الق ق مصطفى عب ى الصحیحین ، تحقی روت ـ ( تدرك عل بی

) م  ١٠٦٥/ھـ  ٤٥٨ت ( ؛ البیھقي ، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى   ١٦٠، ص ٣، جـ) م  ١٩٩٠
از ،  ة دار الب ة ( ، سنن البیھقي الكبرى ، تحقیق محمد عبد القادر عطا ، مكتب ة المكرم ـ) م  ١٩٩٤ـ مك ،  ٧، ج

ر  ٣٠ص ن عم ماعیل ب داء إس و الف ر ، أب ن كثی ـ  ٧٧٤ت ( ؛ أب ر ، ) م  ١٣٧٢/ ھ ر ، دار الفك ن كثی یر أب       ، تفس
ذا من .  ٢٨٥، ص ٢؛ السیوطي ، الدر المنثور ، جـ ١١٤، ص ٤، جـ) ھـ  ١٤٠١بیروت ـ (  ین ھ وحدیث الثقل

فقد رواه عنھ أكثر من ثلاثین من الصحابة ، وأورده من   النبي الأحادیث التي لا یشك المسلم في صدورھا عن 
نة ما یقارب الـ  ر من زشخصیة من مختلف طبقاتھم منذُ  ٥٠٠علماء أھل السُّ رنا الحاض ى عص ابعین وحت من الت

حدثین وغیرھم  رآن : ینظر . مؤرخین ومفسرین ومُّ المیلاني ، علي الحسیني ، التحقیق في نفي التحریف عن الق
  . ٤٣، ص) م  ١٩٩٦قم ـ ( ،  ٢الشریف ، انتشارات الشریف الرضي ، ط

  .  ١١٢، ص  ٢الیعقوبي ، تاریخ ، جـ : ینظر )   ٢
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ك قبـل ان یغـادر لبقرب موعد أجلهِ الشریف ، ولذ درایة وعلم النبي  :الأمر الثاني 
هــذهِ الــدنیا یوصــي المســلمین ویؤكــد علــیهم بالتمســك بمــا هــو حــق ، وبمــن لا یأتیــهِ 

  . طل من بین یدیهِ ولا من خلفهِ البا
ان التأكیــد المحمــدي هــذا علــى التمســك بــالنص القرآنــي ، لا یشــیر إلا إلــى ان 

كان مطمئناً إلى انهُ قد أكمل كل ما من شأنهُ حفظ الـنص وعـدم ضـیاعهِ أو  النبي 
غیـر ذلـك ،  ولو كان یدور في خُلد النبـي . ه ، لذلك كان یوصي بالتمسك بهِ ر تزوی
بـــین  قبیـــل احتمالیـــة ضـــیاع قســـم مـــن القـــرآن أو تزویـــره ، لمـــا وقـــف النبـــي مـــن 

المسلمین یؤكد على ضـرورة التمسـك بـهِ ، لأنهـم حینهـا قـد یتمسـكون بمـا هـو لـیس 
  . من أصل القرآن 

ان المنطق السلیم یحتم الإقرار بسلامة النص القرآنـي ، لا سـیما وان الشـواهد 
جــاء فــي القــرآن نفســه ، ومنهــا مــا عبــر عنــهُ  علــى ذلــك كثیــرة ومتنوعــة ، منهــا مــا

ذلك شـواهد كثیـرة أُخـرى سـنأتي علـى ذكـر  كل الحدیث النبوي الشریف ، ویضاف إلى
   . بعضٍ منها 

ان مـــن أفضـــع المآســـي وأفجـــع المصـــائب فـــي تـــأریخ الإســـلام ، هـــو ظهـــور 
الذي بالعصر  مأ منها ما یتعلق بعصر النبي محمد الروایات المفتریات سواء أكان 

لقـد :" بقولهِ  من هذه الفتنةالمسلمین  ، ولقد حذر النبي ) العصر الراشدي ( تلاه 
فـإذا أتـاكم . الكذابة وستكثر فمن كذَّب عليَّ متعمداً فلیتبوأ مقعدهُ من النـار كثر علَّي 

علــى كتــاب االله وســنتي فمــا وافــق كتــاب االله فخــذوا بــهِ ومــا خــالف  هالحــدیث فأعرضــو 
   . )١("تي فلا تأخذوا بهِ كتاب االله وسن


  . ٣٨، ص ١جـ، صحیح ، البخاري : ینظر  ) ١
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قـــد جعـــل القـــرآن هـــو المعیـــار فـــي تصـــدیق أو تكـــذیب  والملاحـــظ ان النبـــي 
ا مع الأسف بالرغم من ذلك التحـذیر والإنـذار قـد وجـدنا أحادیثـاً كثیـرة نلكن، و  الحدیث

   . )١(موضوعة
َ بعد وفاة النبي  مسـلمین ، في أذهـان ال ان استقرار فكرة ان القرآن إنما جُمع

عتماد أحادیث دالة على سقوط الكثیر لاالإسلام  أعداءالباب مفتوحاً یسیراً أمام  یبقي
والغریــــب ان . مـــن النصـــوص القرآنیـــة وضـــیاعها ، لاســــیما خـــلال عملیـــة الجمـــع 

عن مغزى تلك الروایات ، وكانوا یتلقونها كأحادیث تصـب فـي المسلمین كانوا ذاهلین 
  . حسن  إطار فضائل الصحابة فتقبلوها بقبولٍ 

ان ما جاء في دعاوى المستشرقین مـن ان وقـوع التحریـف فـي الـنص القرآنـي 
لـم یسـندهُ دلیـل نقلـي أو حتـى عقلـي ، لاسـیما وانهـم لـم  قد تم في زمن الشیخین 
ــي  ــى دور النب ــى لا یزیــدوا عل ــرآن ، إلا بحرصــهم عل ــه هــو الجــامع للق ــل بكون متمث

ي تكلل في عهد الخلیفة الثالث بتوحید ذلك الحرص الذ. مواصلة الحفظ من الضیاع 
  . المصحف على لغة قریش ونشرهِ بین الأمصار الإسلامیة الرئیسة آنذاك 

، فلـم یـرد فیـهِ مـا یشـیر إلـى التحریـف  طالب وأما عهد الأمام عليّ بن أبي 
    ":في النص القرآني وحسبنا ما ذكرهُ الصغیر في هذا الشأن 

الــدین بــل وفــي الجزئیــات التشــریعیة معلومــة فــي   حریجــة الأمــام علــيّ ان   .١
سبق ان أمتدت الحال ، فكیف تجاه أصل الدین ، ونظام الإسلام ، وهو القرآن ، فلو 

لغــاء ســمات  لــه یــد التحریــف ، لمــا وقــف متــردداً فــي إرجــاع الحــق إلــى نصــابهِ ، وإ
 . التحریف ، فكیف یصح ان یقع في عهده ، وهو من هو في ذات االله 


فقد ذكر الطبري عن أبن أبي العوجاء الدھري المعُروف . كتب التأریخ نقلت لنا نماذج من ھؤلاء واعترافاتھم  ) ١
ال :" ھـ ، بأمر من والي الكوفة آنذاك محمد بن سلیمان  ١٥٥انھُ حُبس في سنة ،  ول ق ھُ مقت ن أن ا أیق ا : فلم أم

وم  ي ی رتكم ف ّ د فط رام ، والله لق ُحِلُّ فیھا الح ُحّرمُ فیھا الحلال وأ والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حدیث أ
 ؛ وذُكر عن أخر ٢٩٩، ص ٦لطبري ، تأریخ الرُسل والملوك ، جـا: ینظر " . صومكِم وصَوّمتكُم في یوم فطركم 

ور  أبنمن أین لك عن عكرمة عن :" ي مریم المروزي إنھُ قیل لھ بأبي عصمة فرج بن أ ھو ل س ي فض عباس ف
ن : فقال ! القرآن سورة ، سورة ؟  د ب ازي محم إني رأیتُ الناس قد أعرضوا عني واشتغلوا بفقھ أبي حنیفة ومغ

  . ٢١٥، ص) ت . القاھرة ـ لا ( أحمد أمین ، فجر الإسلام ، : ینظر " . وضعتُ ھذا الحدیث حسبة إسحاق ف
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احتج بالقرآن على أهل الجمل ، ودعى إلیهِ في التحكیم مع   عليّ  ان الأمام .٢
أهل صفین ، فلو كان في القرآن ما لیس منهُ ، أو انهُ لم یشـتمل علـى كـل القـرآن ، 

أمر مشـهور لا یحتـاج معـهُ  في التحكیم ، وهذالما صح له بهِ الاحتجاج ، ولا قبوله 
 .إلى برهان 

لبلاغـة ، تشـیر إلـى القـرآن فـي كثیـر مـن فـي نهـج ا ان خطب الأمام علـيّ  .٣
سترشاداً وتوجیهاً للناس ، فلو كان هنـاك ممـا یـدعى شـئ لأبـان  التفصیلات هدایة وإ
ذلــك علــى الأقــل وأنكــره ، ولأحــتج فیــهِ علــى مــن تقدمــهِ ، فلمــا لــم یفعــل ذلــك علمنــا 

  .)١(" بسلامة القرآن

صـاحبة نهـا إأسـاس  نظار المستشرقین إلى الطائفة الشیعیة علىألقد توجهت 
ممــا ضــاع مــن القــرآن قــد تناقلتــهُ كتــب  اً كبیــر  اً وان جــزء: الــدعوى بتحریــف القــرآن 

الشــیعة ، وان القــرآن الحقیقــي هــو القــرآن الشــیعي الــذي ســیظهر علــى یــدي الأمــام 
وعلــى هــذا . آخــر الأئمــة الأثنــي عشــر مــن نســل آل محمــد ) عــج(القــائم المهــدي 
  . )هو نص محرف ( فالنص الحالي 

ـــى أقـــوال ومواقـــف أئمـــة الشـــیعة وعلمـــاءهم ، یمكـــن التأكـــد مـــن  وبـــالرجوع إل
  . مصداقیة هذهِ الدعوى الأستشراقیة والوقوف على حقیقة ما جاء فیها 

فــالقرآن آمــر زاجــر ، : " یصــف القــرآن قــائلاً   فالإمــام علــيّ بــن أبــي طالــب
رتهن علیـهِ أنفسـهم ، وصامت ناطق ، حجّة االله على خلقهِ ، أخذ علیهم میثاقه ، وا

م وقـد فـرغ إلـى تأ ـهِ صّـلى االله علیـهِ وآلـهِ وسـلّ م نـوره ، وأكمـل بـهِ دینـه ، وقـبض لنبیّ
م من نفسهِ ، فإنهُ لم یخفِ  موا منهُ سبحانهُ ما عظّ الخلق من أحكام الهدى بهِ ، فعظّ

 وآیـةیـاً ، عنكم شیئاً من دینهِ ، ولم یترك شیئاً رضیه أو كرههُ إلاّ وجعل لهُ علمـاً باد
   .)٢(... "محكمة ، تزجر عنهُ أو تدعو إلیهِ 


 .  ١٥٩ـ  ١٥٨محمد حسین علي الصغیر ، تأریخ القرآن ، ص: ینظر  ) ١
 . ٤٨المیلاني ، التحقیق في نفي التحریف ، ص ) ٢
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سـك بحبـل القـرآن :" وقال علیهِ السلام في كتاب لـهُ إلـى الحـارث الهمـداني  وتَمّ
م حرامــهُ  واعلمــوا ان هــذا :" وأیضــاً قولــهُ  . )١(..."واستنصــحهُ ، وأحــلّ حلالــهُ ، وحــرّ

ظـلّ ، والمحـدث الـذي لا یكـذب لا یغش ، والهادي الذي لا یالذي القرآن هو الناصح 
 "...)٢( .  

سـألت الصـادق جعفـر بـن محمـد علیهمـا :" وعن عليّ بن سـالم عـن أبیـهِ قـال 
هــو كــلام االله ، : یــا أبــن رســول االله مــا تقــول فــي القــرآن ؟ فقــال : الســلام فقلــت لــهُ 

ــذي  ــاب العزیــز ال ــه ، وهــو الكت ــاب االله ووحــي االله وتنزیل ــول االله ، وكت  لا یأتیــهِ ( وق
    . )٣() "الباطلُ من بین یدیهِ و لا من خلفهُ تنزیل من حكیم حمید 

كــلام االله ، لا :" قولــه فــي القــرآن هــو  الرضــا وعــن الأمــام علــي بــن موســى 
:" وقـد جـاء فـي كتابـهِ للمـأمون  .)٤(" تتجاوزوه ، ولا تطلبوا الهدى في غیرهِ فتضلوا 
الحق المبـین ، والتصـدیق بـهِ وبجمیـع وانّ  جمیع ما جاء بهِ محمد بن عبد االله هو 
لا ( والتصـدیق بكتابـهِ العزیـز الـذي . من مضى قبلهُ من رسـل االله وأنبیائـهِ وحججـهِ 

وانـهُ المهـیمن علـى ) یأتیهِ الباطل من بین یدیهِ ولا من خلفهِ تنزیل من حكیم حمیـد 
ها ، وانهُ حق من فاتحته إلى خاتمته ، تؤمن بمحكمه ومتشابه ة ، وخاصّه الكتب كلّ

ه ، ووعده ووعیده ، وناسخهِ ومنسوخهِ ، وقصصهِ وأخبـارهِ ، لا یقـدر أحـد مـن  وعامّ
   . )٥("المخلوقین ان یأتي بمثلهِ 

هـذهِ الكلمــات وأمثالهــا ممـن لــم نــذكره ، تــنصّ علـى انّ االله تعــالى جعــل القــرآن 
ومرجعــاً فــي  نــوراً یستضــاء بــهِ ، ومنهاجــاً یعمــل علــى وفقــهِ ، وحكمــاً بــین العبــاد ،

وعلى هذا فأن الأمر یقتضـي .  عند الحیرة ، ومتبعاً عند الفتنة المشكلات ، ودلیلاً ،


  .  ٤٧المصدر نفسھُ ، ص: ینظر  ) ١
  .  ٤٦ص المصدر نفسھُ ،: ینظر  ) ٢
المكـتبة الإسلامیة ،      الي ، ـالأم، ) م ٩٩١/ ھـ ٣٨١ت ( الشیخ الصدوق ، بن علي بن الحسین بن بابـویھ  ) ٣
  . ٥٤٥ص، ) م ١٩٨٤قم ـ ( 
  . ٧٥، ص  ٢، جـ) م ١٩٦٨طھران ـ ( دار العالم للنشر ،  ،   عیون أخبار الرضاالشیخ الصدوق ،   ) ٤
  . ١٣٠، ص ٢، جـ  خبار الرضا الشیخ الصدوق ، عیون أ ) ٥
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،  الـذي نـزل علـى رسـول االله نفسـه بأن یكون ما بأیدینا من القـرآن ، هـو القـرآن 
، مثلمـــا ) علـــیهم الســـلام(الأئمـــة مـــن ذریتـــهِ وعرفـــه أمیـــر المـــؤمنین علـــيّ، وســـائر 

من أقوالهم المعبرة عن نظرتهم للنص القرآني وتأكیـدهم علـى استعرضنا لقسم بسیط 
ولو كان للشیعة قرآن آخر لوصوا التمسك بـه وتـرك مـا . التمسك به والعمل بموجبه 

   .سواه 
ـة أحادیـث كثیـرة عـن الأئمـة الطـاهرین تتضـمن  وقد روى المحّدثون من الإمامیّ

البحــوث ، ســواء فــي تمسّــكهم بمختلــف الآیــات عنــد المنــاظرات وفــي كــل بحــث مــن 
العقائد أو الأحكام أو المواعظ والحكم والأمثال ، فهم علـیهم السـلام تمسّـكوا بالآیـات 

  . )١(القرآنیة في كل باب على ما یوافق النص الحالي للقرآن
إذن صریح ما نقل عن أئمة الشیعة ، انهم علیهم السلام ، كانوا یعتقـدون فـي 

 ازل مــن عنــد االله ســبحانهُ وتعــالى علــى النبــي هــذا القــرآن الحــالي ، بأنــهُ هــو النــ
ــاك مــا هــو أكثــر مــن هــذا  ــى نفــي . ولــیس هن ــائم أساســاً عل ــد الشــیعي ق بــل المعتق

التحریف عن القرآن ، وهذا ما نجدهُ أیضاً مؤكـداً فـي أقـوال علمـاء المـذهب القـدماء 
  : منهم والمحدثین 

 /هـ  ٣٨١(فىّ سنة فالشیخ محمد بن علي بن بابویه الملقب بالصدوق والمتو 
( والقریب من عهد الأئمة علیهم السلام وأصحابهم ذكر في أحد مصـنفاتهِ  ) م٩٩١

إعتقادنا في القرآن انهُ كلام االله :" الأعتقاد الشیعي بوضوح قائلاً ) كتاب الأعتقادات 
و لا مــن خلفــهِ ووحیــه وتنزیلــهُ وقولــه وكتابــه ، وانــهُ لا یأتیــهِ الباطــل مــن بــین یدیــهِ 

نزیل من حكیم علیم ، وأنهُ القصص الحقّ ، وأنهُ لقول فصل وما هو بالهزل ، وانّ ت
م بهِ  اعتقادنا ان القـرآن الـذي  .االله تبارك وتعالى محدثهِ ومنزلهِ وربهّ وحافظهِ والمتكلّ


 .  ١١١، ص ١٢الطباطبائي ، المیزان في تفسیر القرآن ، جـ: ینظر  ) ١
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هو ما بین الدفّتین ، وهو مـا فـي أیـدي النـاس ،  أنزلهُ االله تعالى على نبیهّ محمد 
   . )١("ك لیس بأكثر من ذل

(    صـاحب تفسـیر ) م١٠٦٧ /هــ  ٤٦٠(أما الشیخ الطوسي المتوفّى سـنة  
 هالمقصود من هذا الكتاب علم معانی:" یقول في مقدمتهِ ) التبیان في تفسیر القرآن 

ُ ا لا یلیـق بـهِ أیضـاً ، لأنـمـ، وفنون أغراضهُ ، وأما الكلام في زیادتهِ ونقصانه ، فم  ه
ــى  ــادة فیــهِ مجمــع عل فالظــاهر أیضــاً مــن مــذهب  ؛والنقصــان منــهُ  . بطلانهــا الزی

وهـو الظـاهر فـي الروایـات ... المسلمین خلافه ، وهو الألیق الصحیح في مذهبنا ، 
، غیر أنهُ رویت روایات كثیرة ، من جهـة الخاصـة والعامـة ، بنقصـان كثیـر مـن أي 

توجـب علمـاً ولا وضع ، طریقها الآحـاد التـي لا مع إلى القرآن ، ونقل شئ منهُ موض
   .)٢("عملاً ، والأولى الأعراض عنها ، وترك التشاغل بها ، لأنهُ یمكن تأویلها 

ـــوفى ســـنة  ) م١١٥٣/ هــــ  ٥٤٨ت ( ولا یخـــالف هـــذا الشـــیخ الطبرســـي المت
ومـن ذلـك الكـلام فـي :" إذ یقـول ) مجمع البیان فـي تفسـیر القـرآن ( تفسیر صاحب 

ــهُ لا  ــادة القــرآن ونقصــانهُ ، فأن ــى زی ــهِ فمجمــع عل ــادة فی یلیــق بالتفســیر ، فأمــا الزی
بطلانهـا ، وأمـا النقصـان منـهُ ، فقـد روى جماعــة مـن أصـحابنا ، وقـوم مـن حشــویة 

  . )٣("ان في القرآن تغییراً أو نقصاناً ، والصحیح من مذهب أصحابنا خلافه: العامة 
ح في المعاصرین السید محسن الحكیم الذي یصر علام الشیعة وعلمائهم أومن 

ــالنص العثمــاني للقــرآن قــائلاً  ــة ، :" إطــار معتقــد الشــیعة ب ان ســلف المســلمین كاف
وعلماء الإسلام عامة ، منذُ بدأ الإسلام إلى یومنا هذا ، یرون ان القرآن فـي ترتیـب 

   .)٤("وآیاتهِ ، هو كما بین أیدینا ، ولم یعتقد أحد من السلف في التحریف هِ سور 


  . ٩٢، الاعتقادات ، ص الشیخ الصدوق ) ١
 . ٣، ص ١، جـفي تفسیر القرآن الطوسي ، التبیان  ) ٢
 .  ١٥،ص ١الطبرسي ، مجمع البیان ، جـ ) ٣
  .  ١٦٨تأریخ القرآن ، صمحمد حسین علي الصغیر ، : ینظر  ) ٤
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ان أي حــدیث ، حــول أي :" وي الخــوئي وهــو یقــول والســید أبــو القاســم الموســ
تحریف في القـرآن لا یعـدو ان یكـون خرافـة ، فـان القـرآن الكـریم لـم یعتـره أي تغییـر 

    . )١("من أي نوع 
وفي ضوء ما تقدم من أقوال لأئمة الشیعة وعلمـائهم ، یجـب ان لا یبقـى أدنـى 

وفیهـا كثیـر مـن التجنـي  شك في ان لغة الأتهام التي نسبت للشیعة هي لغـة خاطئـة
لاتــهِ یســتمرون فــي هــذا والتضــلیل ، والغریــب ان الــبعض مــن مفكــري الإســلام ورجا

ولقـد ظـنَّ بعـض الشـیعة ان عثمـان قـد :" الخط ، كقول الدكتور محمد عبـد االله دراز 
نــص القـرآن ، أو انــهُ علـى وجــه التحدیـد أسـقط شــیئاً یتعلـق بعلــي بـن أبــي  فـي بـدل

ول المستخف بالمذهب الشیعي للاستاذ  المتخصص بتاریخ القرآن أو الق )٢(" طالب 
تتردد في كتب هولاء الشیعة ثلاثة الفاظ یعبر كل منها عـن : " عبد الصبور شاهین 

شــئ مــا ، مكنــون فــي مكــان مــا ، مــع شــخص مــا ، هــو الامــام المنتظــر ، وســوف 
میر المـؤمنین انهم یعتقدون أنه كان لا. . . ینكشف سر هذه المجاهیل في وقت ما 

، وعرضـه علــى  علیـه السـلام قـرآن مخصـوص جمعـه بنفســه بعـد وفـاة رسـول االله 
القوم فأعرضوا عنه ، فحجبه عن اعینهم ، وكان عند ولـده علـیهم السـلام ، یتوارثـه 
امام عن امام ، كسائر خصائص الامامة ، وخزائن النبوة ، وهو عند الحجة ، عجـل 

ظهــورهِ ویــأمرهم بقراءتــهِ ،وهــو مخــالف لهــذا القــرآن  االله فرجــه ، یظهــره للنــاس بعــد
ــألیف وترتیــب الســور والآیــات ، بــل الكلمــات ، ومــن جهــة  الموجــود ، مــن حیــث الت

ومقتضى ذلك ان مصحف علـي مشـتمل علـى زیـادات لیسـت فـي . الزیادة والنقیصة 
دان اذن بتهمة عدم مطابقة الاصـل ، أي  المصحف الامام ، فهذا المصحف الامام مُ

  ٣" ان تحریفاً قد وقع فیه 


  .  ١٦٨المصدر نفسھُ ، ص ) ١
الكویت ـ ( محمد عبد الله دراز ، مدخل إلى القرآن الكریم ، ترجمة محمد عبد العظیم علي ، دار القرآن الكریم ،  ) ٢

  .  ٣٩، ص)  ١٩٧١
. ١٦٧ – ١٦٦عبد الصبور شاهین ، تاریخ القرآن ، ص  ) ٣
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ان أفضــل مــا اســتند علیــهِ المستشــرقون مــن روایــات وأحادیــث تــنص بتحریــف 
القرآن ، لا تعدو عن كونها أخبار الآحاد ، وهي أخبار متناثرة هنا وهناك ، لا تصلح 
لأن تكــون دلــیلاً أو حجــة علــى قضــیة مــا ، فمــا بالــك بقضــیة تخــص ســلامة القــرآن 

ح ان تكـون برهانـاً علـى دعـوى ، كونهـا لـم تبلـغ حـد الشـهرة فضـلاً الكریم ، ولا تصـل
 الاضطرابو عن التواتر ، ولأن الضعف والكذب والتدنیس واضح الأمارات في الرواة ، 

  .)١(والتناقض متوافر في الأسانید
ــهِ المستشــرقون ــر  إذن مــا اعتمــد علی ق ــرة ، المُ عتب ــم یكــن مــن الروایــات المُ ، ل

روایات التي نجدها سواء في كتب السُّنة أو كُتب الشیعة ، وهي بمصداقیتها ، تلك ال
روایــات وأحادیــث تفیــد بظاهرهــا بتحریــف القــرآن ، بمعنــى نقصــانه وضــیاع شــئ ممــا 

  .   نزل على النبي 
ان روایة الخبر المطلق بـلا شـك هـي أعـم مـن الاعتقـاد بمضـمونه ، فقـد عنـي 

نّــ ــدثوا الشــیعة مُ ــیهم عــن الأئمــة ،  القــرون الأولــى بجمــع ذُ محَّ الروایــات الواصــلة إل
وتبویبها وتنظیمها ، صوناً لها من الضیاع والنسیان وما شابه ذلك ، من غیـر نظـر 
في متونها وأسانیدها ، ولذا تجد في روایات الواحد منهم مـا یعـارض مـا رواه الآخـر 

ى المحـدث بل الكتاب الواحد للمؤلف الواحـد ، وتـر تجد ذلك في أخبار الكّتابین  ، بل 
الحدیثي خبراً یـنصّ علـى عـدم قبـول مضـمونه فـي كتابـهِ الفقهـي أو یروي في كتابهِ 

   .)٢(الإعتقادي لذلك ، فالروایة هي أعّم من القبول والتصدیق بالمضمون
فلا یجوز إذن نسبة مطلب إلى راوٍ أو محدّث بمجرد روایتهِ أو نقلـهِ لخبـر یـدّل 

ُ فــي كتــاب الــذّم بصــحّة علــى ذلــك المطلــب ، إلاّ إذا نّــص علــ ى الاعتقــاد بــهِ أو أورده
   .)٣(أخباره أو ذكره في كتاب صّنفهُ في بیان اعتقاداتهِ 


  .  ١٦٠ـ  ١٥٩یر ، تأریخ القرآن ، صمحمد حسین علي الصغ: ینظر  ) ١
  . ٩٩المیلاني ، التحقیق في نفي التحریف ، ص: ینظر  ) ٢
  .  ١٠٠ـ  ٩٩، ص المصدر نفسھ ) ٣
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عند هذا لا بد من ذكر حقیقة مؤكـدة ، وهـي انـهُ لا یوجـد كتـاب واحـد مـن بـین 
ــب الشــیعة وصــفت أحادیثــهُ جمیعهــا بالصّــحة ، وقوبلــت بالتســلیم والقبــول لــدى  كت

ن ، ولذا نجد انّ أحادیث الشیعة ـ وحتى الواردة في الكتـب الشـیعیة الفقهاء والمحدّثی
والتي علیها الاعتماد في استنباط الأحكام الشـرعیة ـ  المعتمدة في الحدیث )١(الأربعة

عت لنقد علماء الرجال وأئمة الجرح والتعدیل ، فكل خبر اجتمعـت فیـهِ شـرائط  قد خضَّ
أُخذ بهِ ، وكل خبر لـم یكـن بتلـك المثابـة ردَّ  فرت فیهِ مقتضیات القبولاالصّحة ، وتو 

   .)٢(، أیاً كان مخرجهُ وراویهِ والكتاب الذي أخرج فیهِ 
  
  

فعلى سبیل المثال ، ان كتـاب أصـول الكـافي وهـو أهـم الكتـب الشـیعیة الأربعـة 
وه  وأوثقها لدى هذهِ الطائفة ، وهو الذي أثنى علیهِ العلماء والمحدّثون والفقهاء وتلقّ

حدیثاً على أساس )  ١٦١٩٩( أحادیثه البالغة  وزع العلماءالاحترام والتعظیم ،  بید
   .)٣(وقد لوحظ انّ أكثرها عدداً الأحادیث الضعیفة. تصنیف الأحادیث 

ـة" الكتـب الشـیعیة " نخلص مما تقدم ان أحادیـث  الصـدور  أحادیـث غیـر قطعیّ
تكــون خاضــعة للفحــص  اوالأئمــة علــیهم الســلام عنــد الأمامیــة كونهــ عــن النبــي 
وبالتــالي فــأن المــذهب الشــیعي لــیس بالضــرورة ان یكــون معتقــداً لكـــل . والتــدقیق 

  .المضامین الواردة في تلك الأحادیث ، هو لا یعتقد إلا بما یصدق ویصح ویثبت 
وعلى هذا فالشـیعة لا یعتقـدون بعصـمة أي مصـنف أو مفسـر أو محـدث كائنـاً 

اءاً علـــى هـــذا لا یقولـــون بصـــحة أي مجموعـــة مـــن كـــان عـــن الخطـــأ والزلـــل ، وبنـــ


ب  ) ١ ي : ھي كت افي ، للكلین ول الك ـ ٣٢٨ت( أص ھ ،) م ٩٣٩/ ھ ره الفقی اب من لا یحض یخ الصدوق ، وكت     للش
یخ الطوسي ، وكتابي التھذیب والا) م ٩٩١/  ھـ ٣٨١ت ( ار ، للش ف من الأخب ا اختل /  ھـ٤٦٠ت( ستبصار فیم

  ) .   م١٠٦٧
ر  ) ٢ ف ، ص: ینظ ي التحری ي نف ق ف ي ، التحقی ة  ١٠٠المیلان ائل ، مؤسس وي ، رس ر الرض عید أخت ید س ؛ س

 .   ١٠١ـ  ٩٩، ص ص )  ١٩٩٦قم ـ ( أنصاریان ، 
. ١٠٢المیلاني ، التحقیق في نفي التحریف ، ص  )  ٣
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وان الكتـاب الوحیـد الــذي یعتقـدون بصـحتهِ ومصّـونیتهِ عـن كــل . لأحادیـث بتمامهـا ل
نقص أو خلل هو كتاب االله المجید القرآن الكریم الذي وصفهُ االله تعالى بأنهُ الكتـاب 

   .)١(الذي لا یأتیهِ الباطل من بین یدیهِ ولا من خلفهِ 
بق ان الطعـــون التـــي ادعاهـــا المستشـــرقون بحـــق ســـلامة القـــرآن الكـــریم ، یتبـــین ممـــا ســـ

ونسبوها إلى لسان الشیعة ، هي مجرد أحادیث ضعیفة لا یعتقـد بهـا أئمـة الشـیعة ولا علمـائهم ، 
نمـا هـي كمـا بینّـا مجـرد أحادیـث  ولا یمیلون إلى القول بها ، ولا تصـدیقها ولا العمـل بموجبهـا ، وإ

الحـدیث ضـمن عملیـة جمـع الأحادیـث وحفظهـا مـن الضـیاع ، دون القیـام ضعیفة وردت في كتب 
ن مــن هــذهِ الأحادیــث الضــعیفة للتصــریح ووقــد اســتفاد هــؤلاء المستشــرق. بتمحیصــها وغربلتهــا 

     .  عن لسان الشیعة بوقوع التحریف في القرآن 
  
   
    


؛  ٩٠ـ  ٨٣؛ الرضوي ، رسائل ، ص ص  ١٠٧ـ  ٩٩المیلاني ، التحقیق في نفي التحریف ، ص ص : نظر ی ) ١

رآن  یانة الق حابة وص ة والص ّی ي التق لمین ف اء المس اب آراء علم ن كت ى م وي ، المنتق ى الرض ریم مرتض           ، الك
روت ـ لا (  ادة والنق) ت . بی رآن من الزی مة الق وي ، عص ى الرض رة ، ؛ مرتض ة دار الھج ان ، مؤسس م ـ  (ص ق

٢٠٠١ . ( 



 
 
 
 

  الخاتمة
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ـنَ االله تعـالى علینـا بفضـلهِ لإنجـاز هـذهِ الدراسـة   مذكـر أهـلابـد مـن  .بعد ان مَّ

النتـائج التـي توصـل إلیهـا الباحـث ، كمـا ان الواجـب یـدعونا لأن نضـع مجموعـة مـن 
  : فمن جملة النتائج . العلمیة المفیدة لزملائنا الباحثین التوصیات 

الاستشــراق بــالقرآن الكــریم ، وقــد وجــدنا ان  تناولنــا فــي الفصــل الأول علاقــة :أولاً 
المستشـرقین ،  اهتمـام أثـارتالموضـوعات الشـرقیة التـي  أهـم القرآن الكریم كان أحـد

ــدأ منــذُ وقــت مبكــر یعــود إلــى ســنة  حــین تمــت أول ) م١١٤٣(هــذا الأهتمــام الــذي ب
 ترجمــة لاتینیــة للــنص القرآنــي ، ولتســتمر بعــدها الدراســات والترجمــات إلــى مختلــف

  .اللغات الأوربیة 
ــدأ كبیــراً بموضــوع القــرآن الكــریم  هــو نتیجــة . وجــدنا ان هــذا الأهتمــام الــذي ب

للدافع الدیني الذي كان یحرك ویغذي العقلیة الاستشراقیة في الخوض بهذهِ الدراسات 
  .لا بل ویوجه هذهِ العقلیة نحو الأهداف التي تضعها المؤسسة الدینیة المسیحیة ، 

دوافع أُخرى غیر الدینیة قد دعمـت هـذهِ الدراسـات ، وقـد  كن هناومن المؤكد ا
لاحظنا ان القرنین والنصف الأخیـرین قـد شـهدا تخصصـا فـي الدراسـات القرآنیـة عنـد 

ومنهـا مـا یهـتم بالجانـب  هـو یهـتم بالجانـب اللغـوي للقـرآن ، المستشرقین ، منهـا مـا
ذهِ والملاحــظ ان غالبیــة هــ ،التــأریخي ، ومنهــا مــا یهــتم بتفســیر النصــوص القرآنیــة 

واحدة تقریباً وهي ان مؤلفیها یبحثون عن كل ما  الدراسات التخصصیة تشترك بصفة
  . من شأنهُ تأكید الثغرات ونقاط الضعف على النص القرآني 

الدراسات الاستشـراقیة ومنـذُ قـرنین ونصـف ، أخـذت تبحـث فـي موضـوع  ان:  ثانیاً  
  :تجاهین ابحث هذه ، قد سارت بتأریخ النص القرآني ، وعملیة ال

لأنهم یرون ان ، كان یبحث في تسلسل زمني لنزول السور القرآنیة  الأول هالاتجا
لأنهـم یفضـلون ان یتعـاملوا مـع و عنصر الزمن لم یعالج في ترتیـب السـور القرآنیـة ، 

انشـغل عـدد مـن المستشـرقین بموضـوع إعـادة ترتیـب السـور . القرآن ككتاب تأریخي 
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متعددة ، تارة تكون بالاعتمـاد علـى مصـادر  ةوفق مناهج بحثی، ن نزولها حسب زمب
الســیرة وعلاقتهــا بــالنص القرآنــي ، وتــارةً أُخــرى بالاعتمــاد علــى لغــة القــرآن وأســلوبهِ 
الخطــابي ، وتــارة ثالثــة بالاعتمــاد علــى مضــامین النصــوص القرآنیــة ومــا تقدمــهُ مــن 

مما فیه إشارة إلى زمن معین أو بالاعتماد  دلالات كأسماء أو ألفاظ أو أماكن وغیرها
وهكــذا توصــل بعــض المستشــرقین إلــى مــا عبــروا عنــهُ . علــى هــذهِ المعطیــات جمیعــاً 

  .بنظریات في إعادة ترتیب السور القرآنیة 
ــي توصــل إلیهــا هــؤلاء ومــن خــلال  البحــث توصــلنا إلــى ان هــذهِ النظریــات الت

في إعادة الترتیب ، ذلك ان كل ر مثمرة ن ، ما هي إلا محاولات فاشلة غیوالمستشرق
الطــرق البحثیــة التــي اتبعوهــا لــم تســتطع ان تــوفر نتــائج دقیقــة وصــحیحة فــي إعــادة 

أكتسبت شهرة كبیرة في أوسـاط المستشـرقین وحتـى عنـد الترتیب ، وبالتالي فهي وان 
ئـد وقـد اعتـرف بـذلك را. ن ، إلا أنها لا تعدو ان تكون محاولات فاشـلة یبعض الشرقی

هذهِ الدراسات ومؤسسـها المستشـرق الألمـاني تیـودور نولدكـه حـین سـئل قبـل وفاتـهِ 
بوقــت قصــیر ، ان كــان یشــعر بالنــدم لأنــهُ لــم یعكــف علــى دراســة علــم یعــود بالفائــدة 
ــرع غیــر الــدین  ــة علــى الجــنس البشــري ، كدراســة الطــب أو الزراعــة أو أي ف العلمی

كان من ندم فلأنني درستُ علوماً لم أظفر ١إذ: " أجاب نولدكه . واللغات والفلسفة ؟ 
  ".منها في النهایة بنتائج حاسمة قاطعة 

على أننا لم نغفل ان نبین في ثنایا البحث ان التسلسل الحالي للسـور القرآنیـة 
نّــهُ النبــي الكــریم  یَ مــن   هــو تسلســل تــوقیفي ، فــرض بــأمر االله تبــارك وتعــالى ، وبَ

، وتدوینـهُ   تهِ السنویة لما ینزل منهُ مع الأمین جبریلقرأتهُ للقرآن ، ومراجعخلال 
لألفاظهِ ، وغیر ذلك من الشواهد المؤكدة على ان تسلسل النص القرآني هو تـوقیفي 

  . بأمر االله تعالى 
نجــد فیــهِ ان الدراســات الاستشــراقیة تبحــث فــي موضــوع تــدوین ف الأتجــاه الثــانيأمــا 

تُراثنا قد احتوى علـى عـدد كبیـر مـن الروایـات ومن المؤسف جداً ان  .وجمعه القرآن 
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جـد الباحـث ان المستشـرقین یقومـون بعملیـة لقـد و . الضـعیفة الموضـوعة  والأحادیث
تلك الروایات ، ثـم یوظفوهـا لطروحـاتهم ، وصـولاً للقـول بتحریـف حول تقصي وبحث 
فیهـا ان أهمال بعض مصـادرنا القدیمـة هـذا الأمـر ، وعـدم تنبـه مؤل . النص القرآني 

إلــى خطــورة إیــراد هــذهِ الروایــات والاحادیــث الدالــة علــى تناقضــات كبیــرة بشــأن جمــع 
عـن طـرق هـذا الموضـوع علمـاء المسـلمین ومفكـریهم المعاصـرین  وأعـراض. القرآن 

  . ته خوفاً من حساسی ومعالجتهِ بموضوعیة تامة ،
یصرحوا بكل كل هذا قد جعل الباب مفتوحاً أمام المستشرقین لیناقشوا ویحللوا و 
سّـلمات العقیـدة الإسـلامیة  وفـي أهـم . ما یتوافـق وفكـرهم الاستشـراقي ، البعیـد عـن مُ

  . وأقدس ما یرتبط بنا كمسلمین 
 جمـع ( العربیـة القدیمـة قـد خلطـت فـي مفهـوم ان المصـادر ثوجـد الباحـلقـد :ثالثاً 
الخلـط وعـدم  ولم تقوم بتوضیحهِ بشكلٍ وافٍ ولقد توصل الباحث إلى ان هـذا) القرآن 

الوضوح في مفهوم جمع القرآن هو الذي أربكَ الروایات الإسلامیة أو على الأقل كان 
شیر إلى عدد من الصحابة ممن تأحد الأسباب الرئیسة في أرباكها فجاءت الروایات ل

ر عنهم بأنهم جـامعي القـرآن  بّ ساهموا في عملیة حفظ النص القرآني من الضیاع وتُعَ
  .  

رؤیة الصریحة والواضحة لهذا الأمر تبدو من خلال أدراكنا التـام في حین ان ال
فإذا ما أدركنا المعنى الحقیقي لجمع القرآن عندها سوف لـن یحصـل ، لهذا المفهوم 
وكمـا ورد فـي ثنایـا البحـث كـان یحـرص  فالرسول .  إشكالیاتقع في ناللبس ولن 

لا تُحركْ لسانك لتَعجِلَ بِه   على الحفظ الشفوي لكل ما ینزل من القرآن وبشكل مباشر 
   وقُرآنـه ــه معـا جلَينان ع  .  ثـم یبــادر وبشـكل فــوري إلـى تـدوین تلــك النصـوص القرآنیــة

خبرتنـا كُتـب التـأریخ عـن عـدد مـن فرة آنـذاك وقـد أاعلى أدوات الكتابة المتو  ، ةالنازل
نَ كان الرسول الكریم  . في تَدوین النصوص القرآنیة  یستخدمهم  كَتَبة الوحي الذیّ
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ل ـن كـــثـم أكــدت لنـا روایــات إســلامیة علـى ان الرســول الكـریم وفــي شــهر رمضـان مــ
  ین ـزل من القرآن مع الأمـع ما نـسنة كان یراج

ـر إلا عـن حجـم الحـرص الإلهـي لجمـع القـرآن تلك المراجعـة التـي لا تُ ،   جبریل بّ عَ
  . وحفظهِ من الضیاع 

هــو الأولــى والأحــق مــن ان ننســب جمــع القــرآن   الأكــرموعلــى هــذا فالرســول 
من  كَیف یكون الجمع وما استعرضناه من حرص وأهتمام وعمل قام بهِ  وألا، إلیهِ 

   .   أجل حفظ النص القرآني 
تـولى الصـحابة والمسـلمون حفـظ مـا جمعـهُ النبـي  وبعد ان توفي رسول االله 

بهِ الخلیفة الثالث عثمان بن عفان  وتكللت تلك الجهود بما قام  الدعوة واتخلال سن
   . بتوحید المصاحف 

مرة أُخرى أقول ان عدم وضوح مفهـوم جمـع القـرآن بالنسـبة لمـؤلفي المصـادر 
لعنــوان ونســب هــذا الــدور الخلــط تحــت هــذا اأدى بهــم إلــى ، الحــدیث القدیمــة ورواة 

ـنْ یقـول ان الخلیفـة ، من الصحابة  معینةأسماء  إلىالهام  فظهرت الروایـات منهـا مَ
َ القــرآن  الأول أبــو بكــر  ــن یقــول ان الخلیفــة  ،هــو أول مــنْ جمــع الثــاني ومنهــا مَ

الثالـث ان الخلیفـة  هو أول من جمع القرآن ، ومنها من یقول  عمر بن الخطاب 
ــن جمــع القــرآن    ن عثمــان بــن عفــا ــن ینســب الجمــع الأول ، هــو أول مَ ومنهــا مَ

ي للإمام قول بـأن سـالم مـولى أبـي حُذیفـة هـو أول    طالب أبيبن  عَلّ ن یَ ومنها مَ
نْ جمع القرآن  الفرصـة لخیـال المستشـرقین بـأن یقـول وهكذا وفَـرت هـذهِ الروایـات ، مَ

نْ جَ  َ القرآن ؟؟؟أحدهم بأن الحجاج بن یوسف الثقفي هو أول مَ   .  مع
ولأن الدراسة قد تخصصت بدراسات المستشرقین في تأریخ القرآن كان علـى  :رابعاً 

القرآنــي ومــا بــین ) القصصــي ( الباحــث ان یتنــاول العلاقــة مــا بــین الــنص التــأریخي 
یؤكـــدون علـــى ان الـــنص ولأن كثیـــر مـــن المستشـــرقین ، الـــنص التـــأریخي التـــوراتي 

یلـوح الـبعض بـالقول  ه ،بـولـهُ علاقـة وثیقـة نص التـوراتي بالالقرآني هو نص متأثر 
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ستقى مـن الـنص التـوراتي  قـام الباحـث أصـلا ، ولـذلك بأن النص القرآني مأخوذ أو مُ
ردة فـي الكتـابین وقـد تبـین مـن هـذهِ االـو )  نبـي االله یوسـف  لِقصةِ ( بأجراء مقارنة 

اتي لا بــل فیــه تفاصــیل المقارنــة ان الــنص القرآنــي هــو أبلــغ وأوســع مــن الــنص التــور 
الــنص  مــنوبــذلك یمتـاز الــنص القرآنـي الــنص التـوراتي علــى ذكرهـا ،  خـرى لــم یـأتِ أُ 

زة تَجعل منهُ نصاً غیر تابعٍ  ،التوراتي  قَلدٍ  ، وهذهِ المیّ م الاستقاء  ، غیر مُ لأن من شِیّ
ـد نصـاً تابعـاً مسـایراً فـي الفكـر غیـر مخـالف  قَلّ ي ، للـنص الأصـل ان یكون الـنص المُ

  .    وهذا لم نجدهُ في النص القرآني 
  

 
ان الدراســـات الاستشـــراقیة المتخصصـــة بـــالقرآن الكـــریم هـــي دراســـات كثیـــرة 

جوانـب لغویـة ، سـابقاً  مثلمـا ذكرنـاومتنوعة وتناولت جوانب عدیدة من القرآن الكریم 
الـبعض منهـا قد یكـون  وبلاغیة وتفسیریة ، وقد طرحت هذهِ الدراسات روئً  وتاریخیة

منطقیاً وقد یكون الآخر منها متحیزاً لا ینسجم مع حقیقة القـرآن وعلـى هـذا الأسـاس 
الفكـر  (علـى مـا یحملـه الفكـر الاستشـراقي ، نحتاج إلى الإطلاع على هذهِ الدراسـات 

  : من تصورات وروئ حول جوانب عدة تتعلق بالقرآن الكریم) الغربي 
الفكـــر حقیقـــة یة المهمـــة والوقـــوف علـــى ان یـــتم دراســـة المؤلفـــات الاستشـــراق )١

   . الاستشراقي وموقفهِ من القرآن في الجوانب الأُخرى التي لم تتناولها هذهِ الدراسة
سـیمكننا مـن الحـوار بـدون شـك  هـذاو ، على حدود الفكر الاستشراقي  الإطلاع )٢

. الثقافي معهُ وبیان حقیقة ما غمض لدیهِ من تصور یتعلق بالقرآن الكریم 

تـــولى مجموعـــة مـــن العلمـــاء والمفكـــرین المســـلمین النظـــر فـــي الروایـــات ان ی )٣
لبیـان الحقـائق وجدیة وان یقوموا بخطوة جریئة ، ) جمع القرآن ( موضوع بالمتعلقة 

ـــى التشـــكیك بـــالنص القرآنـــي  وان لا یتـــرك هـــذا ، ورفـــض كـــل الروایـــات المؤدیـــة إل
. الموضوع تحت ذریعة حساسیة الخوض فیهِ 
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ــان  )٤ ــتم بی ــة نشــرهُ مــن خــلال ان ی الفكــر الإســلامي فــي هــذا الموضــوع ومحاول
ترجمة هذا الفكر إلى اللغات الأوربیـة لِتطلـع المجتمعـات غیـر المسـلمة علـى حقیقـة 

وعلـــى حقیقـــة الـــنص القرآنـــي مـــن خـــلال الفكـــر الإســـلامي ولـــیس الــدین الإســـلامي 
.بواسطة الفكر الاستشراقي الغربي 

واضـع هـذا أسـأل االله سـبحانهُ وتعـالى ان یوفقنـا وبعد فأنيّ إذ أختتم عملي المت
بهِ ویسدد خُطانا فـي سـبیل خدمـة الـدین والـذود عنـهُ قـدر المسـتطاع أمـام تخرصـات 

ظللین الحاقدین من أعداء الدین    . ومزاعم المُ
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 القرآن الكریم  
 الكتاب المقدس  
 
  م١٢٣٢ /هـ٦٣٠ت  (ابن الأثیر، محمد بن محمد بن عبد الواحد الشیباني (.  
 ، تحقیـق أبـي الفـداء عبـد االله القاضـي ، دار الكتـب العلمیـة ، الكامل في التاریخ 
   ) . م ١٩٩٥بیروت ـ ( ، ٢ط
 ، م ٧٦٨/  هـ ١٥١( محمد  ابن إسحاق. (  
  ، ســیرة ابــن إســحاق المســماة بكتــاب المبتــدأ والمبعــث ، تحقیــق محمــد حمیــد االله

 .معهد الدراسات والأبحاث للتعریب 

 م ٨٧٠/ هـ  ٢٥٦ت( في عالبخاري ، أبو عبد االله محمد بن إسماعیل الج( .  
  ، م ١٩٨٦بیروت ـ ( صحیح البخاري ، دار الفكر. (  
 هــــ  ٤٥٨ت ( حمـــد بـــن الحســـین بـــن علـــي بـــن موســـى البیهقـــي ، أبـــو بكـــر أ /

  . )م١٠٦٥
 ،ـ  ةمكة المكرم(سنن البیهقي الكبرى، تحقیق محمد عبد القادرعطا، مكتبة دارالباز

  ) .م ١٩٩٤
  م٨٩٢/ هـ ٢٧٩ت (الترمذي ، محمد بن عیسى السلمي  (.  
 عربي ، سنن الترمذي ، تحقیق أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار أحیاء التراث ال )

  ) .ت . بیروت ـ لا 
  م١٠١٤/ هـ  ٤٠٥ت ( الحاكم النیسابوري ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله (  
  المســـتدرك علـــى الصـــحیحین ، تحقیـــق مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا ، دار الكتـــب

  ) .م ١٩٩٠بیروت ـ( العلمیة ، 
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  م ١٣٧٧/هـ٧٧٩( ابن الحبیب ، الحسن بن عمر. (  
  تحقیـــق مصـــطفى محمـــد حســـین الـــذهبي ، دار ســـیرة المصـــطفى المقتفـــى مـــن ،

  ) . ١٩٩٦القاهرة ـ ( الحدیث ، 
  م ١٤٤٨/ هـ  ٨٥٢ت ( أبن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي الشافعي . (  
  ، الإصـــابة فـــي تمییـــز الصـــحابة ، تحقیـــق علـــي محمـــد البجـــاوي ، دار الجیــــل        
  ) . م  ١٩٩٢بیروت ـ ( 
 م ١٠٧٠/هـ ٤٦٣ت ( بن علي بن ثابت  دبكر أحمادي،أبي الخطیب البغد. (  
 م  ١٩٧٤بلا ـ ( ،  ٢تقیید العلم ، تحقیق یوسف الغش ، ط. (  
  أبن الجزري ، محمد بن محمد  
   ، م  ١٩٣٢مصر ـ ( غایة النهایة ، تحقیق برجشتراسر ، مكتبة الخانجي. (  
  م  ١٢٠٠/هـ  ٥٩٧ت ( أبن الجوزي ، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي. (  
  ، فنــون الأفنــان فــي عجائــب علــوم القــرآن ، تحقیــق رشــید عبــد الــرحمن العبیــدي

  ) .  ١٩٨٨بغداد ( مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 
  م  ٨٦٨ /هـ  ٢٥٥ت ( الدارمي ، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن. (  
  الكتـاب العربـي ، سنن الدارمي ، تحقیق فواز أحمد وخالد السبع ، دار          )

  ) . م  ١٩٨٦بیروت ـ 
  م  ١٣٤٧/ هـ  ٧٤٨ت ( الذهبي ، محمد بن أحمد بن عثمان. (  
  ، ــق بشــار عــواد وآخــرون ــات والأمصــار ، تحقی ــى الطبق ــار عل ــراء الكب معرفــة الق

  ) . م  ١٩٨٣بیروت ـ ( مؤسسة الرسالة ، 
  م  ١٣٢١/ هـ  ٧٢١ ت( الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. (  
  ، ١٩٩٥بیروت ـ ( مختار الصحاح ، تحقیق محمود خاطر ، مكتبة لبنان  . (  
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  م  ١٣٩١/ هـ  ٧٩٤ت ( الزركشي ، محمد بن بهادر بن عبد االله. (    
 ، البرهان في علوم القـرآن ، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم ، دار المعرفـة    )

   ) .  م  ١٩٧١بیروت ـ 
  م  ٨٤٤/ هـ  ٢٣٠ت (الزهري ، محمد بن سعد بن منیع البصري. (  
  ، ت . بیروت ـ لا ( الطبقات الكبرى ، دار صادر. (  
 م٩٢٨/هـ٣١٦ت(الأشعث سلیمان بن أبي بكرعبداالله بن أبي داود ، السجستاني (
.  
  ، م ١٩٣٦مصر ـ ( المصاحف ، تحقیق آرثر جفري ، المطبعة الرحمانیة  . (  
 م ١٥٠٥/هـ٩١١( لسیوطي ، جلال الدین ا. (  
 م  ١٩٧٣بیروت ـ ( في علوم القرآن ، المكتبة الثقافیة ،  الإتقان . (  
  م  ٨٥٥/ هـ  ٢٤١ت ( الشیباني ، أحمد بن حنبل. (  
  ، ت . مصر ـ لا ( مسند أحمد ، مؤسسة قرطبة. (  
  م ٩٩١/هـ٣٨١( الشیخ الصدوق ، بن علي بن الحسین بن بابویه. (  
  ، م ١٩٨٤قم ـ ( الامالي ، المكتبة الإسلامیة. (  
  عیون أخبار الرضا  ، م ١٩٨٦طهران ـ ( ، دار العالم للنشر. (  
  م ١١٥٣/ هـ  ٥٤٨ت ( الطبرسي، أمین الدین أبو علي الفضل بن الحسن.(   
 ١٩٧٦بیروت ـ ( ، دار أحیاء التراث ،  مجمع البیان في تفسیر القرآن  . (  
  م ٩٢٢/ هـ ٣١٠ت ( الطبري ، محمد بن جریر . (  
  ، م ١٩٨٤بیروت ـ( جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، دار الفكر. (  
  ، م  ١٩٨٦بیروت ـ( تأریخ الرسل والملوك ، دار الكتب العلمیة . (  
  م ١٠٦٧/ هـ ٤٦٠ت ( الطوسي ، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي . (  
 ــان فــي ت ــب الأعــلام التبی ــاملي ، مكت ــب الع ــن حبی ــق أحمــد ب ــرآن ، تحقی فســیر الق

  ) . م  ١٩٨٧قم ـ ( الإسلامي ، 
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 م ١٦٥٠/هـ١٠٦١ت (الغزي ، محمد بن محمد بن محمد. (  
  ، إتقان ما یحسن من الأخبـار الـدائرة علـى الألسـن ، تحقیـق خلیـل محمـد العربـي

  ) .م ١٩٩٤القاهرة ـ ( دار الفاروق الحدیثة ، 
 م  ١٢٧٢ /هـ  ٦٧١ت( أبي بكر فرج  بن لقرطبي ، محمد بن أحمدا. (  
 ، ٢طالجامع لإحكام القرآن ، تحقیق أحمد عبد العلیم البردوني ، دار الشعب   ، )

  ) .م  ١٩٥٢القاهرة ـ 
 م  ١٤١٨/ هـ  ٨٢١ت ( ، أحمد بن علي بن أحمد  القلقشندى . (  
 ١٩٦٣القاهرة ـ ( ، ب المصریةصبح الأعشى في صناعة الأنشا ، دار الكت . (  
  م  ١٣٧٢/ هـ  ٧٧٤ت ( أبن كثیر القرشي ، إسماعیل بن عمر. (  
  ، ت . بیروت ـ لا ( البدایة والنهایة ، مكتبة المعارف. (  
  ، ١٩٨٠ ـ بیروت( تفسیر أبن كثیر ، دار الفكر . (  
  هــ  ٦٦٥ت  (المقدسي ، شهاب الـدین عبـد الـرحمن بـن إسـماعیل بـن إبـراهیم /

  ) .م  ١٢٦٦
  ، كتاب المرشد الوجیز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیز ، تحقیق طیار آلتي قولاج

  ) .   ١٩٧٥بیروت ـ ( دار صادر ، 
  م  ١٣١١/ هـ  ٧١١ت( أبن منظور ، محمد بن مكرم الأفریقي المصري. (  
  ، ت . بیروت ـ لا ( لسان العرب ، دار صادر . (  
 م ٩٩٥/هـ٣٨٥( یم ، محمد بن إسحاق ابن الند. (  
  ، م ١٩٧٨بیروت ـ ( الفهرست ، دار المعرفة. (  
  م  ٩١٥/ هـ  ٣٠٣ت ( النسائي ، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب. (  
  السنن الكبرى ، تحقیـق عبـد الغفـار سـلیمان البنـداري وسـید كسـروي حسـن ، دار

  ) .  ١٩٩١بیروت ـ ( الكتب العلمیة ، 
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 بیــروت ـ ( ،  ٢ائل القــرآن ، تحقیــق فــاروق حمــادة ، دار احیــاء العلــوم ، طفضــ
  ) .م ١٩٩٢
  م ٩٢٣/هـ ٣١١ت ( النیسابوري ، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة. (  
  ، ــب الإســلامي ــق محمــد مصــطفى الأعظمــي ، المكت ــن خزیمــة ، تحقی     صــحیح أب
  ) .  ١٩٧٠بیروت ـ ( 
  م ٨٣٣ / هـ ٢١٨( الملك أبن هشام ، محمد بن عبد. (  
 ١٩٨٨الأردن ـ ( ن عبد االله ،السیرة النبویة ، تحقیق همام سعید ومحمد ب  (  
  م٨٩٧/هـ ٢٨٤ت( یعقوب بن جعفر أبي الیعقوبي ، أحمد بن  . (  
   م١٩٦٠بیروت ـ ( ،  تأریخ . (  
 

 
  حمود  برجالاعرجي ، ستار .  
  ، الوحي ودلالاته في القرآن الكریم والفكر الإسلامي ، دار الكتـب العلمیـة       )

  ).  م٢٠٠١بیروت ـ 
  أمین ، أحمد.  
  ، ت . القاهرة ـ لا ( فجر الإسلام . (  
  عبد الرزاق علي  يالأنبا ر ، .  
  " ــ  بغـداد( ،)عـدد خـاص ( المـورد بحـث منشـور فـي مجلـة " جمع القـرآن الكـریم

  . ، المجلد التاسع ، العدد الرابع )  ١٩٨١
  البدري ، محمد عبد االله المهدي.  
  ، ١٩٨٤دبي ـ ( القرآن الكریم تأریخه وعلومه ، دار القلم  . (  
  بدوي ، عبد الرحمن  
 ، ١٩٩٣بیروت ـ (  ،٣ط موسوعة المستشرقین ، ، دار القلم للملایین . (
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  البنداق ، محمد صالح.  
 ١٩٨٠بیروت ـ ( شرقون وترجمة القرآن الكریم ، المست  . (  
  جعیط ، هشام.  
  الثقافیة والحداثة ، دار الطلیعة للطباعة والنشـر ،  مدابا والإسلام صِ ر أو         )

  ) .  ١٩٩٥بیروت ـ 
  حسنین ، عبد المنعم محمد .  
   تـهِ ، مجلـة الاستشراق وجهوده وأهدافه في محاربة الإسلام والتشویش علـى دعو

  . ، العدد الثاني )  ١٩٧٧ـ  المنورة المدنیة( الجامعة الإسلامیة ، 
  الحسیني ، إسحاق موسى.  
  ، ُ١٩٦٧بیروت ـ ( الاستشراق نشأتهُ وتطوره وأهدافه . (  
  حمیش ، سالم.  
  ، ١٩٩١الرباط ـ ( الاستشراق في أفق انسداده . (  
  الحكیم ، محمد باقر.  
 م  ١٩٩٥قم ـ ( رآني ، المركز العالمي للعلوم الإسلامیة ، القصص الق. (  
  الخربوطلي ، علي حسني  
 ٢المستشرقون والتأریخ الإسلامي ، الهیئة المصریة العامـة للكتـاب ، ط  ،      )

  ) . ١٩٨٨القاهرة ـ 
  الخطیب ، عبد الكریم .  
 م ١٩٧٢القاهرة ـ ( ،  القرآن ، نظمهُ ، جمعهُ ، ترتیبهُ ، دار الفكر العربي . (  
  خلف االله ، محمد أحمد.  
 القــاهرة ـ ( ،٢الفــن القصصــي فــي القــرآن الكــریم ، مكتبــة النهضــة المصــریة ، ط

١٩٥٧ . (  
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  خلیل ، عماد الدین .  
 ، ٢ط فــي التــأریخ الإســلامي ـ موقــف ودراســات ـ ، مطبعــة الزهــراء          ، )

  ) . ١٩٨٥الموصل ـ 
  حسین علي الداقوقي ،.  
  " بحث منشـور فـي مجلـة " معركة طلس أو الصراع الحضاري بین العرب والصین

   .، العدد الثالث )  ١٩٨٧بلا ـ ( دراسات للأجیال ، 
  دراز ، محمد عبد االله.  
   ١٩٧٠الكویت ـ ( ،٢ط ، نظرات جدیدة في القرآن ، دار القلم. النبأ العظیم (  
 ترجمة محمد عبد العظیم علي ، دار القـرآن الكـریم ،  مدخل إلى القرآن الكریم ، )

  ) . ١٩٧١الكویت ـ 
  الدعمي ، محمد عبد الحسین .  
  ١٩٨٦بغداد ـ ( الشرق الاستشراق ، : المتغیر الغربي  . (  
  الرضوي ، سید سعید أختر .  
  ، ١٩٩٦قم ـ ( رسائل ، مؤسسة أنصاریان  . (  
  الرضوي ، مرتضى .  
 صان ، م عصمة   )  ٢٠٠١قم ـ ( ؤسسة دار الهجرة ،القرآن من الزّیادة والنقُ
  نتقــى مــن كتــاب آراء علمــاء المســلمین فــي التّقیــة والصــحابة وصــیانة القــرآن المُ

  ) .  ت . بیروت ـ لا ( الكریم ، الارشاد للطباعة والنشر ، 
  زقزوق ، محمود حمدي  
 ١٩٨٣قطر ـ ( ،  ٢ضاري ، طالاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الح . (  
  اني ، أبي عبد االله نجالز.  
 ، ١٩٣٥القاهرة ـ ( تأریخ القرآن ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر . (  
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  الزیادي ، محمد فتح االله .  
  ١٩٨٣لیبیا ـ ( الإسلام وموقف بعض المستشرقین منها ،  انتشارظاهرة . (  
  السباعي ، مصطفى.  
 م ١٩٦٨الكویت ـ ( ستشراق والمستشرقون ما لهم وما علیهم ، الا. (  
  سلیمان ، علي حیدر.  
  ، ١٩٩٠بغداد ـ ( تأریخ الحضارة الأوربیة ، دار واسط . (  
  شاهین ، عبد الصبور.  
  ، ١٩٦٦القاهرة ـ ( تأریخ القرآن ، دار القلم  . (  
  أبن الشریف ، محمود .  
 ١٩٧٠القاهرة ـ ( رآن ، دار المعارف ، الأدیان في الق . (  
  الصالح ، صبحي .  
 ١٩٧٧بیروت ـ ( ،  ١٠مباحث في علوم القرآن ، دار العلم ، ط  . (  
  الصغیر ، محمد حسین علي .  
 ، ١٩٨٣بیروت ـ ( الدار العالمیة ،  تأریخ القرآن ( .  
  "مستشـرقون ومـوقفهم ، بحـث منشـور فـي كتـاب ال" والمستشرقون  ظاهرة الوحي

  ) .  ١٩٨٦نجف ـ ال( من التراث العربي الإسلامي ، 
  المستشرقون والدراسات القرآنیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسـات والنشـر والتوزیـع
  ) .   ١٩٨٣لبنان ـ ( ، 
  الطباطبائي ، سید محمد حسین.  
 م ١٩٧٦طهران ـ ( ،٣المیزان في تفسیر القرآن،دار الكتب الإسلامیة ، ط. (  
  عاشور ، سعید عبد الفتاح.  
 ١٩٨٣القاهرة ـ ( ، ٩لمصریة ، طأوربا العصور الوسطى ، مكتبة الأنجلو ا (  
  



  

  
  قائمة المصادر 



٢٠٣

  العالم ، عمر لطفي .  
 ١٩٩١مالطة ـ ( م الإسلامي ، المستشرقون والقرآن ، مركز دراسات العال  (  
 علي الكوراني  العاملي ، .  
 م  ١٩٩٧طهران ـ ( رآن الكریم ، تدوین القرآن ، دار الق. (  
  العاني ، عبد القهار داود .  
  ، ١٩٧٢بغداد ـ ( دراسات في علوم القرآن ، مطبعة المعارف  . (  
  عرفة ، محمد أحمد .  
  ، ١٩٣٢القاهرة ـ ( نقض مطاعن في القرآن الكریم ، مطبعة المنار . (  
  عقیقي ، نجیب.  
 م ١٩٤٦قاهرة ـ ال( ،  ٤المستشرقون ، ط. (  
  العلي ، صالح أحمد.  
  ، دراسات في تطور الحركة الفكریة في صدر الإسـلام ، مؤسسـة الرسـالة       )

    ) . ت . بیروت ـ لا 
  عیاد ، محمد كامل .  
  " بحث منشور في مجلة المجمع العربي السوري " صفحات من تأریخ الاستشراق
  .  ١، الجزء  ٤٠، المجلد )  ١٩٦٥سوریا ـ ( ، 
  غلاب ، محمد .  
  ، ت . القاهرة ـ لا ( نظرات استشراقیة في الإسلام . (  
  فتاح ، عرفان عبد الحمید .  
  ، م ١٩٩١بغداد ـ ( دراسات في الفكر العربي الإسلامي ، دار الجیل. (  
  ، ١٩٦٩بغداد ـ (المستشرقون في الإسلام . (  
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 فروخ ، عمر .   
  "بحث منشور في مجلة الاستشـراق ، " رقون مالهم وما علیهم المستش         )

  . ، العدد الأول ) ١٩٨٧العراق ـ 
  القاضي ، عبد الفتاح .  
 ،ت . القاهرة ـ لا ( تأریخ المصحف الشریف،مكتبة ومطبعة المشهد الحسیني (  
  المدرس ، علاء الدین شمس الدین .  
 ١٩٨٦بغداد ـ ( طبعة العاني ، الظاهرة القرآنیة والعقل ، م  . (  
  المقدادي ، الشیخ فؤاد كاظم.  
 ــت  الإســلام ــالمي لأهــل البی طهــران ـ ( ، وشــبهات المستشــرقین ، المجمــع الع

  ) .م ١٩٩٧
  المیلاني ، علي الحسیني .  
  ، م  ١٩٩٦قم ـ ( التحقیق في نفي التحریف ، انتشارات الشریف الرضي . (  
  مظفر الدین نادفي ، سید .  
  التــأریخ الجغرافــي للقــرآن ، ترجمــة عبــد الشــافي غنــیم عبــد القــادر ، لجنــة البیــان

  ) . ١٩٥٦مصر ـ ( العربي ، 
  أبن نبي ، مالك.  
  ، ١٩٧٠القاهرة ـ ( أنتاج المستشرقین وآثره في الفكر الإسلامي الحدیث  . (  
 ت. لبنان ـ لا( ر الفكر، الظاهرة القرآنیة ، ترجمة عبد الصبور شاهین ، دا . (  
  نقرة ، التهامي .  
  " بحـث منشـور فـي كتـاب منـاهج المستشـرقین ، المنظمـة " القرآن والمستشرقون

   ) .  ١٩٨٥الریاض ـ ( العربیة للتربیة والثقافیة والفنون ، 
 یاسین ، محمد سعدي .   
  ، م ١٩٦٤ـ  بیروت( البرهان على سلامة القرآن من الزیادة والنقصان . (  
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  ایرفنج ، واشنطن.  
  ، الــدار ( محمــد وخلفــاؤهُ ، ترجمــة هــاني یحیــى نصــري ، المركــز الثقــافي العربــي

  ) .  ١٩٩٩البیضاء ـ 
  أركون وآخرون ، محمد.  
 ،م ١٩٩٤بیروت ـ ( الاستشراق بین دعاته ومعارضیه ، ترجمة هاشم صالح (  
 بارت ، رودي .  
  ، الدراسات العربیة والإسلامیة في الجامعات الألمانیة ، ترجمة مصطفى ماهر  )

  ) .  ١٩٦٧القاهرة ـ 
  باركر ، أرنست .  
  ، الحروب الصلیبیة ، ترجمة السید الباز العریني ، دار النهضـة العربیـة        )

  ) .  ١٩٦٧بیروت ـ 
  بروكلمان ، كارل.  
 لشعوب الإسلامیة ، ترجمـة نبیـه أمـین فـارس ومنیـر البعلبكـي ، دار العلـم تأریخ ا

  ) . ١٩٨١بیروت ـ ( ،  ٩للملایین ، ط
 ریجیس بلاشیر ،   .  
  القـــرآن نزولـــهُ ، تدوینـــهُ ، ترجمتـــهِ وتـــأثیره ، ترجمـــة رضـــا ســـعادة ، دار الكتـــاب

    ) .  ١٩٧٤بیروت ـ ( اللبناني ، 
 ، رونالد فكتور  بودلي.  
  ، القـاهرة ( حیاة محمد الرسول ، ترجمـة عبـد الحمیـد جـودة السـحار ومحمـد فـرج

   ) .  ١٩٦٤ـ
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  بوكاي ، موریس.  
 ١٩٧٧القاهرة ـ ( ،  ٤القرآن الكریم والتوراة والأنجیل والعلم ، دار المعارف ، ط  (
 .  
  جب ، هاملتون .  
  وا  ٢، مطبعـة جامعـة دمشـق ، طبنیة الفكر الدیني في الإسلام ، ترجمة عادل العّ
  ) .  ١٩٦٤دمشق ـ ( ، 
  جب ، هاملتون وكالمرز .  
  ، الموسوعة الإسلامیة المیسرة ، ترجمة راشد البراوي ، مكتبة الأنجلو المصریة )

  ) .  ١٩٨٥القاهرة ـ 
  جلكرایست ، جون.  
  كتاب موجود على شبكة الانترنت على الموقع : جمع القرآن:  

          islam.org/Arabic/Gilchrist/Jam-swering-www.an  
  جولد تسهر ، اجنتس.  
  العقیدة والشریعة في الإسلام ، ترجمة محمد یوسف وعلي حسن عبد القادر وعبد

  ) .ت. اهرة ـ لا الق(  ٢العزیز عبد الحق ، دار الكتب الحدیثة ، ط
  ، مذاهب التفسیر الإسلامي ، ترجمة عبد الحلیم النجار ، مطبعة السنة المحمدیة
  ) .  ١٩٥٥القاهرة ـ ( 
  خودابخش ، صلاح الدین .  
  ، ــة ــوطلي ، دار الثقاف ــي حســني الخرب ــروت ـ ( حضــارة الإســلام ، ترجمــة عل بی

١٩٧١  . (  
  دي لاسي ، أولیري .   
 ١٩٨٦بغداد ـ ( ي ومركزهُ في التأریخ ، دار الكتاب اللبناني ، الفكر العرب  . (  
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  رنسیمان ، ستیفن.  
  ، ١٩٦٧بیروت ـ ( تأریخ الحروب الصلیبیة ، ترجمة السید الباز العریني . (  
  سارتون ، جورج .  
 القــاهرة ـ ( ،٣تــأریخ العلــم ، ترجمــة محمــد خلــف االله وآخــرون ، دار المعــارف،ط

١٩٧٦ (  .  
  كارلیل ، توماس .  
  ، ١٩٦١بیروت ـ ( الأبطال ، ترجمة محمد السباعي  . (  
  كراتشوفسكي  .  
  ١٩٦٥موسكو ـ ( ،  ٢، طدراسات في تأریخ الأدب العربي  . (  
  لوبون ، غوستاف.  
 ٤البـابي الحلبـي ، طعیسـى  حضارة العرب ، ترجمة عادل زعیتر ، مطبعـة ،     )

  ) . م  ١٩٦٤نابلس ـ 
  لویس ، برنارد .  
 ت . بیروت ـ لا ( ،  ٢تأریخ أهتمام الإنكلیز بالعلوم العربیة ، ط . (  
  وات ، مونتجومري .  
  ، تأثیر الإسلام على أوربا في العصور الوسطى ، ترجمة عادل نجـم عّبـو       )

  ) . م ١٩٨٢الموصل ـ 
 بیـروت ـ ( لمكتبـة العصـریة ، محمد في مكة ، ترجمة شعبان بركات ، منشـورات ا

١٩٥٢  . (  
        ، محمد في المدینة ، ترجمة شعبان بركات ، منشورات المكتبـة العصـریة )

  ) . ١٩٥٢بیروت ـ 
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٢٠٨

  یونغ ، لویس .  
  ، بیـروت ـ ( العرب وأوربا ، ترجمـة میشـیل أزرق ، دار الطلیعـة للنشـر والطباعـة

١٩٧٩  . (  
  

 .  
  ، عبد الباسط عبد الصمد الشاوي.  
  الغــزو الأوربــي للفكــر العربــي الإســلامي ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة ، كلیــة

  . ١٩٨٧الشریعة ، جامعة بغداد ، 
  الغزالي ، مشتاق بشیر حمود.  
  تطور الاستشراق البریطاني في كتابـة السـیرة النبویـة الشـریفة ، رسـالة ماجسـتیر

  . ٢٠٠١، جامعة بغداد ، ) ابن رشد(ة ، كلیة التربیة غیر منشور 
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Abstract 
 

Since centuries, the oriental studies centered on two significant 

subjects of the East: the first is the Holy biography of the Prophet 

(poh) and the second is the Holy Qura’n as the Muslims’ first book. 

The oriental mentality has produced so many publications on these 

two subjects, yet they did not represent the limits of the oriental 

thought. 

Because this cogitation does not always coincides with so many 

points of the Islamic thinking, the researcher decided to investigate 

the orientalists’ points of view especially those related to the history 

of the Holy Qura’n in order to explain the oriental thinking, on the 

one hand and to reject the suspicions and refute the accusations 

raised by those orientalists. 

The thesis is entitled “The Oriental Studies of the Holy Qura’n: 

a Study of the History of the Qura’n, Its Revelation, Recording and 

Collecting It”.  

The study has been divided into four chapters and a conclusion. 

The first chapter deals with the historical development of the 

relationship between orientalisation and the Holy Qura’n. It tries to 

go back to the origins of such development beginning with the first 

point of view of the West to the East. Then the first contact between 

between the two worlds occurred. This contact was cultural before 

being military. This chapter also includes the Catholic Church’s 

stand from Islam and the beginning of the oriental work and the 

great oriental tendency to translating and studying the Holy Qura’n. 

The second chapter is entitled “the Revelation of the Holy 

Qura’n in the Oriental Perspective”. It deals with the oriental points 

of view of the Mohammedan revelation and the chronological 



sequence of the revelation of the Holy Qura’n and the significance it 

represents for the orientalists who tried to express their theories in 

the rearrangement of the Qura’nic Suras based on various thoughts. 

The chapter shows in detail the theory of Teodor Noldaga and the 

English orientalist Edward Cell. It, moreover, investigates the 

relationship between the Qura’nic text and the Biblical text from an 

oriental perspective. 

The third chapter came to be entitled “Collecting and Recording 

the Holy Qura’n during the time of the Prophet (poh) and the 

Rashidi Caliphate from an oriental perspective”. The researcher tries 

in this chapter to seek the fact of the Prophet (poh) in collecting and 

recording the Holy Qura’n and the orientalists’ opinions in this 

regard. 

The last chapter is concerned with the orientalists’ accusations 

against the Qura’nic text. To reveal such accusations, the researcher 

consulted the most Islamic references in an attempt to refute these 

accusations and to explicate the ambiguous points that were 

considered to be shortcomings in the Qura’nic text. 

Detailed conclusion, recommendations, and suggestions have 

been finally issued. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

The Oriental Studies of 

the Holy Qura’n 
A Study of the History of the Qura’n, 

Its Revelation, Recording and Collecting It. 

 

 

A Thesis 

Submitted to the Council of the College of Education/ Ibn Rushd as 
partial fulfillment of Degree of Philosophy in Islamic History 

 

BY 

Mushtaaq Basheer Hmood   

Al-Gazali    

 

Supervised by 

Dr. Hussein Ali          

Muhammad Al-Daqouqi   

 

May 2003                                    Rabee the first 1424   


